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تقديم 


يضع هذا الكتابْ الشاب المسلم أمام نفسهء وأمام عالم يَموجٌ بالحياة 
والحركة والفكر؛ ويُعبَّدُ له مسلكا واضحا ممتدا إلى مطاوي العصر الحديث 
ومفاهيمه المتراكبة المعقدة؛ ويقف به على حقيقة الإيمان الذي يصنع ثبَاته 
أمام التيارات المُربكة؛ وأمام ضرورة المعرفة المتعمّقة للفكر المعاصر الذي 
صاغته مفاهيم دينيّة وفلسفات تحتاج إلى فهم دقيق» أسوة بما كان يَصنعه 
المسلمون من قل. 

إن إلمام مؤلفه عضو مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي العلامة السيّد 
حسن نصر بغلوم الجيولوجيا والفيزياء والرياضيات» وبتاريخ العلوم 
والفلسفة, وتمكنه من العلوم الإسلاميةء أتاح له ذلك الالتحام والنفاذ إلى 
حقائق الكون وأسرارهء والربط والمَرْج بين العناصر المتباعدة؛ وبفضل 
شفافيته الإنسانية الروحانية» وإيمانه المطلق بوحدانية الخالق الأزلي؛ 
توصل إلى إدراك وحدة المعرفة. 

إن كتاب العلامة السيّد حسين نصر هذاء يأخذ بيد الشاب المسلم وهو 
يَطأ أرض الغرب طلباً للعلم» ويقابل ما يتجاذبّه من الافتتان بمظاهر الحضارة 
المُختلفة» فيْقدَمْ له التفسير الواضح القائم على الإيمان المطلق بالله صانع 
الكون. 

وكان واضحا في فكر المؤلف أنه يكتب كتابّه للشباب المسلمء فلم يُغفل 


وهو يستعرض بار رجال الفلسفة الغربيّة الحديثة ونظريّاتهم الرئيسة 
الفاعلة في إيجاز مركزء أن يلتفت ليقارن ذلك بنظريّات الفكر الإسلامي 
المعتمدة» وأن يربط كل المُجريات الفلسفيّة الغربيّة بالتاريخين الميلادي 
والهجريء ليش القارئ إلى أصوله وحضارته. 

ويبرز المؤلف بدقة منزلة العلم الإسلامي ودوأره في صياغة وخروج 
العلم الحديث إلى عالم الإمكان» ويؤكد أنّ ذلك العلم يرتبط بأواصر متينة مع 
النظرة الإسلامية للعالمء 'فهو مُتجَذْرٌ بعمق في المعرفة القائمة على وحدانيّة 
الله ومشيئتهء وتترابط فيه جميع الموجودات وتتضافرء مبيّنة بذلك الوحدة 
على الصعيد الكوني'. 

والكتاب تلخيص شامل للثقافة الإسلاميّة في دقائقهاء وللمرتكزات 
العقائدية من القرآن الكريم والحديث الشريف والوحي ومعنى الدين 
والشريعة والروحانية الإسلاميّة والفكرء قذمه المؤلف بأسلوب بين جلي؛ 
وهو تقديم لأوضاع العالم الإسلامي في العصر الحديث» لخص به هذه الحقبة 
القريبة تلخيصاً أَبْرزَ فيه التيارات القويّة والمَسارات الكبرى التي تحكمت 
فيهاء والعليّة التي ربّطت بيتها. 

إنّ هذا العمل المتميّز للأستاذ العلامة يُقدّم نفسه بنفسهء انتناسا بمكانة 
كاتبه الذي قدّرتة الأوساط المعرفيّة في العالم» وعرفة الغرب بين أكبر 
الموفقين في تعريفهم بالإسلام وحضارته؛ وتقديم صورته إليهم. 


مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي 


أيه 


گی 4 
على مدئ#اقزانين غر 122175 اا5 ه0 ا (جضارة ونظرة 
عالمیتین ۷ کن E.‏ ني ا او ا ذاتها. عات ك اققمة أيضا 
على تدمير جزء كبير من الحضارة التي أوجدها الإسلام على مدى القرون. ومع 
أن محظم لدان العالا الإسلامي. تز یبا صلی استقلالها السياسي خلال العدود 
القليلة الماضيةء فإن التأثير الفلسفي» والثقافي» والفني» والسياسي» والاقتصادي. 
والاجتماعي لهيمنة الغرب الحديث يستمر بطريقة أو بأخرى في طول دار الإسلام 
وعرضهاء بحيث لا يقتصر تهديده على المؤسسات التقليدية للمجتمع الإسلامي» بل 
يمتد ليشمل الدين الإسلامي نفسه. فمن الأسرة إلى الدولة» ومن الاقتصاد إلى عمارة 
المسجد» ومن الشعر إلى الطب» نرى أن جميعها تأثرت بالنظرة العالمية الأجنبية 
الي فرضها العالم الكديث على .الكالم| الإسلامي وشعوبه وهي النظرع الى 
تشكلت وترعرعت في الغرب ثم انتشرت إلى القارات الأخرى. 
والعديد من المسلمين» وخاصة الشباب مهم» يرتحلون إلى الغرب طلبا للعلم 
الحديث. وآخرون كثيروّن يواجهون التحدي الذي يمثله العالم الحذيث ضمن الحدود 
الجغرافية للعالم الإسلامي نفسهء وفي نطاق مؤسسات تعليمية ودوائر اجتماعية 
معينة هي في الواقع قواعد أمامية للغرب بالرغم من وجودها فوق أرض إسلامية. 
والعديد يبتعدون عن الإسلام نتيجة للتأثير الساحق للأيديولوجيات الاجنبية» في 


الوقت الذي تتمثل فيه ردود فعل أخرون إلى درجة كبيرة في الثوران 


العاطفي» والعنف العرضي. ولكن قلة هي التي تكتسب معرفة معمفة بالعالم الحديث 
كد الحفاظ على الإسلام في ضوء تحديات ذلك العالم» ومن النجاح توفير رد 
الفعل الإسلامي اللازم تجاه المشكلات التي تفرزها الأيديولوجيات السائدة. 

وهناك خرائط إسلامية قليلة جدا للمشهد "الثفافي" الحديث تتيح للمسلمين 
الارتحال عبر هذا المشهد دون أن يتعرضوا للضياع ودون أن يفقدوا إيمانهم أثناء 
هذه العملية» هذا الإيمان الذي يعتبر لديهم أثمن الهدايا القدسية وأغلاها. 

إن عملية توفير مثل هذا الدليل تزداد صعوبتهاء لا بسبب التعقيد والفوضى 
اللذين يميّزان العالم الحديث فحسب» وإنما أيضا بسبب الحقيقة المتمثلة في أنه 
بموازاة هيمنة الغرب على العالم الإسلامي أصبح المسلمون في حال نسوا فيه 
مناحي كثيرة من تعاليمهم الدينية: ونتيتجة هذلالتزامن في الظروفء فإن,مناحي 
كثيرة امن التقاليد الأسلامية"التي تعتبر أسادتكة لتفهّم معَمَقّ للعالم الخديت"ولتقدية 
تطلبوراات | اة نضا الاڪ :| درتال اترا الل [رطواه اناق 
والمسلمون من الأجيال التي تقدمتنا لم يعانوا من العديد من المشكلات التي تجابهنا 
اليوم فحسب» ولكنهم كانوا أيضا واعين تماما للأبعاد العديدة لتعاليم الإسلام التي 
وفرت لهم نظرة عالمية متكاملة» ولبّت حاجتهم للسببيّة» ولتفسير طبيعة الأشياء. 
ولمعنى الحياة. 

وما نحن بحاجة إليه» إذاء هو أولا وقبل كل شيء التأكيد على الحقائق 
الأزلية للإسلام كما أوحى بها رب العالمين في القرآن الكريم» وكما شرحها 
وأؤوضحها النبيّالكريم صلوات الله وسلامه عليه في الحديث والسنة؛ وكما علق 

عليها وجلى جوانبها العلماء والمفكرون المسلمون على مدى القرون. وهذا التأكيد 
يجب أن یتک ر عراوك خسنا تكد وود وات وتياك المذهبيةء 
وأن يرسخ الو حكك" كك خلاطات الرسالة الاسلامية رثع منها في موقع 
القلب. ولكن مثل هذا التقديم بحاجة إلى لغة معاصرة يمكن للشباب المسلم 
أن يفهمهاء وهم الذين تمر غالبيتهم بتجربة التعلم في "المدرسة" التقليدية» ولم 


يألفوا بالضرورة اللغة الفكرية الواردة في النصوص الإسلامية الكلاسيكية» بالرغم 
من معرفتهم الجيدة باللغة العربية أو اللغات الإسلامية الأخرى. 

إضافة إلى ذلك فإن دليل المسلم إلى العالم الحديث يجب أن يستند إلى معرفة 
وثيقة معمفة بالتقاليد والموروثات الدينية والفكرية الغربية والغرب الحديث. ولا 
يكفي إطلاق تعميمات مُعيّنة حول الغربيين وتعلقهم بالمادة» أو ميلهم إلى الحركة 
الدائبة والتمتع بالحياة والعمل بجد والتزام. ويجب أن يُفهم الغرب بصورة تتجاوز 
القشور إلى اللب» بحيث يتسنى تفهّم تطوّر الحداثة والجذور التاريخية 
للأيديولوجيات والقوى الفاعلة والمؤثرة. وقد ظهر في الغرب العديد من 
المستشرقين الذين درسوا الإسلام من وجهة نظرهم همء بينما لم يظهر في العالم 
امي دا 1005 | المستطييين ادن الستطيعوين در اسل مالتلف ماحم ليحصياية 
الغربية من علومها إلى فنونهاء ومن الديانات فيها إلى السلوك الاجتماعي» من 
وجهة النظر الإسلامية. 

وأخيراء وعلى أساس من حقيقة الإسلام وطبيعة العالم الحديث» يمكن رسم 
1 كله" ادي بها المسلمون» وخاضة الشباب :تسو نيت ااافا ار 
الذي تصطرع:فيه الأوّادات والقوى المتعارضة والعناصق المناهضة للدين التي 
تشكل المشهد الحديث. ومع توافر معايير الحقيقة التي يقدمها الإسلام بصورة 
ناجزة» يمكن للفرد أن يميّز الصالح من الطالح عندما يُواجه بالعناصر المتنوعة 
لعالم اليوم. ويستطيع الفرد أن يتفهّم التحديّات التي تشكلها القوى والأيديولوجيات 
المختلفة وتضعها في مواجهة النظرة العالمية الإسلامية» وأن يسعى لتوفير رد 
إسلامي عليها. كما يستطيع الفردء إضافة إلى ذلك» الحصول على السلاح الفكري 
والمعنوي اللازم كي يحافظ على البقاء والقدرة على التعامل في العالم الحديث دون 
أن يفقد إيمانه» وربما أتيحت له الفرصة أيضا لأن يقدم للآخرين تحدي الإسلام دينا 
حيًا قادرا على توفير معنى للحياة البشرية إلى عالم فقد اتجاهه وتوجهه. 

وتسعى الفصول التالية إلى تنفيذ هذا البرنامج بلغة سهلة إلى حدّ كبير عوضا عن 


الإغراق في كونها أكاديمية متخصصة. ويتوجّه هذا الكتاب بصورة رئيسية إلى 
الشباب المسلمين الذين يواجهون أوجها ومناحى عديدة للعالم الحديث من خلال 
تجربتهم التعليمبة والاجتماعية» له ال دارسي الإسلام الراسخين في العلم, أو أو لاك 
الذين لم يتأثروا بوفادة الحداثة. ونأمل أن يساعد هذا الجهد المتواضع أولئك الذين 
وضع من أجلهم على تفهذم العالم الذي وضعهم فيه الله تعالى بصورة أفضل» وال 
يتمكنوا من حمل مشعل الإسلام في ذلك العالم كما فعل أجدادنا على مدى القرون 
التي تفصلنا عن الزمن الذي نزل فيه الوحي. وقد يبدوا هذا الأمر أكثر صعوبة 
اليوم من أي وقت مضىء ولكن بتوفيق الله وعونه يمكن تحقيق ما كان تحقيقه 

وفي الختام» نقتم جزيل الشكر للسيد سهل قبّاني الذي كان لدعمه الكريم 
الفضل في صدور هذا الكتاب [في نسخته الإنجليزية]»ونسأل الله تبارك وتعالى أن 
يجزيه خير الجزاء كفاء ما قذم» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


وما توفيقي إلا بالله 
ملشنطيل ١۔اہ‏ ن 


الفصل الأول 
الإسلام, القرآن الكريم والحديث الشريف 
الو حى ومعنى الدين 


الإسلام دين يقوم على التسليم لإرادة الله الواحد الأحد وعلى معرفة وحدانيته. 
إنه دين الخضوع لله الوجود الأعلى» مدبّر الأمر كله الذي ترجع إليه جميع 
الأمورء فالله هو الأوّل, الخالق» الحاكم» الرازق» وهو الآخر ليس بعده شيء. 
و اليا اطا دا اران الا مو 5 لما ای د اا لہ 
في نهاية الأمر ليس أكثر من أن يعيش الفرد وفق مشيئة الله لكي يحظى بالسلام في 
هذا العالم والهناء في الآخرة:ولا يرى الإسلام في الدين مجرد جزء من الحياة 
وحسب» ولكنه يرى فيه الحياة بمجملها. وفي الواقع» فإن الإسلام أو "الدين" كما 
يرى الإسلام نفسه» هو الحياة ذاتهاء وهو يتضمن ما نعمل» وما نصنع» وما نفكر 
فيه» وما نستشعره» إضافة إلى أنه يجيب عن تساؤلنا: من أين أتينا؟ وإلى أين نعود؟ 
وأهذا أهو الللببافي أن الدين الالام يلستعملٌ دائما كلمة"الدين" باعتباز ها رتداعلة 
اا A‏ لتر اك] نينا خاو ج کہا و وو الاو 
التقليدي ليس هناك شيء علماني» وليس هناك شيء خارج نطاق المملكة التي 
يحكمها الدين الذي شرعه الله تعالى. 

وفي الوقت ذاته يولي الإسلام أهمية قصوى للحقيقة الخالدة التي وجدت منذ 
البدايات الأولى» وهي حقيقة التوحيد. ووفق ما جاء في القرآن الكريم» فقد شهد 
الإنسان بوحدانية الله وربانيته حتى قبل خلق العالم. وهكذاء فإن الإسلام لا يقوم 
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رسالة عابرة أو منحى معيّن من حقيقة الله الذي هو الإله المطلق» ولكن على 
الحقيقة المطلقة ذاتهاء تلك الحقيقة التي تتميز أكثر من أي شيء آخر بالتفرّد 
والوحدانية. ويؤكد الإسلام الحقيقة الماثلة بأن الله هو الأحدء الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولد» كما ورد في القرآن الكريم» وأنه المتعالي فوق جميع الأشياء. لهذا نجد 
أن الحقيقة المركزية للإسلام مضمنة في شهادة "أن لا إله إلا الله" التي من بعض 
معانيها أن الله واحد لا شريك له. وهذا المعتقد يقع في صلب العقيدة بحيث نجد في 
الإسلام أن الله يغفر الذنوب جميعها إلا الشرك بالله. 

وهذا المفهوم التوحيدي للرسالة الدينية الذي يقدمه الإسلام ينسحب أيضا على 
نارطق التقافيه بک کا وکر کید وابد ای راک کان عا ب كان ابی 
الأول وشهد بوحدانية الله. ولكن هذه الوحدانية جرى نسيانها تدريجياء ذلك أن 
طبيعة البشر تجنح إلى النسيان. غير أن الله تبارك وتعالى كان يرسل رسلا آخرين 
دائما لتجديد رسالة التوحيدء وليعيد الإنسان إلى دائرة الوعي بالواحد. ومن هناء 
نخد أن هنا اة لوب اران انين كان الس مسو طرق ج كمل هذا اريت 
من معنى» بالرغم من أنهم أقاموا ديانات بأسماء مختلفة. ولهذا يشير القرآن الكريم 
إلى إبراهيم باعتباره مسلما حنيفاء أي مسلما اتبع الدين القويم دين الفطرة بالرغم 
من أنه عاش قبل آلاف السنين من نبوة محمد عليه السلام وبدء نزول 
الوحي.والقرآن نفسه يدعوه بالمسلم لتأكيد الفكرة القائلة بأن الدين المستند إلى 
التوحيد ليس جديدا ولكنه مترادف مع التاريخ الديني للبشرية. فليس هناك زمن 
غابت فيه الديانة الإلهية التي تدعو إلى عبادة الإله الواحدء فقد كانت دائما موجودة 
هنا أو هناك. ولكن لدينا تعددا في الديانات نظرا للفقدان التدريجي لهذه الرسالة: 
وضرورة أن يُعاد التأكيد عليها مرّة بعد مرة من خلال تتابع الوحي. 

وبمعنى آخرء إذأًء فإن الإسلام هو الدين الذي جاء لا ليحمل معه الجديد 
بل ليعيد تأكيد حقيقة لتر ڪت التي كانيقر مواجود!8آئما»أزأهو دين عالمي» دين 
الفطرة. وهو عودة إلى الميثاق الأساسيء ميثاق الفطرة» بين الله والإنسانء الذي 
لم يُعط الإنسان بموجبه مهمة الخضوع لله أي أن يكون عبدا الله» وحسب» بل 
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جُعل بموجبه أيضا خليفة الله في الأرضء متمتعا بالعديد مما منحه الله تعالى 
وأعطاه مما يستوجب من الإنسان أن يظل ا شاڪرا لله نعمه. ويتحقق هذا بأن 
يكون الفرد واعيا بوحدانية الله» شاهدا بهذه الوحدانية» وبأن يستخلص جميع ما 
يترتب على وجود هذه الوحدانية من نتائج. 

ومن وجهة نظر أخرىء فإن الإسلام هو خاتم الديانات. ومحمد عليه الصلاة 
والسلام هو خاتم الأنبياء» وقد أثبت مرور أربعة عشر قرنا من تاريخ البشرية 
صحة هذه الطقولة عن كون الإسلام هو الدين النهائي. وَمَند وقاة التب محمد بء لم 
تظهر ديانة رئيسة على وجه الأرضء وليس هناك مما ظهر ما يقارن بالديانات 
التي سبقت الإسلام مثل المسيحيةء أو اليهوديةء أو الزرادشتية وما شابهها. فقد 
ظهرت حركات دينية هنا وهناك من وقت لآخرء أو تفرتعات لديانتين التقتا كما 
حدث في الهندء ولكن لم يظهر نبي كنبي الإسلام» ولم تظهر رسالة عالمية من 
السماء مثل الإسلام منذ القرن الأول للهجرة / السابع الميلادي. ولن تظهر أية 
رسالة حتى نهاية العالة: ولهذا» فالإسلام هو خاتم الديانات للدورة الحالية لتاريخ 
البشريةء وهو الديانة الأخيرة من الديانات العالمية الرئيسية. والإسلام» من خلال 
تعبيره الأكمل والاكثر كلية وتماما عن عقيدة الوحدة ومن خلال تطبيقها على جميع 
مناحي الحياة البشرية»؛ يعتبر هو ذاته التمام والاكتمال لرسالة الوحدة. ولهذا جاء في 
الآية الأخيرة التي أنزلت على النبي كي والتي تلاها النبي في خطبة حجة الوداع. 
قوله تعالى: «الْيَوْمَ أكملت لكمْ دينكم وأُتَمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتي ورضيت كم الإسثلام 
دينا) [ المائدة: ]. 

ومن هناء فإن الإسلام هو من جهة؛ الدين الأصلي» دين الفطرة؛ الموجود 
دائماء والذی د اسح تدافا ١‏ دوه مكدر دي الل ك ياء لتأكيدها 
على مدى التاريخ» وهو من جهة أخرى الدين النهائي» وخاتم هذه السلسلة 
النبوية الطويلة» التي يقال تقليديا إنها تتكون من ٠٠٤,٠٠١‏ نبي جاءوا جميعهم 
ليشهدوا بوحدانية الله. ومفهوم الدين هذا في الإسلام في غاية الأهمية لفهم الدين 
الإسلامي نفسه بذاته وبظهوره التاريخي لأن معظم الديانات الأخرى استندت إلى 
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مؤسسهاء الرسول» أو إلى حدث تاريخي معين كما هو الحال ي المسيحية» أو إلى 
شعب تاريخي كما هو الحال في اليهوديةء بينما لا يقوم الإسلام مستنداً إلى حدث 
تاريخي معيّن» ولا حتى إلى رسول معينء ولا إلى شعب معين. فالإسلام يقوم 
مستندا إلى وحدانية المطلق» الله تعالى: الحقيقة المطلقة» وطبيعة الإنسان التي 
تتصف بالفطرة» وإلى الإنسانية جمعاء لا إلى شعب بعينه كالعرب أو الفرس أو 
الأتراك» ولا إلى حدث معين. والأساس الذي يقوم عليه الإسلام هو طبيعة الحقيقةء 
ويتوجه اليفك د خا الس ہا ےط انلام وک ر الى أراد أن 
يحدث التأكيد الأخير لصواب ما يتصل بطبيعة الحقيقة ممُتزامنا مع نزول القرآن 
الكريم.ولكن كان هناك تأكيدات أخرى لوحدة الله قبل ذلك. فالحقيقة المطلقة للإسلام 
المُضْمّنة في شهادة أن لا إله إلا الله لم تتبد للبشرية لأول مرة نتيجة للوحي الذي 
أنزل به القرآن على النبي محمد #ِ في الجزيرة العربية في القرن الأول 
الهجري / السابع الميلادي» بل إنها تأكيد للحقيقة التي كانت قائمة دائماء 
والكل. 

ولهذا نجد لدى المسلمين منظورا غير تاريخي حول حقيقة الدين. فالدين 
لا يعتمد على حدث تاريخي من مثل مولد السيد المسيح كما هو الحال في 
المسيحية مثلا. ولا يعتمد على حقيقة مُعيّنةء سواء أكانت تاريخية أم غير 
ذلك» ولكن على حقيقة قوامها ماهيته» وهي الحقيقة المحفورة في قلب الإنسان 
قاكقار. ا18 اللہ فلار ا ا 551-171 :17250 لظناتد 599 
خلق الإنسان في هذا العالم ليؤكد حقيقة الله تعالى المطلق» الواحد الاحد الذي 
خلق الإنبناق فا هذا الكالم اط ولب وح ااك أن ك اسنا لإرادة 
الله الذي خلقه. ولهذا نجد أنه على مدى التقاليد الإسلامية الممتدة» كان 
المسلمون دائما يتحدثون لا عن الإسلام وحسب باعتباره دينهم» ولكن أيضا 
عن الدين بالصورة ا ك أعهوا و الحنيف» دين الفطرة 
الأساسي الباقي الذي جد دائما في قلب جميع الرسالات التي جاء بها الأنبياء 
ورسل الله خلال تاريخ البشرية. ولهذا أيضا دعي المسلمون من النبي ومن 
خلال الآيات الكريمة لحماية المؤمةة بالديانات الأخرى ماداموا يؤكدون 
وحدة الله ولا يقعون في فخ أي شكل من أشكال الشرك بالله. 
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ومن وجهة النظر الإسلامية» فإن الدين هو في طبيعة الإنسان وفطرته. 
وليس شيئاً مضافا إليها بالصدفة. وهو ليس ترفا ولكنه علّة الوجود الإنساني. 
والدين وحده هو الذي يسبغ على الحياة البشرية كرامتهاء التي تتيح للإنسان 
أن يحيا كامل الحقيقة أو الفطرة»ء الطبيعة» التي أسبغها الله تعالى عليه والتي 
وحدها توفر المعنى الغائي للحياة البشرية. والدين في نظر الإسلام يعتبر 
ضرورة للوجود الإنساني» ودونه يعيش الإنسان دون ذاته ويكون إنسانا 
بصورة عرضية. ولا يستطيع الإنسان أن يحقق ذاته بشكل كلي إلا بالإيمان 
بالدين» وبقبول الميثاق الأصلي المعقود بين الإنسان والله تعالى. ومن الصعب 
جدا على العقلية الإسلامية أن تتفهّم الإلحادء وأن تتفهم كيف يمكن للبشر أن 
يعيشوا دون دين» وأن تستوعب كيف يمكن للبشر أن يواصلوا حياتهم على 
مداها دون أن يستشعروا حضور الحقيقة السامية التي هي الله تعالى. ومن هذا 
المنطلق أيضا يصعب كثيرا على المسلمين أن يروا الناس في العصر الحديث 
في الغرب خارج نطاق التصنيف كمسيحيين أو يهود أو أتباع غير متدينين 
لديانات أخرىء وأن يروهم كأناس لا يدينون بأي دين على الإطلاق» فالغالبية 
العظمى من المسلمين مستمرة في رؤيتها للدين باعتباره ركنا أساسيا راسخا 
للحياة البشرية. 

إضافة إلى ذلك» ليس هناك خصوصية محددة في المنظور الإسلامي 
فيما يتصل بالدين في معناه المطلق.والخصوصية الوحيدة التي يفرضها 
الإسلام على مفهومة للدين هي الحقيقة المتمثلة في أنه يعتبر الإسلام التعبير 
النهائي في سلسلة طويلة من تباشير الأنبياء المستندة إلى القول بوحدة الله 
تعالى ورسالته الموجهة لمختلف الشعوب في مختلف الأرجاءء والأصقاع 
الجغرافية» وحقب تاريخ البشرية. 
الإسلام - الإيمان - الإحسان 

إن الدين الذي أوحي به في القرآن الكريم من خلال النبي محمد 4 يُدعى 
عادة بالإسلام» ولكن القرآن يشير في أحيان كثيرة إلى الذين آمنوا بهذه الرسالة 
على أنهم "المؤمنون" أي الذين لديهم الإيمان. كما أن كلمة الإحسان وكلمة محسن»› 
أي الذي يتمتع بالإحسان تستعملان في القرآن الكريم والحديث الشريف. وفي 
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سبيل التفهم الكلي لمعنى الدين في سياقه الإسلامي» من الضروري تفهم التعريف 
التقليدي للكلمات العربية الثلاث: الإسلام» والإيمان» والإحسان. أما بالنسبة للإسلام: 
فإن كل مسلم تعلم المبادئ الأولية لذينه يعرف تماما أن هناك أركانا مُعيّنة للإسلام: 
وهي الشهادتان: أشهد أن لا إلله الا الله وأئ محمذا ريضيول اللهء وإقامة الصلاة خمس 
مرات في اليوم» وصوم رمضان» والحج إلى بيت الله الحرام إذا ما انطبقت 
الشروط والضوابط التي وضعتها الشريعة لمن يقوم بالحج عند الاستطاعةء وإيتاء 
الزكاة. وقد أضاف بعضهم الجهاد أو الجهد المبذول لتحقيق مشيئة الله كما عبّر 
عنها دينه» باعتبار الجهاد الركن السادس من أركان الإسلام» مع أن الجهاد مُضمّن 
بشكل ما في جميع الأركان الأخرى» لأن تحقيق أي من الأركان الخمسة يستوجب 
من الفرد أن يكرّس جهده في سبيل الله. وحتى يكون الإنسان مسلما صالحا عليه أن 
يكرّس جهده» وأن يقوم بالجهاد بأوسع ما تعنيه هذه الكلمة. 

أما بالنسبة للإيمان» فتعريفه مضمّن في الحديث الشريف الشهير الذي 
يظهر فيه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مثلما تضمّن الحديث 
تعريف الإسلام والإحسان/'. ففي الحديث» يُعرّف الإيمان على أنه الإيمان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن الأهمية بمكان أن نتبيّن أنه وفقا لهذا 


)١(‏ نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم (الجزء الأول بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي؛ 
ا د 2 2157 الع ١‏ وكا ١‏ )وتم قال( ع اشا دن عمري): ڪي في كدر بن 
الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله ي ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعرء لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي ئ فأسند ركبته إلى ركبتيهء 
ووضع كفيه على فخذيه» وقال» يا محمدء أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله 6: الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا راسول_اللهء وتقيم الصلاةء وتؤآتي الزكأة» وتصوم رمضانء وتحح البيت 
إن استطعت إليه سبيلا. قال : صدقت؛ قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه؛ قال : فأخبرني الإيمان: قال : 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقتء قال : 
فأخبرني عن الإحسانء قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال : فأخبرني عن 
الساعةء قال: المسئول عنها بأعلم من السائل» قال : فأخبرني عن أماراتهاء قال : أن تلد الأمة ربّتهّاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاءً الشاة يتطاولون في البنيان» قال : ثم انطلق فلبتث مليًا ثم قال لي : 
يا عمرء أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم» قال : إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. 
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الحديث الشريف لا يكفي أن يؤمن بالله والنبي محمد يك بل عليه أن يؤمن أيضا 
بالرسل (بصيغة الجمع)» ولا بالقرآن الكريم وحده وهو الكتاب الأسمى الذي يعتبر 
الكتاب المقدس للإسلام بل بجما م 201 ا قى ر ليس بهذا العالم وحده بل بالعالم 
الآخر أيضاء بالمعادء ولا بالقوى المنظورة للإنسان وحدها ولكن بملائكة الله أيضا 
الذين يقومون بدور بالغ الأهمية في الوصف القرآني لحكم الكون ولعلاقة الإنسان 
بالباري. 

وفيما يتصل بالإحسان» فإنه يُعرّف أيضا في الحديث الشريف الشهير كما 
أسلفنا. والإحسان هو أن يعبد الإنسان الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يرى 
الإنسان (أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك). ومن هناء فإنه يعني 
أن زخم العيش وكماله وفقا لأعمق المعاني. الدقيقة للعقيدة الدينية لا يتأتى. إلا إذا 
تبيّن الإنسان بصورة تامة معنى إنسانيته. وبمعنى آخر فإن الدين أو الإسلام» وهما 
لدينا صنوان» لا يشتمل فقط على العنصر الأول أو الإسلام الذي يتكون من القول 
بالشهادتين والممارسات الأساسية النابعة من القانون الإلهي (إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لم استطاع إليه سبيلا)» بل يشتمل أيضا على 
الإيمان. وإضافة إلى ذلك فإنه يشتمل أيضا -وعلى أعلى المستويات- على 
الإحسان» وهو فضيلةء أو جمال الروح التى تمكن الإنسان من العيش بانصياع 
كامل لمشيئة الله وأن يعبده بكمال» وأن يستذكر مشيئته في جميع الأوقات» وأن 
يذكره في كل لحظة وعلى أعلى المستويات» كما ورد في القرآن الكريم:(فَاذْكرُونِي 
أذكركم ) [البقرة:57١].‏ وقد أكد القرآن هذا المعنى أيضاً في قوله تعالى:( ألا بذكر 
الله تطمَئن القلوبْ»[الرعد: ۲۸]. 


القران الكريم 

إن القرآن الكريمء القرآن المجيدء هو الحقيقة المركزية المقدسة في الإسلام. 
ومعانيه» وكلماته» وأصواته» والحروف التي كتبت بها كلماته والكتاب الفعلي الذي 
ضم هذه الحروف» كلها جميعا تعتبر مقدسة لدى المسلمين. والقران ليس 
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مجرد ما نقله البشر من كلام الله عز وجلء بل هو كلام الله تعالى كما أوحي به 
حرفيا إلى النبي محمد 25 الذي بشر بالإسلام باللغة العربية» التي اختارها جلت 
قدرته لوحية الأخيرة؛ كما ورد في القرآن الكريم: ( إنا أنزلتاة قرآناً عربياً لعلكم 
تغقلون)[يوسف: ؟]. 

ومقارنة بالعديد من الكتب المقدسة الأخرى الضاربة في القدم والتي لا نعرف 
تاريخ جمعهاء فإن القرآن أوحي به في وضح نهار التاريخ دون لبس أو إبهام بحيث 
والغشروين "ا ككش ا غ ا فا لل انها أن کی أنزل 
اا تسمه لفو 0 رسجو یکا ا ما ارات | لاقي ت رد ایی 
الى إا ال با من يفاط "الماك وجبويعلى جل النور إلى ايد 
عندما كان في الأربعين من عمره. أما القسم الأخير من الوحي فجاء عندما كان 
الي في الثالثة والستين» قبل فترة قصيرة من وفاته. و علق مدى هذه السنوات 
اللات والعقرين نزع القرا ساق اللبى جن كعداشبانا-ستعددة) أحيانا رو 
يتحدث مع الناس» وأحيانا أخرى وهو يمشيء وفي أحيان حتى أثناء ركوبه. وفي 
كل حالة كان النبي 5 ينطق بكلمات الله ويقوم أصحابه بحفظها وتذكرها بما حبا 
الله به العرب القدماء من ذاكرة قوية متميزة» وهم البدو الرحّل أصحاب التراث 
الشعري الغني. وقد جمعت السور بالتدريج» وكتبت أحيانا على عظام الإبلء 
وأحيانا أخرى على ورق البردي» ولكنها في معظم الأحيان حفرت وحفظت في 
وبالتدريج .أظبحيت هناك دائرة أوبلع من المتشلمين تحفظ القرآن غيبا اخار ج نطاق 
مجموعة اا 

وبعد انتقال النبي الكريم 5 إلى الرفيق الأعلى؛ ومع ميل عدد حفاظ القرآن 
الكريم إلى التناقص نتيجة للحروب وحالات الوفاة الطبيعية» سعر المجتمع 
الإسلامي بضرورة تدوين القرآن الكريم ونشره في نهاية الأمر. وهكذا جرى جمع 
ما كان قد دون على أيدي الكتاب الأوائل وخاصة علي وزيد في فترة حياة النبي 


محمد 4# وفترة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأخيراء وفي خلافة عثمان 
بن عفان جمع النص الكامل للقرآن الكريم ورتب ونظم وفق توجيهات النبي 46 
ذاته» مما نتج عنه الترتيب الذي نعرفه حاليا لسور القرآن الكريم المائة والأربع 
عشرة. وقد نسخت النسخ من تلك النسخة المدونة الثابتة المحددة ا إلى 
الأركان الأربعة للعالم.الأسلاماق, المللثياً خديتا. 

ووفق هذه النسخة من القرآن جرى نسخ جميع النسخ الأخرىء وليس هناك 
اختلافات في نص القرآن» كما لم تجر عليه أية مراجعات. فهناك نص واحد يقبله 
جميع المسلمين» من السنة والشيعة والمدارس الفقهية الإسلامية الأخرى» وهذا 
الكتاب الواضح المحدّد الذي لا يقبل اللبس أو الإبهام يشكل المصدر المركزبي 
للحقيقة والهداية لجميع المسلمين. 

كما يطل أن التذكرلة نكا أنه بالرهم اننا ننظ ر إلى الفرا ابن 
على أنه كتاب مخطوطء فإنه كانفيالأطل وحياءجهورياء كلمّة موحي بها صونياً: 
فقد سمع النبي بي كلمات النص المقتس» وأحاطت به الكلمات وعانقته. وهذه القوة 
التي يتسم بها القرآن الكريم باعتباره الكلمة المنطوقة تظل إلى يومنا هذا حقيقة 
مركزية للنص المقدس. ولهذا السبب فإن العديد من المسلمين من غير العرب 
والذين لا يعرفون العربية يتأثرون في أعمق دخائل نفوسهم عندما يستمعون إلى 
تلاوة القرآن الكريم. فهناك قوة قدسيّة في أصوات كلمات الله تعالى ته أعماق 
الروح لدى المسلم حتى ولو لم يفهم معنى الكلمات العربية. 

وهناك» بالطبع؛ العديد من العلوم المرتبطة بالقران من مثل علم الإحصاء. 
أي تعداد الآيات في مختلف السورء وعلوم الترتيل» والقراءة» والتجويد» وجميعها 
ترتبط بقراءة القرآن وتجويده» وآفظ أصواته. وهناك أيضا علوم التفسير والتأويل 
التي تطوّرت بدرجة كبيرة من القرون الأولى من التاريخ الإسلامي. وفي الواقع. 
كان هناك منذ البدايات الأولى تقليد شفوي يتمثل في شرح القرآن وتفسيره بدأ 
بتعليم الرسول الكريم هذا النهج لأصحابه» واستمر من جيل إلى جيل. وعلى 
أساس هذا التقليد الشفويء والح او يق الذي يعتبر أول تفسير وشرح 
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للقرآن» بدأ الشرّاح والمفسّرون بكتابة جميع أنواع التفاسير والشروح التي تتراوح 
بين تلك التي تعنى بالقواعد والتراكيب اللغوية في القرآن وتلك التي تثعنى بالأفكار 
الاجتماعية فيه» والتي تتصل بالمبادئ الروحية والأخلاقية. وهذه التفاسير تتراوح 
بين أقمها التي يعود تاريخها إلى الصحابةء وإلى الحسن البصري والإمام جعفر 
الصادق» وبين الأعمال الشهيرة التي جاءت بعدها مثل تفسير الطبري وتفسير 
الزمخشري. وقد استمر العمل في وضع تفاسير القرآن على مدى القرون. وكل 
جيل من المسلمين أعد تفاسير للقرآن الكريم في محاولة لاستخلاص معانيه وحكمته 
الضرورية لحياة ذلك الجيل من المسلمين في الظروف التي وجدوا أنفسهم فيها. 
وف الواق فان الفح المتعمق للتصوكس#المقدطلة اعتمد دائما#على_التفاسيرء آتلك 
التفاسير الحكيمة التي وضعت على مدى القرون» والتي تشكل تراثا بالغ القيمة 
لجميع المسلمين الذين يريدون فهم معاني كلمات الله. 

إن كتاب الله العزيز هو في الوقت ذاته القرآن» والفرقانء» وأمّ الكتاب. 
والهدى» والحكمة. وهو مصدر جميع المعرفة» وجميع الحكمة» وجميع الهدى 
للمسلمين. وكل ماله علاقة بالقرآن يتصل بالله عز وجل الذي أوحى به. وهناك أولا 
وقبل كل شيء في القران بلاغة رائعة هي المعجزة المركزية للإسلامء فبلاغة 
القرآن لم يكن لها نظير حتى لدى أكثر البشر بلاغة لأنه من المستحيل مقارنة لغة 
البشر بلغة الباري. ففي القرآن الكريم حضور قدسي انتقل باللغة العربية من كونها 
لغة بشرية إلى لغة قدسية تمتلك قوة قدسية لا يمكن أن تعادلها أية لغة بشرية في 
أي وقت. ونتيجة لهذا الحضور القدسي فإن كل آية تتلى تضع الإنسان بشكل أو 
بأخر في مواجهة الله وتعيده إلى خالقه. وهناك نوع من الحضور الغامض الذي 
يشعٌ من جميع آيات النص القذسي» وحتى تلك الآيات الني يبدو أنها تعالج الشؤون 
اليومية الدنيوية. وف ي القرآن الكريم حضور قدسي يجذب الإنسان إلى الله مهما 
كان الجزء الذي يقرأه الإنسان من القرآن ومهما كانت الرسالة التي تنقلها الآية التي 
يقرأها. 

والقرآن بمجموعه يدعو الإنسان للعودة إلى الله. ولا يقتصر على توفير الهداية 
للحياة في هذا العالم ولكنه أيضا يدعو الإنسان باستمرار للعودة إلى الأصل؛ إلى 
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البداية. وهذا هو السبب في أننا نجد في أحيان كثيرة أن آية أو أكثر من الآيات التي 
تعنى بتقديم أفكار معينة متصلة بالنظام الإنساني أو الاجتماعي وقد تخللتها الدعوة 
للعودة إلى اللهء وذكر اسمه تبارك تعالى. وبهذه العودة وهذا الذكر فإن جميع هذا النظام 
المخلوق» في واقع الأمرء يحظى برضا الله وبركاته» ومنهما يستمد مقوماته» وشرائعه. 

إن القرآن الكريم يشتمل في الوقت ذاته على علم الحقيقة أو علم ما وراء 
الطبيعية (الميتافيزيقا)» أو ما يمكن أن نسميه علم الطبيعة المطلقة للأشياء» وعلى ميثاق 
أخلاقي هو الأساس الذي يقوم عليه القانون الإسلامي» وعلى تاريخ مقدس. ويتضمن 
القرآن تعليمات ميتافيزيقية بمعنى أنه يشرح التعليمات المتصلة بطبيعة الحقيقة. وفي 
الواقع» فإن معظم الآيات في القرآن لا تعنى بالقوانين أو الأخلاق ولكن بطبيعة الحقيقة. 
وأكثر ما يكون بطبيعة اللهء الحقيقة السامية المتعالية» الحقيقة الواحدة» التي تسمو على 
كل ما نستطيع استيعابه وتصوّره. وتتجاوزه وتظل مع ذلك مصدر كل ما هو موجود. 
ويُعنى القرآن الكريم أيضا بطبيعة العالم» لا العالم الطبيعي الحسّي وحده بل وفي المقام 
الأول العالم الملائكي» العالم الذي خلقه الله فوق العالم الذي يحيط بناء فوق العالم 
الأرئيا. وأخيرواة فهو بهي بالعالم المووثي: 

وهناك إشارات تابتة في القرآن الكريم إلى عالم الطبيعة؛ إلى ما خلقه الله» والذي 
يره القران يصورة ما جز ءا لا يتج من_العالم:الذئ يتوجة إليه. والعديد من الت 
القرآن الكريم يبدأ في الواقع بالل يُقسم بما خلقه مثل الشمس والقمر أو الحقائق الأخرى 
التي خلقها. وعندها فقط يجري الإعلان عن الرسالة التي تحملها بقية الآية. وهناك 
مشاركة للنظام المخلوق» لعالم الطبيعة» في الوحي القرآني» ويبدو أو القرآن» بالرغم 
من توجهه إلى الإنسان» يتضمّن أيضا الدوائر والمجالات غير الإنسانية من خلق 
للله. 

والقرآن الكريم يتضمن أعمق المبادئ المتصلة بطبيعة الحقيق المطلقة» من 
خلال كشفه بطريقة مذهلة غاية في الروعة عن وحدانية الله تعالى» وجلاله 


الح 


وتعاليه» وفي الوقت نفسه حبّه» ورحمته؛ وقرابه» فمن جهةء يؤكد القرآن أنه لم يكن له 
كفواً أحدء وأنه المتعالي» المتكبرء ذو الجلال والإكرام. ومن جهة أخرىء يؤكد أن الله 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وهنا نجد في الوقت ذاتهء إذاء مبدأ تسامي الله 
ومبدأ قربه؛ مبدأ أنه قريب إلى الإنسان وأنه يوجّه حياتنا بصورة حميمة إلى درجة 
كبيرة» فهو أقرب إلينا من أنفسنا. 

ثم هناك المبدأ الكلي عن العالم الوسطي بين الله والإنسان» ذلك النظام العظيم من 
الملائكة الذي يشير إليه القرآن مرّة بعد مرّة في سياقات مختلفة. فالملائكة هم الأدوات 
التي يحكم الله من خلالها الكون وهم يشكلون المستويات المتوسطة للحقيقة بين الإنسان 
وإألله. أكما|اآن دة العللالم المتوسطة:تتطّتين أيضا عالم الجن الذي يشير في الواقة إلى 
القوى النفسية» بينما تعتبر الملائكة مخلوقات روحية. وأخيراء فإن عالم الطبيعةء العالم 
الذي يحيط بالإنسان» يؤخذ بعين الاعتبار بصورة جذية لا باعتباره خلفية للحياة 
الإنسانية وحسب» ولكنباعتبارة- مشاركا في الحياة التي أرادها الله تعالى لجميع 
مخلوقاته. والوحي القرآني عمل بصورة ما الطبيعييقتاروك؟فيجالوحي القرآني إللمتتتلم 
مثلما يشارك العالم الإنساني الذي يتوجه إليه القرآن بصورة مباشرة بدرجة كبيرة. 

والرسالة الثانية الهامة للقرآن أخلاقية. وهي تتصل بالمبادئ الأخلاقية التي 
بب أن_بعيش_الإنسان بمقتضاهاء ويتطبيق_ هذه المبادئ:_ويُذكر_الإنسان_مرأة الد 
مرة بالنتائج النهائية لأفعاله» ومؤداها أن أفعالنا الإنسانية لا تؤثر علينا في هذا 
العالم وحَسَبييِلٌ في العالم االآخز أيضاء 'وأن اشا تعالى إإتتظر متااأن نفعل خيراء 
وأن نتصف بالعدل» والرحمة»؛ والتقوى. ولا يقتصر الأمر في القرآن الكريم على 
ذكر ذنوب محددة مثل السرقةء أو القتل» أو الزناء وما شابه ذلك ولكن يتعداه إلى 
ذكر المبادئ العامة للخير والشرء والحاجة إلى العيش وفق مشيئة الله والنتائج 
المترتبة على الخروج عنهاء فجميعها جرى التأكيد عليها في القرآن الكريم. وربما 
كانت أكثر الكلمات تكرارا في القرآن في هذا المجال هي كلمة التقوىء التي تعني 


3: 


مخافة الله كما تتبتى في حياة البشر وأفعالهم. والله يأمر الإنسان على الدوام بالعيش في 
ظلال التقوى» وأن تهدي حياته مخافة الله وهو يعلم أنه إذا فعل شرا فسيلقى جزاءه 
دائما. ومع ذلك» يضيف القرآن الكريم؛ أن الله رحيم وأن عدله وجزاءه توازنهما دائما 


11 بين 


رحمته وغفرانه. وفي الواقع. ووفقاً لحديث شهير فقد كتب على عرش الله "رحمتي 
سبقت غضبي". وبالطبع فإن جميع سور القرآن الكريم باستثناء واحدةء تبدأ بالجملة 
التي تبدأً بها جميع النشاطات الإسلامية» وهي 'بسم الله الرحمن الرحيم". ومن هنا 
نلحظ التأكيد على الرحمة الإلهية. 

ومن خلال الأسماء التي تشير إلى الرحمة الإلهية خلق العالم» وبها بدأ القرآن 
الكريم» لا بالأسماء المتصلة بالغضب الرباني أو الجلال الرباني» مثل المنتقم الذي ينتقم 
من الذين يفعلون الشرَء أو الأسماء الأخرى من هذا القبيل. وإذاء وبالرغم من أن 
القرآن الكريم يذكر بتأكيد منحى العدالة الربانية» وأهمية فعل الخير ومسؤولية الإنسان 
عل أهاله) ف کا أيضا اتا ناا اة ان لك وال القضة أمؤاقة 
موجودة في كل لحظة من الحياة البشريةء كما ورد في الآية الكريمة ( لا تقتطوا من 
رَحْمَّة الله)[ الزثمر: .]٠١‏ 

والقواعد الأخلاقية المذكورة في القرآن الكريم هي أسس قوانين الإسلام» أي 
الشريعة. وبعض عناصر الشريعة مذكورة بصورة واضحة في القرآن الكريم 7 
مثل قوانين الإرث. ولكن العديد من الأمور والنواهي تجد جذورها في القرآن حيث 
ترد مجملة فقطء ولكنها تحظى بالتفصيل من خلال السنة النبوية الشريفة ومن خلال 
آراء المجتمع الإمتلامي وممارسة القياس استنادا إلى المصادر المذكورة أعلاه. 

وأخيراء فإن القرآن الكريم يشتمل في سوره على تاريخ مقدس» إذ أنه يروي 
لنا قصص حياة الأنبياء من آدم ومَنْ جاء بعده» وتاريخ مختلف الشعوب والأحداث. 
والعديذ من الأنبياء العظام في عالم الساميين» من الذين ذكروا في العهد القديم, 
ذكروا أيضا في القرآن الكريم» بالرغم من عدم تطابق الروايات بالضرورة. فكثير 


(*)في أحيان كثيرة يشير المؤلف إلى القرآن الكريم على أنه 'النص المقدّس" 1٥×٤:‏ 5230610 


من الشخصيات الأساسيةء مع ذلك» مثل إبراهيم» وموسىء والمسيح-عليهم السلام 
جميعا- الذين يعتبرون شخصيات مركزية في اليهودية والمسيحيةء يحظون بالاهتمام 
والتقدير بدرجة كبيرة في الإسلام. وهناك» إضافة إلى ذلك؛. بعض الأنبياء الآخرين 
مثل لقمان وأنبياء آخرين من العرب الساميين الأقدمين لم يذكروا في العهد القديم: 
ولكن ذكرهم وردفي القرآن الكريم. وهناك تاريخ مقدس يرتبط بهؤلاء وغيرهم من 
الشخصيات يكشف عنه القرآن الكريم في مناسبات متعددة. وبعض هذه الروايات مثل 
تضحية إبراهيم» وقصة يوسف» وتاريخ حياة المسيح ومريم» تشكيل عناصر بالغة 
الأهمية في الوعي الديني للمسلمين» بسبب الأهمية المركزية لهذه الروايات في القرآن 
الكريم. كما يقوم موسى اكت أيضا بدور في منتهى الأهمية» والعديد من الآيات في 
القرآن الكريم مخصصة لمراحل من حياته. 

والتاريخ المقدس المذكور في القرآن الكريم» مع ذلك» لم يُقصد به إعلام 
الإنسان بالتاريخ العادي للبشريةء بل كانت الغاية الأساسية منه تعليم المبادئ 
الأخلاقية والروحية. وهناك دائما دروس أخلاقية وروحية يمكن أن تستفاد من 
التاريخ المقدس الذي يشتمل» في أعمق معانيه» على المعركة التي تدور في داخل 
أرواح البشر بين قوى الخير والشرء بين مختلف اتجاهات الروح وميولهاء على 
الرغم من أن هذت التاريخ هو الطبع أيضا التاريخ الخارجي للشعوب التي سبقت 
ظهور الإسلام مرويا من وجهة نظر الحكمة الإلهية. ولهذاء هناك دروس روحية 
مستفاد من هذا القصص القرآني» إضافة إلى الدروس المتصلة بتاريخ البشرية قبل 
نزول القرآن الكريم ذاته. 

ومن هنا نرى أن القرآن الكريم يشتمل على كل ما دعا إليه الدين الإسلامي. 
بمعنى أن كل ما هو إسلامي» سواء أكان القوانين» أم الفكرء أم التعاليم الروحية 
والأخلاقية» وحتى التعبيرات والتشكيلات الفنيّة» يجد جذوره في التعاليم الظاهرة أو 
المجملة للنص القدسي. إن المسلم يولد وصوت القرآن الكريم في أذنيه؛ لأنه عادة ما 
يؤذن بالشهادتين الواردتين في القرآن الكريم» في أذن الطفل عند ولادته. 
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ويعيش على مدى حياته محاطا بصوت القرآن الكريم الذي يخترق المدينة الإسلامية 
التقليدية والريف» وإلى حد ما حتى المدينة الإسلامية الحديثة. وأخيراء يتوفى وصوت 
القرآن الكريم يتردد صداه من خا ال ##ؤؤسواء أكان ذكرا أم أنثى» يشنف 
أذنيه بالقرآن مرتلاء من المهد إلى اللحد. ومحبة القرآن الكريم والإخلاص لتعاليمه 
أمران ظلا على المدى قضية مركزية لكل جيل من المسلمين» وتظل مركزية في 
يومنا هذاء وستظل على هذا النحو ما بقي الإسلام دينا على وجه هذه البسيطة. 
السنة والحديث 

يعتبر النبي محمد #5 الذي جاء بالإسلام أكمل البشر في نظر المسلمين» وفي 
الواقع فهو في نظرهم أشرف المخلوقات. وقد أسبغ الباري جل وعلا عليه جميع 
الفضائل» وزيّنه بأقصى درجة من الكمال يمكن للإنسان أن يصلها. وكما ورد في 
ال فإن النبي 4 لم يكتسب النبوّة بجهده الذاتي ولكنه اختير لها من لدنه تعالى. 
إضافة إلى ذلك» فإن جميع الفضائل تحققت لديه بصورة تامّة. ومن هناء فهو يعتبر 
لدى المسلمين المثال الأكمل الجدير بأن يقتدى به في حياة البشر. وهو الإنسان 
الكامل» ويشير إليه القرآن الكريم باعتباره أسوة حسنة جديرة بأن يقتدي بهاء في 
قوله تعالى (لَقَدْ كان لكمْ في رسول الله أسنوة حَسَنَة)[الأحزاب: .]١‏ 

ونتيجة لذلك . فإن حياة النبيء| وخاصة_في_السنوات_الثلاث_والعشريز) التي 
شهدت رسالته النبويةء كانث علق الام في نظر المسلمين|النموذج الذي يحتذئ في 
حياة 90 ا ب املسم ر ب یں حي أجيال 
المسلمين على مدى العصور منذ عصره حتى عصرنا هذاء ويعود هذا ببساطة إلى أن 
جميع المؤمنين سعوا لكي يستمذوا من تلك الحياة الهداية والإرشاد لحياتهم» ويستلهموا 
منها مفاتيح لفهم مشيئةا اا اناك الذي اي نكا ال خلال النبي محمد 4# 
أثناء رسالته النبوية. 


ولدى معظم المسلمين بعض المعرفة بحياة النبي. فهم يعرفون أنه ولد في عائلة 


¥۷ 


عربية كريمة نبيلة في مكة المكرمة» وأنه أصبح يتيما في بواكير حياته» وأن جده 
وعمّه ربياه وأنه أظهر في مرحلة مبكرة من عمره قدرا كبيرا من الفضائل الأخلاقية 
إلى درجة سمّي معها الصادق الأمين» حتى من قبل أولئك كانوا حوله» وأنه كان يتمتع 
إلى درجة كبيرة ملحوظة بفضائل الشهامة» والمحبة» والتعاطف. ويعرفون أنه كان 
يكسب رزقه في مرحلة مبكرة م عمره من خلال العمل في تجارة امرأة ثرية من مكة. 
هي السيدة خديجةء التي غدت زوجته من بعد وأنجبت أول أبنائه. ومنذ أن كان في 
الخامسة والعشرين عندما تزوجها حتى بلغ الخمسين عند وفاتهاء كانت زوجته الوحيدة. 
وقتل فرك في خالل هذه العدة هدر | كبير ا من اك عدار المكائذة. 

ومن المعروف أيضا أن النبي محمدا 4 بعث رسولا وهو في الأربعين من 
عمره أثناء قيامه بالتأمل في أحد الأيام في غار حراء على قمّة جبل النور» في 
ظاهر مكة. وقد ظهر له عندها الملاك جبريل لأول مرةء وقضى النبي الاثني عشر 
عاما التالية من أحباتددفي_مكة_وهوة مل على نتر کلمات ایت تعاللى اإلِى لتك 
الذين لم يؤمنوا بكلمات, الله التي شكلت تهديدا لوجود عبادة الأصنام في مجتمع التجارة 
والأعمال الذي يحيط بالنبي» من خلال تأكيدها على مبدأ وحدانية الله. وأثناء هذه 
السنوات التي كانت سنوات المعاناة الأشد للنبي» اضطر النبيّ إلى تحمّل مُختلف أنواع 
الإهانات والضغوطء وجميع أشكال المعارضة لا من قبل أفراد القبائل الأخرى أو الذين 
كانوا يعيشون بعيدا عنه فحسب» بل أيضا وبصورة أشد من بعض أهله» الذين كانوا 
قريبين منه ومع ذلك كانوا الأعتى في رفض تقبّل رسالته النبوية. 

وأخيراء ومع تزايد عدد أتباعه» الذين شكلوا أول مجتمع إسلامي» تزايد 
الخطر من أن يصبح هذا اليجتمعاتدرايجيا قواة اعرش أن في مكة. وبعد أن ععرضت 
الإغراءات على النبي وحاول كبار قريش التودد إليه لثنيه عمّا هو فيه» بل حتى 
عرضوا عليه أن يجعلوا منه حاكما عليهم» ورفض ذلك كله» غدت حياته أخيرا في 


خطر. وعندها قام النبيء تنفيذا لأمر اللهء بالهجرة من مكة إلى المدينة. 
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وفي تلك الليلة المشهودة» وبينما كان علي في فراشه»ء انطلق النبي بصحبة أبي 
بكرء في اتجاه المدينة. وقد قضيا الليالي /الثلاث التالية في كهف. غطي مدخله. 
بمشيئة الله» بسرعة بنسيج من خيوط العنكبوت» وشجرة سنط وعش طائر. وعندما 
وصل رجال قريش في الصباح» متتبعين آثار الإبل» إلى مدخل الكهف لم يفكروا 
في دخوله»ء ولم يستطيعوا العثور على النبي. ومن هناك شق طريقه إلى يثرب التي 
قتر لها أن تصبحهيديةة | نيلك كيد لوف ميلهدينة المنورة؛ قر 
لها أن تصبح مدينة الرسول الكريم» مدينة النبي. وفي هذه المدينة المنورة» قدّر لها 
أن يبني أول مسجد في الموقع الذي يقوم فيه المسجد إلى يومنا هذاء وهناك شكل 
أول مجتمع إسلامي بعد العديد من المعارك والغزوات والمحن التي هددت وجود 
هذا المجتمع الإسلامي. 

وخلال السنوات الاثنتي عشرة التالية» عمل النبي من المدينةء لا على توفير 
التماسك والصمود للمدينة لتغدو أول مجتمع إسلامي فحسب» بل أيضا على نشر 
الإسلام خارج حدودها إلى باقي أجزاء الجزيرة العربية» حتى تمكن في النهاية: 
ويل إحوالي نة من وفاتهء من الدخول ثانية إلى مكتمنتصيوا. وقد خطم الاصتا 
في الكعبة» وعمل على إحلال السلام ثانية» ووحد الجزيرة العربية تحت راية 
الإسلام قبل وفاته التي حدثت في المدينة. 

وهذه السنوات الثلاث والعشرين من حياة النبي في خطوطها الرئيسية 
العظيمة كانت دائما في رأس ما يشغل عقول كل جيل من المسلمين وأفكارهم 
وخيالهم. وقد كتبت سير حياة لا حصر لها عن النبي» منذ السيرة المبكرة التي 
وضعها ابن هشام وابن إسحق إلى اسير المعاصرة التي تنتشر في أرجاء العالم 
الإسلامي باللغات العربية» الفارسية» والأردية» والملاوية» والتركية» وجميع اللغات 
الإسلامية الأخرى تقريباً. وهناك بالطبع أحداث ذات أهمية خاصة في حياة النبي. 
ومن أهمها رحلته إلى السماءء المعراج» التي ورد ذكرها صراحة في القرآن الكريم 
والتي تمت عندما أسري بالنبي من مكة إلى القدس» ومن هناك» وبصورة إعجازية 
عرج إلى السماء» مرحلة مرحلة» في حضرة الله تعالى» إلى سدرة المنتهى؛ كما 


ورد في القرآن الكريم. وآخرون يدرجون في الأحداث الهامة هجرته من مكة إلى 
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المدينة» والمعارك البارزة التي جرتء والتي كان لكل منها دورها المحوري في 
بقاء المجتمع المؤسس حديثا. وحياته العائلية» وزواجه من أكثر من زوجة» وما 
واجهه من مصاعب وما اتبلي به من محن» وانتصاراته» وعودته المظفرة إلى مكة. 
وخطبة حجة الوداع قبل وفاته» جميعها أحداث معروفة لدى مجتمع المسلمين وتوفر 
أنموذجاً يُقتدى به لحياةوالشمتا ا بالكظال لأكزم ملظل فاك اللا وأكملها. 

واستناداً إلى مجريات حياته كتبت أدبيات كثيرة» ونظم الشعر الكثير. وليس 
هناك من لغة إسلاميةء سواء أكانت العربيةء أم الفارسية» أم التركيةء أم غيرهاء إلا 
وخصصت فيها مقطوعات أدبية من أجمل ما كتب فيها لوصف مراحل حياة النبيء 
وأهل بيته» وصحابته» ومختلف صنوف البلاء والمحن التي واجههاء إضافة إلى 
مزايا حياته الداخلية ودقاتقهاء وكماله الروحي. 

ولك بطلا عدد كبير من الأسماء التقليدية مثل أحمدء وحامد» ومحمودء 
ووحيد» وعاقب» وطه» وطاهر» ويس» وسيد» ورسول» وعبدالله» وحبيب الله › 
وناصرء ومنصورء ومصطفى» وأبو القاسم. وكل واحد من هذه الأسماء يرتبط 
بلح مكتلفك من _شخصية النبي» والاسماء مجتيعتت كنام لر افج متته 
قيمة النبي وأهميته بصورة أفضل. ومن علامات التقوى في الإسلام حب النبي. فلا 
يكن الأحد أن يكب الم درل أن لري الذي أطلق | عا اسم حبيب اله. 56ذات 
الس الج ور انها الآية-القزانية التي تشيددااج أن الله وملائكته يصلون ع 
النبي إن الله وملائكتة يصلون على 52 9909 EL gE] EE AEE‏ 
تسليما4[الأحزاب: 55]. وفي الصلاة على النبي» يستجيب الإنسان لما يأمر به الله 
وتقوم به ملائكته. 

وقد حاول المسلمون الاقتداء بأفعال النبي وتفهّم أحاديثه على مدى تاريخهم 
بكل إخلاص وتعلق ومحبة للشخصية التي اختارها الله تعالى لنشر رسالته والتي 
كانت أول مفسّر لكلماته التي هي القرآن الكريم. إن أفعال النبي تدعى السنة» بينما 
تدع أقواله بالحديث. و اع" القرآن: تعتبر السنة والحديث المصدر الأساسي الثاني 


للإسلام أو المبدأ الثاني فيه. وسنة النبي تتراوح بين الطريقة أو الأسلوب 


الذي أتم فيه الأعمال الخارجية مثل الدخول إلى بيت أو مسجد أو تحية الجار أو 
تشذيب شعر الذقن أو غسل الوجه» ال عمال والمواقف ذات القيمة الكبرى دينيا 
وأخلاقيا وروحيا مثل معاملة الأصيهقا ء وال ك قيفي أوقات الشدة والصلاة بخشوع 
وتركيزء والتعاطف مع المسلمين الآخرين بخاصة وبني البشر الآخرين بعامة: 
وبعض الأمور الأخرى المشابهة. 

والسنة جزءان: أحدهما نوع أسلمة العادات السائدة في المجتمع العربي الذي 
نزل فيه الإسلام؛ وبالطبْع هي تلك العادات التي تتماشى مع روح الإسلام وليست 
أية عادات كانت سائدة آنذاك. فقد جرت أسلمة تلك العادات وغدت زعا من اة 
أماالجزء الثاني من السنة فيتكؤن من مناحيها الأساسية» وهي المتصلة بالتوجه 
الإسلامي نحو الله تعالى وخلقه. وهو بهذا معنى بالعناصر الأساسية الرئيسة للدين 
الإسلاامي انفدلة. 

وفيما يتصل بالحديث» فهو يتكون من عدد كبير جدا من أقوال النبي الكريم 
التي تجمعت خلال القرون الثلاثة الأولى من التاريخ الإسلامي على أيدي أجيال من 
العلماء الأتقياء يدعون بالمحدثين. ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن النساء قمن 
أيشا يدور يالغ الأقنبية في هذا الميدان» وقمنء مع الإ حال أبجمة#أحاداث |النبياء 
وتفحص تواترها وروايتهاء ودراسة الكيفية التي نفل بها حديث معين» خطوة 
خطوة» على ألسنة رواة مختلفين من جيل إلى جيل حتى موعد تدوينه. أما مدى 
الثفة التي يتمتع بها كل محذث فكان موضع نظر وتفخص دقيفين» كما جرى فرز 
الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. وقد تطور علم متكامل هو علم الحديث 
جرى من خلاله جمع الأحاديث وتصنيفها في مراتب هي الصحيح والحسن 
والضعيف والموضوع والباطل والذي لاأصل له. وبعد قرنين إلى ثلاثة من البحث 
العلمي والعمل الموسعين» جرى تنظيم القسم الرئيسي من الأحاديث أو مجموعاته 
بصورتها النهائية وتوفيرها لجمهور المسلمين في العالم الإسلامي بمجموعة. 

وكانت أول مجو کن اه ليفلكايات #7 ااا جمعها مؤلفو ما يسمّى 
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بالصحاح الستة أو مجموعات الحديث الست التي جرى تقلبها على مدى التاريخ 
الإسلامي من قبل أهل السنة على أنها جامعة للأحاديث الصحيحةعبينما تمّ بعد قرن 
من ذلك جمع ما يسمّى الكتاب الأربعة وهي المجموعات الشيعية الأربع للحديث. 
وفي هذا الميدان» إذاء كانت#رالمجموعاتا السنيةللحديث أسبق من المجموعات 
الشيعية. ولكن محتويات معظم الأخاديث في المجموعات السنية والشيعية هي ذاتها 
في الأساس. وما تختلفان فيه في حالات كثيرة هو سلسلة الرواة» ولكن محتوى 
الأحاديث هو 06 81K‏ 

وأدبيات الحديث النبوي تتراوح بدرجة كبيرة من النقاش حول خلق العالم» 
وتسلسل درجات الملائكةء والنورء والمسائل المتصلة بإرادة الله وكيف يتحكم في 
الكون» وكيفية تشابك الحرية والتصميم في حياة البشرء إلى القضايا السياسيةء 
والاقتصاديةء والاجتماعيةء والمشكلات الواقعية التي تجابه المرء في حياته اليوميةء 
والمتصلة بأسرته» وجيرانه» وأصدقائه. كما تعالج الأحاديث» بصورة مباشرة وغير 
مباشرة» المسائل المتصلة بالأجواء التي يجب أن يعيش المسلم في ظلالهاء ومن هنا 
تتعرض لمسائل النظافة»_والجمال» واالتصرف اللائق. وهناك أحاديث كان لهاء مع 
أيات القرآن الكريم» دور بالغ الأهمية في تشكيل الفن» والعمارة» وتخطيط المدن 
في الإسلام» وفي الواقع تشكيل كامل الجو الطبيعي الذي يجب أن يعكس معنى 
الوحي الإسلامي» وروحه» وعبقريته. 

والحديث_هو_بالطبعء_أيضاء المصدر_الثانيء_مع_القرآن_الكريمء_للشريعة. 
وهو بمثابة التعليق الأول على القرآن الكريم؛ وباعتباره مصدرا للشريعة مع القرآن 
الكريم» فقد درس بدقة وعناية من وجهة نظر محتواه الشرعي القانوني. وعلى مدى 
القرون» طوّرت مدارس مختلفة في القانون أساليب لاستيعاب ما ورد في القرآن 
من خلال 75 7 O‏ آخر للفكر 
الإسلامي» وجميع مناحي هذا الفكر تقريبا من مثل علوم الدين» والعلوم البحتة 
والفلسفة» وحتى علوم الصرف والنحو وعلوم اللغة تجد جذورها في الحديث مثلما 
تجد جذورها في القرآن. وليس هناك من ميدان في الفكر الإسلامي لم يقم فيه 
الحديث بدور هام مفصلا أو شارحاً كلمات الله كما ورد في القرآن الكريم. 
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وعندما كان النبي الكريم على فراش الموت» سئل عن الكيفية التي سيذكر بها 
بعد وفاته» فقال: اقرأوا القرآن» لن هناك شيئا من استحضار النبي في تلاوة كلمات 
الله القدسية. إضافة إلى ذلك فإن أحاديث النبي 4 تتفق ومعاني القرآن الكريم: 
وبدونها لا يتسنى اكتمال رهد #العديد مل _الآبّات#الكيورة تامة. وحتى العبادات 
الإسلامية الرئيسية مثل الصلاوات #اليو مية#ما كانت كيقتتها ممكنة لولا السنة 
والحديث اللذان شرحا للمسلمين كيفية إقامتها. فالقرآن الكريم أمرنا بالصلاةء ولكن 
الكيفية التي نصلي بها تستند إلى النموذج الذي قدمه لنا النبي؛ وهذا الأمر صحيح 
أيضا بالنسبة لتفاصيل الح والعبادات الأخرى في الإسلام» إضافة إلى الأعمال 
اليومية المتنوعة. وأيضاًء هناك العديد من آيات القرآن» التي لا تغنى بالقانون بقدر 
ما هي معنية بعلوم المعرفة أو طبيعتهاء توضتحها الأحاديث التي تقدم لنا تعليقات 
في غاية الأهمية حول هذه الآيات. ومن هناء فإن القرآن الكريم والحديث الشريف 
هما الكنز العظيم الذي حبا به الله تعالى المسلمين. إضافة إلى ذلك فإن أولهماء 
وهو القرآن الكريم» لا يمكن استيعابه وتفهمه بصورة تامة» دون مساعدة ثانيهما 
وهو الحديث والسنة اللذان يوفران لجميع الأجيال التالية من المسلمين التعليقات 
الصادرة عن الرجل الذي كان الأقدر على فهم كلمات الله » والذي اختاره الله ليكون 
رسوله وحبيبه» وأوحى إليه بكلمته التي لا تعلو عليها كلمة. 
خاتمة 

يمكن القول بأنه حتى يتمكن المرء من تعريف الإسلام» ومحاولة استخلاص 
ما يعنيه من حيث الجوهرء لا بد له من تأكيد مبدأ الوحدانية المركزي. فالله هو 
الواحد الأحد)ا و 555555 E EE E‏ لها بصورة 
كاملة في نهاية المطاف إلا هو جل جلاله. يقول القرآن الكريم ( شه الله أنه لا 
لَه إلا هُو) [آل عمران: .]١8‏ ولكننا كبشرء وكشهود له؛ وباعتبارنا خلائفه في 
الأرض علينا أن نسعى أيضا إلى فهم هذه الوحدانية» وهذا التوحيد. ويجب ألا 
يقتصر فهم الإنسان على أن الله واحدء بل عليه أيضا أن يفهم أن هناك علاقة 
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ترابطية بين جميع الأشياء. وهناك وحدة تنسحب على جميع النظام الذي خلقه الله 
وعلى المجتمع الإنساني إذا كان لهذا المجتمع أن يكون إسلاميا. ويجب أن تكون 
هناك وحدة في الحياة البشرية» ويجب أن تكون هناك وحدة في العلاقة بين الإنسان 
وعالم الطبيعة» ويجب أن تكون هناك وحدة في الفكر الإنساني» ويجب أن تكون 
هناك وحدة فيما يصنعه الإنسان» في الفن» وفي العمارة» وفي المدن التي يوجدها. 
وجميع أشكال الوحدة هذه تعكس حكمة الله ومشيئته في عالمناء وهي المشيئة 
المُجسّدة بصورة راسخة في الشريعة» والتي يجب التعبير عنها في كل منحى أصيل 
من حياة المسلم. 

أما كيف تتبدتى هذه الوحدة في الحياة البشريةء فعلى المرء أن ينظر في 
الحقائق الني أوخي بها وتضمنها القرآن الكريم» والتي تشتمل في صميمها على 
مبدأ الوحدة الذي ترجع إليه مرّة بعد مرء وفي حديث النبي وسنته اللذين يعتبران 
أول تعليق على القرآن» ويعرضان أمام أعيننا ما نحن بحاجة إليه من معرفة بحياة 
رسول الله المختار. وقد عاش النبي وفق مشيئة الواحد الأحد» وفي كل منحى من 
مناحي حياته» في جميع الأنشطة المختلفة التي نهض بها: من ممارسة القضاء إلى 
القيادة العسكرية إلى الأبّوة في الأسرة إلى تجسيده للكائن الروحي الذي استمع إلى 
كلمات الله بصورة مباشرة ونقلها غلى البشرية» إلى كونه آخر الأنبياء الذين بعثهم 
الله تعالى» أظهر النبي تلك الوحدة التي يسعى إليها المسلمون خلال حياتهم كلها. 
وحتى تكون مسلما صالحا عليك أن تعيش وفق مشيئة الله وأن تتحلى بالفضيلة 
وفق المبادئ الأخلاقية الواردة في القرآن الكريم والحديث الشريف» وأن تعيش 
وأنت تعي وحدانية الله التي تنعكس في خلقه» وفي الإنسان ومجتمعه» غلى الحد 
الذي يعكس فيه المجتمع تعاليم الباري جل وعلا كما وردت في القرآن الكريم 
وكما عاشها ومارسها آخر أنبيائه. 
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الفصل الثاني 
النه. الإنسان والكقون 
مسائل تتصل بالحشر والنشر 

الله 

إن السبب الأساسي لنزول الإسلام يمكن أن يرد إلى الكشّق عن المبدأ الكلي 
الكامل لطبيعة الله. وقد سعت كل ديانة أصيلة للكشف عن وحدة الله والمناحي 
المختلفة لحقيقته اللامتناهية» وركز بعضها على عنصر ماء بينما ركز بعضها 
الآخر على عنصر آخر. ويسعى الإسلام إلى أن يُظهر ويُبِيّن -إلى أقصى حد 
تستوعبه لغة البشر- المبدأ الكلي للطبيعة القدسية. فال الحقيقة الأعلى» هو في 
الوقت ذاته الإله والرب» والمتعالي والمقيم القريب» يتجاوز الإنسان تجاوزا لا نهاية 
له ويقرب منه قربا لا نهاية له» وهو صاحب الجلالة الرحيم. وهو مطلقء لا 
محدودء ومصدر الخير كله. وهو أصل الأشياء ونهايتها. وهو الخال» الرزّاق» وهو 
با مدمّر الكون» بمعنى أنه يهب الحياة والموت. وجميع الأشياء تعود إليه. 
وجميع الصفات الإيجابية التي نلحظها في الكون مثل الجمال» والطيبةء والسلطة. 
هو مصدرهاء وهو المصدر لا لوجود الكون فحسب ولكن لكل ما فيه من صفات 
بكي 

إن العقيدة الإسلامية فيما يتصل بالل تؤكد وحدانيته بما يتجاوز كل شيء 
وفوق كل شيء.( قل هو اللَّهُ أَحَد 4[الإخلاص: ١]ء‏ الواحد الأحد الذي ( لَمْ يِذ 


ولم يول )[الإخلاص: "]ء الذي لا يمكن الربط بينه وبين أي أمر بصورة 


تؤدي» بشكل أو بآخرء إلى حجب كونه المطلق» الذي ليس له مثيل ( وَلَمْ يكن له 
كفواً أحذ)[الإخلاص: 4]. والذي لا يتكزٌأ#رووحدانية الله هذه التي يجري تأكيدها 
مرات عديدة في القرآن الكريم تشير إلى ذات الله. ومع ذلكء فلله تعالى أسماء 
وصفات. ولا تقتصر الإشارات في القرآن الكريم إلى الله تعالى على أنه الله أو 
على أنه (هو)» فالقرآن الكريم أيضا يشير إليه باستمرار على أنه الرحيم؛ الغفورء 
الرزاق» العليم» السميع» البصيرء وهكذا. وهذه الأسماء التي يدعوها القرآن أسماء 
الله الحسنىافي _الوسائل التي يتجلقَ]بَنهَا الله أمام بني البشر” 

فيا ا و االاقان#الحديث 
أسماء مقدسة لله تعالى» ويُدعى المسلمون إلى أن يذكروا الله جل جلاله بهاء وفق ما 
ورد في القرآن الكريم (ولله الأَمْماء الحسئتى فَادْعُوهُ بها 4 [ الأعراف: .]18١‏ 
وهناك علم متكامل لأسماء الله تعالى يشكل قاعدة لجميع العلوم الإسلامية من ناحية 
عملية» سواء أكانت العلوم الشرعية» أم الفقه» أم حتى الفلسفة. وقد كتب المفكرون 
الإسلاميون» على مدى العصورء كتبا لا حصر لها حول الأسماء القدسية» وكل اسم 
لله تعالى ليس إلا ذاته» ولذا فهو طريق إلى تلك الذات» ومع ذلك فهو يكتشف عن 
منحى معيّن من الطبيعة الإلهية. 

وقد قسم الثقاة المسلمون الأقدمون هذه الأسماء إلى مجموعتين: أسماء 
الجمال» وأسماء الجلال. فتلك المناحي من الباري جل جلاله المتصلة برحمته أو 
غفرانه تعود إلى المجموعة الأولى بما في ذلك اسم (الرحمن) الذي هو في 
الواقع اسم الذات القدسية كما نوه القرآن الكريم نفسه. ويمكننا القول بأنه من هذا 
الاسم ينبثق كل الخلق» وبه في الواقع يبدأ القرآن نفسهء إذ أن جميع السور تبدأ 
بالآية #بسم الله الرحمن الرحيم). وكلا الاسمين» الرحمن والرحيم لهما صلة 
بالرحمة القدسية مثلما هو الحال مع أسماء أخرى كالكريم» والغفورء وما 
شابهها. وهذه الأسماء تمل اح بل شد القلطية وهي من أسماء الجمال. 
وبالمقارنة» فإن الأسماء المتصلة بالعدالة» والحكم والمتابعة المتواصلة 
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والصرامة مثل العادل» وسريع الحساب» تتعلق بمناحي الجلال الإلهي» وهي من 
اا اها 

وتتبدى أسماء الجلال وأسماء الجمال في هذا العالم. ولهذا تكون حياتنا على 
صورة تتداخل فيها الصرامة والرحمةء وتكون الحيّاة'الدينية في الإسلام مؤكدة في 
الوقت ذاته لأهمية عدالة الله وأهمية غفرانه» وأهمية غضب الله الذي يجب ألا 
يغيب عن البال أبداء وأهمية حبّه لمخلوقاته. فالله يرى أعمالنا ويحكم عليهاء ومع 
ذلك فهو الرحيم عندما نتوب ونضرع إليه طالبين عفوه. 

ااا ۴ م لج سكام الا اک ۹ او ا نکل مثل 
الكش ءا اال إذا ما لاصفت" إلى الات الندساة للتكرن اة اہ 
"الكريم". وهكذا توجد علاقة لاانفصام لها بين الذات القدسيةء والصفات القدسيةء 
والأسماء القدسية. والصفات تشير إلى "حالات كينونة" مثل الكرم أو الرحمة:» بينما 
تكون أسماء الله التي تعكس هذه الصفات هي الرحمن أو الكريم. 

وبين أسماء_الله_القدسية»_هناكٌ أبعض_الأسماء_التي_يُؤكد غليها_بصورة 
خإصاء شال اليه اانا على أنها "أمهات" الأسلاء | ؟أكرى) إذ تق انيا حع 
الأسماءء و تشتمليةا زميات اعلى أك اء فمك القادز والرإكمقك وهذه الأسملاء بدورها 
مُضْمّنة جميعها في الاسم الأسمى لله. ويشتمل هذا الاسم على جميع الأسماء القدسية 
وهو في العربية الوقت ذاته اسم الذات القدسية والمعين الذي تجتمع فيه جميع 
الصفات والأسماء القدسية. 

ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن المفهوم الإسلامي لله يوك كثيرا على 
قدرته تعالى. فالله على كل شيء قديرء كما ورد في القرآن الكريم ( إن الله عَلَى 
كل شَيْء قَدِيرٌ ) [البقرة: .]٠١‏ إضافة إلى ذلك» فهو بكل شيء عليم» مهما كبر 
أو صغر ( وَهْو بكل شَيْء علِيمٌ ) [البقرة: ۲۹]. فالله في الوقت ذاته له القدرة 
التامة على خلقه» ويعلم كل شؤون خلقه» صغرت أم كبرت. ولهذا كان على 
المسلم أن يعيش بطريقة يظل معها دائم الوعي بقدرة الله تعالى المهيمنة على كل 
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لحظة من حياة الإنسان» وبأن الله يعلم كل ما يفعله الإنسان» فالله جل جلاله يراقب 
كل أفعالنا ويحكم علينا بما نفعل. 

وهذا التأكيد على قوة الله وحكمه يقابله التأكيد الوارد في القرآن الكريم 
والحديث الشريف على رحمة الله. وبعكس ما يظنه الكثيرون» فإن الإسلام يؤكد 
كثيراً على رحمة الله. وكما ذكرنا سابقاء فإن كل سورة من سور القرآن الكريم 
باستثناء واحدة تبدأ باسمي الرحمة»› وهما الرحمن والرحيمء لا بالأسماء التي تشير 
إلى الغضب القدسي. ومثل ذلكء فإن جميع الأفعال في حياة المسلم يجب أن تبدأ 
بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذاء فإن هذا التسلسل في الأسماء اش 
الرحمن؛ الرحيم يتدرّج بمعنى أو بآخر نزولا من الحقيقة القدسيةء وهي اش 
وسلا كن اأرلخمة | العامة الكظاملة وم اللاكملل إلى |الرلحمة الفردية ا تسل 
اناا فردا بعينه» وهي الرحيم. والرحمن مثل السماء التي تظلنا u.‏ وتضع 
باأضواءء ( الراحيل مغل شاع لن الشمعل يلع من "السا لسغ بطلدوارة تدية: 
ولينير نفوسناء وليضيء دروبناء وليمنحنا الدفء في برودة الحياة في هذه الأرض. 

ويشير القرآن الكريم أيضا في مرّات كثيرة إلى كلمة 'وجه" فيما يتصل 
بال مالیا ييل #المثال: الع إل ابالكريمةق لإقَينَمَا تولوا ف ,جه 
الله) [ البقرة: ]١١5‏ أو ( شيْء هالك إلا وجه )[القصص: ۸۸]. فالوجه 
إذاء مفهوم إسلامي هام يجب تفهمه. والوجه يعني في الواقع مجموع الصفات 
#الأفاة الک ےی ار کک ال ف اداد زا درام اسيك 
القدسية المتجه إلى الخلق. ومن الواضح أن هناك مظاهر للمقام القدسي تتجاوز 
الخلق ولي ااه ا ف ف ر ااعبط ذلك المظهر من 
المقام القذسي ا ا 223515 اكوك ان ] ال على الأسماء 
والصفات القدسية ال يطل االخان وول اش المخلرق» فالآية ( كل 
شيْء هالك إلا وَجْهَهُ4 تعني أن جميع الأشياء في هذا العالم» الجبال والسماوات 


والأرض» ونحن بالطبع بني البشرء النتقلك يما ما. ولكن الأسماء والصفات 
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القدسية التي هي منبع ومصدر كل شيء في هذا العالم تظل باقية على المدى. وهي 
تبقى وتستمر لأنها أسماء الله وصفاته قيا الأشياء في هذا العالم إذا ما نظر فيه 
بذاتها اعتبرت زمنية هالكة. وهي ليست قدسية؛ فالله وحده هو الباقي الخالد بالمعنى 
النهائي. 

ومن الأهمية بمكان في محاولة إدراك المفهوم الإسلامي لله أن نتذكر أن الله 
بالنسبة للمسلم» وكما أكده القرآن الكريم بصورة متكررة متعددة» ليس خالق الكون 
وحسب» مع أنه بالطبع هو الخالق. وهذا يعني أن علاقته بالكون ليست مقتصرة 
على بداية الأشياء فقطى بل إن الله هو أيضا الرزاق ونهاية الكون بمعنى أن الكون 
يعود إليه. وهكذا يعيش المسلم في ظل الوعيء لا بأنه وهب الحياة من الله خالقه 
ولتسللء والكر وياله أيضا يرزق في كك لحظة من حياتها منه تعالى 6 وأنه في نهاية 
الأمر راجع إليه تبارك وتعالى مثلما يعود إليه جميع الخلق. والآية الكريمة ( إنا 
لله وإنا َيِه راجعون )[البقرة: ]١55‏ تلخص هذا المبدأ البالغ الأهمية لا عقليا 
فحسب ولكن لما يتصل بالحياة اليومية أيضا. 

ومثل ذلك فإن أهمية التعاليم القرآنية حول حكمة الله المتلازمة مع خضوع 
كل الأمور المتصلة بالإنسان لمشيئته واضحة بصورة لا تحتاج إلى المزيد من 
التأكيد. وبالطبع» فإن تعاليم الأديان الأخرى تصف الله بالقادر والعليم» ولا يقتصر 
الأمرا| في "على الدين) الإسلاميا! فهذه الصفات| متكورة أيضا في التوراة 
والأناجيل. ومع ذلكء ففي الإسلام يُؤكد على هذا المبدأ بصورة خاصة:؛ ويُدمج في 
الأتجاهات الديلية للحياة الو مية هي :“فيل !| تكراار الحبار أت لذ ٠"‏ هاء اه امل 
هذه الصيغ تضبط الأنشطة اليومية للمسلم وتذكره بأنّ مشيئة الله د تهيمن على كل 
لحظة منوا اليش ننا نحا ا ندا ل اه شنا أه ا 
مشيئته تعالى تهيمن على العالم. ولكنه أيضا أعطانا الحرية من وجهة نظرنا 
الإنسانية كي نعيش ضمن خياراتنا وفق مشيتته. ولذلك؛ هناك تبادلية بين مشيئة الله 
المكتملة القوة والإرادة الإنسانية. فقد أعطى بني البشر الحرية لاستعمال إراداتهم لا 
تباع مشيتته والخضوع له. ومسألة العزم والتصميم والإرادة الحرّة 
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برمتها التي استحوذت على تفكير العديد من المفكرين المسلمين على مدى العصور 
متصلة بعمق بهذه المسألة التي سنعالجها فيما بعد. 

فالتعاليم الهامة فيما يتصل بطبيعة اللهء تطالبنا بأن نعي التأكيد الوارد في 
القران الكريم والحديث الشريف حول قوة مشيئة الله وهيمنة مشيئته المتلازمة مع 
عمله الذي وسع كل شيء على الحقيقية بمجملها. وعلى الإنسان أن يعي باستمرار 
الحقيقة المتمثلة في أن الله يعرف كل الأشياء وأن كل الأشياء تعمل وتوجد وفقا 
لحكنه. ومن الخَطّل القول بأن الإسلام ليس إلا ديناً قدسيّاً لديه مشيئة عمياء كما 
ذب اق آلا فوا اط تماما فليا مغااعو ي ع وات شبن ةاقمياء 
فالإسلام يؤكد بصورة جليّة على حكمة الله» ومعرفته وعلمه بالكون» وعلى أهمية 
معرفة الإنسان بالله وبحكمته كما تنعكس في خلقه إلى أقصى حد ممكن. وفي الوقت 
نفسه» فمن المهم أن نتبيّن أن التأكيد على مشيئة الله التي تهيمن على حياة البشر 
واحد من أهم معالم العقيدة القرآنية المتصلة بالله. 

وأخيراء على المرء أن يعيد التأكيد على التوازن الموجود في الإسلام بين 
رحمة الله وعدله. وسورة القرآن الكريم تحفل من ناحية بالصور المّرعبة للحساب 
والعقاب لأولئك الذين اقترفوا الشرور» ومن ناحية أخرى بوصف الجنة والنعم التي 
يغدقها الله تعالى على الذين قاموا بالأعمال الصالحة. ولا يتوقف القرآن الكريم 
أيضا عن التأكيد على رحمة الله وغفرانه. ويواصل هذا الكتاب القدسي تذكير 
الإنسان بأن الله غفور رحيم. ومن هنا تأتي أهمية التوبة والاستغفار. وتؤكد 
ناا الدع 1 لك لت على عه قت جب ھچ روان د اتان کان الله 
ونه اذام اطا الع ع أعماق ةا ل الل يقد بعبا:. هنا ااا جد تذاخلا 
معمقا غلى در جة 5هق75للتاهي اار 771 القدل. أو[آجين ,الجّمال والجلال 
بالمعنى الذي ذكرناه. وحتى يتفهّم المرء طبيعة الله بصورة كاملة كما تتبدتى في 
القرآن الكريم» وكما تتجلى في نصوص الحديث الشريف» فعلى المرء أن يتمثل 

وفي الخلاصة:؛ يمكن القول إن العقيدة الإسلامية تستند إلى تبيان إلى تبيان الطبيعة 


القدسية الكلية التي هي الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. وهذا هو قلب الرسالة 
الإسلامية. فقد جاء الإسلام إلى العالم حتى يعرف الإنسان وحدة الله. وجاء في 
حديث للنبي كي "قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة". وبالطبع»ء لم يقصد 
بالقول المعنى الحرفي والظاهري فقط لكلمة "قل" ولكن أن ينهض الإنسان إلى 
إعلان إيمانه بناء علر ةا را اا "الد ب ال الكزفلة حول الله لأنها تبعد 
عن الذات القدسية كل النسبّية» وكل ما يتصل بالآخرء وكل الثنائية» وتقدم معرفة 
الله على أنها مستندة على وحدانيتهء فال هو الواحد الأحدء المطلق» الصمدء وهو 
أيضا الخير والرحمة اللامتناهيان» ومصوتخن أقرب إِلَيْهِ من حَبْل الوريدٍ در كل ما 
هو خير وإيجابي في هذا الكون. وهو مصدر كل الحقيقة. وإليه تعود في الواقع 
"الكنوز المخبوءة" كما يؤكد القرآن الكريم» "الكنز" الذي تصدر منه كل الأشياء. 
وليس هناك شيء في الكون» ليس هناك شعيْرة نبتة وليس هناك نملة تدب على 
الأرضء إلا ويعرف بها الله جل وعلا ويمدها بالحياة وتحميها مشيئته. فالإنسان 
يعيش في عالم يعتمد بصورة كلية على الله» وهو مفتوح في كل لحظة من الزمن 
وفي كل نقطة من الفضاء باتجاه العلي القدير المتعالي» وهو الله. ويؤكد الإسلام 
على تعالي الله جلت قدرته الذي يتسامى متجاوزا في قدره كل ما يمكن أن يقال 
فيه. ومع ذلك فهو قريب جدا إلى الإنسان» كما ورد في الآية الكريمة (وتحن 
أرب إِلِيْه من حَبْل الوريد ) [ق: .]١5‏ والله أقرب إلينا حتى من أنفسنا. فمن جهة 
نراه متسامياً متجاوزاً لنا بصورة لا تحدء ومن جهة أخرى نراه أقرب إلى مركز 
وجودنا ذاته» ولذلك قيل ما مؤداه إن قلب المؤمن هو عرش الرحمن. 
الإنسان 

إن الإسلام» وبذات الأسلوب الذي يُعنى به بطبيعة الله تعالى باعتباره هو 
في ذاته» في كونه الواحد الأحد المطلق» وما يتميّز به من اللاتناهي والخيرء 
يتعامل مع الإنسان كما هو بطبيعته الأولية» التي هي ثابتة في النهاية. والإنسان 
في المنظور الإسلامي هوء في الوقت ذاته. خليفة الله على الأرض» وعبده. 
والصفتان معا تشكلان الطبيعة الأساسية للإنسان. وباعتبار الإنسان عبد اء عليه 


١ 


أن يخضع لمشيتته. ويجب أن يكون مسلما تماما لإرادة الله ومشيئته» وأن يتلقى منه 
التوجيه حول مسيرة حياته وأن يصدع بأوامره حول كيفية تنفيذ مشيئته في النظام 
المخلوق. وعلى الإنسان» باعتباره خليفة اللهء أن يكون نشطا لأنه منفذ تعاليم الله 
تعالى في هذا العالم. فهو الجسر بين السماء والأرضء والأداة التي تتحقق من 
خلالها مشيئة الله وتتبلور في هذا العالم. 

و الاسلام كى في الإنتتتات"كائنا؟تتتتع بالذكا972الإاتةفتي آن معاء ولكنه 
يتعامل مع:الإنسان في المقام الأوك"ككائن ذكي. ولا يرئ؟فج الإنسان"كاتنا ذا إراد 
غدت مشوهة نتيجة للخطيئة الأصلية كما هو الحال في التفسير الأوغسطيني 
الرئيسي للمسيحية. وعوضا عن ذلك؛ يرى الإسلامٌ الإنسان في طبيعته الأصلية 
(الفطرة)ء حيث منحه الله الذكاء لتفهم أن الله هو الرّب» الواحد الأحدء وأن يشهد 
بوأحداليته! و لهذا باب ورن ر أو وديس ات يقل اقلق اكالم 
ويتساآال: ار السك بربّكم قالو ا f‏ شهذنا)[الأعراف: 0 وفل كلة بلا" هذه 
اللي اوا لاسأو تج متاق انطو امقر بابسا شاي انه للا 
مل خلال مسلادى, التو ميمنته» والذي يعني أيضا! أنه ايطهد إوحداة ا بصيورأة 
متجذرة متأصلة في نفسه. وتأكيد التوحيد بهذه الصورةء هو الوجه الأكيد لطبيعة 
الإنسان» و الإسلام هو الدين الذي يتلاءم مع هذه الطبيعة العميقة الأصلية التي وإن 
غطتها طبقات من النسيان والأنانية» تظل مع ذلك حاضرة في قلب كل كائن 
بشري. وفيما يتصل بالإرادة» فإن الإسلام يرغب إلى الإنسان أن يُخضع إرادته 
لمشيتة الله ال شان ا يمان هق ال اعيا اه اتاد ماقي هدا العا زفي 
العالم الآخر إلا إذا أخضع إرادته لمشيئة الله. 

ومن الما فاا ر كوك ساك هن الى مفهوم الخطيئة 
الأصليةء إلا أنه يتقبّل مع ذلك هبوط الإنسان من حالة الفطرة والكمال الأصلية التي 
خلق عليها. وبالنسبة للإسلام؛ فإن خطيئة الإنسان الكبرى في الواقع هي الغفلة 
وهدف رسالة الوحي هو تمكين الإنسان من التذكر. ولهذا كان أحد أسماء القرآن 
نفسه هو "الذكر الحكيم" وكان "2و :#2 الغائي النهائي لجميع الممارسات 


لحك 


الدفية والعياداك الاسلابية كو ذكر الله أيضناء فطبيعة الأنسان النطرية هذه ترز 
مفهوم الوحدانية القدسية. ولا يمكن إلا أن تكون شاهدا على التوحيد. ولكن بسبب 
هذه السقطةء فإن إرادة الإنسانيفة ع ار اققىز ائغة بمعنى أن تصبح خاضعة 
للعواطف بدل خضوعها لله. ولهذا أوحى الله سبحانه وتعالى بالأوامر والنواهي التي 

لقد أوحى بالقانون القدسي كي يحد من اندفاع عواطف الإنسان وليمكنه من 
إخضاع إرادته إلى إعمال العقل الذي تحرر من تدخلات العواطف وتشابكاتهاء 
بحيث تستطيع إرادته اللحاق بنتائج وحدانية الباري جلت قدرته؛ بذات الطريقة التي 
يعمل فيها العقل السليم على تأكيد وحدانية الله. وسينتج عن هذا كله أن يعيش 
الإنسان وفق مشيئة الله الواحد الأحد باتباع أوامره. 

ووفقا لتعاليم القرآن الكريم والعديد من الأحاديث النبوية. التي تؤكد هذه 
التعاليم» فإن الله تعالى خلق الإنسان من طين ومن ثم نفخ فيه من روحه ( وتفخت 
فيه من روحي 4[سورة ص: ۷۲]. والإنسان لا يتحدّر من القردة» ليس الإنسان 
بصفته إنسانا. فهو يتحدر من عالم الروح. وروحنا ملك لله تعالى وإليه ستعود. 
وأعظم خطيئة عند الله هي الشرك. وهذه الخطيئة في حد ذاتها نتيجة لنسياننا 
أصلنا. ففي نسياننا أصلنا ننسى أيضا وحدانية الله وننكر أنه ليْس له كفوا أحد. ولا 
يقل الإسلام تأكيدا على الخطيئة عن المسيحية والأديان الأخرىء ولكنه لا ينظر إلى 
مفهوم الشعور بالذنب بذات الطريقة التي تنظر بها المسيحية إلى ذلك» كما أن 
الإسلام لا يرى,أنَ الإنسان خطاء بطبيعته. ففي الإسلامء تتأتى الخطيئة بداية من 
نسيان وحدانية الله وتتأتى في المقام الثاني من نسيان نتائج وحدانيته جل جلاله 
وهو القوي العزيز العليم» مما يؤدي بدوره إلى عدم الامتثال لأوامره ونواهيه 
وعصيانه. و الإسلام يعارض بصورة تامّة فكرة عصيان السلطة الإلهية والثورة 
عليها. وعلى عكس ذلك تماماة فهو دين؛الخضنوع لتلك السلطة. ومن هنا فإن ذلك 
النمط من الشك والثورة الفرديةء اللذين يمكن رؤيتهما في العديد من الدوائر في 
اليونان القديمة وفي أوروبا ما بعد العصور الوسطى والذي ينعكس في أدبيات هذه 
العصورء غائب في الإسلام. 


A 


والإنسان لا يُنظر إليه في الإسلام وفق طبيعته التيتانية (نسبة إلى عمالقة 
التيتان في الأساطير الرومانية) والبروميثية (نسبة إلى الريادي الجريء 
بروميثيوس) التي تثور في وجه إرادة السماء بطريقة بطولية» بل على العكس من 
ذلك فإنه يُنزل بحيث يعتبر عبد الله» ولا تتأتى عظمته من ذاته بل من موقعه 
باعتباره خليفة الله» ومن كونه قادرا على تنفيذ مشيئة الباري تعالى خالق هذا الكون 
وسيده. وتأتي عظمته من كونه يذكر الله ويشهد بعليائه» وبأنه مخلوق تنعكس فيه 
حكمة الله وسلطانه في هذا العالم. ولهذا يخاطب الإنسان في النصوص الإسلامية 
على أنه أنبل 'آلمخلوقات:! وجميع المتخلوقات فيها ميزة النبل بمكنى أتها جميعا 
مخلوقات الله وتعكس مظهرا من الحكمة القدسية. والإنسان هو أنبلها جميعا بمعنى 
أنه يعكس بصورة مباشرة بدرجة أكبر الحكمة القدسية. والإنسان هو الكائن 
المركزي الوحيد في هذا العالم» ولهذا كان هو وحده خليفة الله بكل معنى الكلمة. 
ولدى الإنسان القوّة للسيطرة على كثير من المخلوقات الأخرىء ولكنه يتحمل أيضا 
مسؤولية رعايتها جميعا. ومسؤوليته أكبر من مسؤوليات جميع المخلوقات الأخرى 
لنه منح الوعي والتنبّه لفهم تكليفات الله وإطاعة أوامره واجتناب نواهيه» ومنح 
أيضا الحرية وإمكانية عصيان هذه الأوامر. 

وهذا يقودنا إلى مسألة في غاية الأهمية تتعلق بالحرية والعزم ومدى 
اتصالهما بطبيعة الإنسان والنتائج الأخلاقية لأفعاله. فمن جهة يؤكد القرآن أن لله 
الهيمنة والسلطة على جميع الأشياء» ومن جهة أخرى تتوجه النصوص القدسية إلى 
الإنسان باعتباره مخلوقا حرا. ولو لم نكن مسؤولين عن أفعالناء لما كنا في الواقع 
نحاسب عليها يوم الحساب. ولا يمكن أن نكون مسؤولين عن أعمالنا إلا إذا كانت 
لدينا الحرية للاختيار. وقد ناقشت جميع المدارس الفكرية الإسلامية الرئيسية العلاقة 
بين حرية الإنسان وطبيعة الوجود الإنساني المتسمة بالجبر. وقد أكد بعضها على 
الجبر» وبعضها الآخر على الاختيار. وسعت لتوفير حلول لهذا اللغز الكبير الذي لا 
تقدر على حلة إلا الحكمة الحقة. 

ودون الدخول في الفضايا الدينية والفلسفية شديدة التعفيد التي تشتمل عليها 
مشكلة الاختيار والجبرء فمن الضروريء مع ذلكء التأكد على أن القرآن نفسه. 


٤ 


وهو السلطة المركزية باعتباره مصدر الوحي الإسلاميء يؤكد مرّة بعد مرّة حقيقة 
حرية الإنسان بمعنى انه يؤكد مسؤولية الإنسان أمام الله وحتى أمام بقية خلقه. وفي 
الإسلام ليس هناك إمكانية للهروب من هذه الحرية. فقد خلقنا الله تعالى بشرا. وقد 
عقدنا عهدا أبديا معه» ولذا كان علينا تحمّل مسؤولية تنفيذ الجزء الذي يخصتنا من 
ذلك العهد. إنَ الله منحنا الوجودء ومنحنا جميع السلطات والبركات والعطايا 
المختلفة, وحن ee kk:‏ الو لوديا لا كحيوانات 
بل كبشر يعرفون الله الواحد الأحد المطلق ويتمتعون بالحرية لتأكيد حقيقة وجوده أو 
نفيها,تغتبارة:المتعالج المهتتتن"رهذا جزء من اغهد :ناذا الذي اأوفقى به“ ولكزإما هو 
ااا لامي فاك لا نحن البثير الزن ذلك الجر ن ااي الذي رتل "رااان 
مُضمَن في كلمة تأكيدية واحدة هي 'بلى" في الآية التي سبقت الإشارة إليها. ومن 
خلال هذه الكلمة 'بلى" قبل الإنسان اتباع مشيئة الله من خلال التسليم بتعاليه وهيمنته 
وقبولهما. ونتائج هذا القبول هي أن عليه تحمل المسؤولية الكاملة باعتباره خليفة الله 
على الأرض بكل ما تعنيه هذه الخلافة. 

ليس في الإسلام حرية دون مسؤولية» وفي الواقع ليس هناك حقوق إنسانية 
دون واجبات. فليس لنا حقوق متأصلة إلا إذا تقبلنا واجباتنا تجاه اللهء إذ أننا لم نمنح 
أنفسنا الوجود. ونحن بشر بحكم أننا منحنا هذا الشكل من الوجود من لدنه. ولذلك 
كان علينا أولا أن نؤدي الواجبات التي تترتب على كوننا بشرا. وعندها فقط تكون لنا 
حقوق كبشر. وفكرة تمتع الإنسان بحقوق متأصلة منفصلة عن خضوعه لله 
ومنفصلة عن تأدية ما يترتب عليه من واجبات باعتباره خليفة الله على الأرض» 
غريبة عن المنظور الإسلامي. وبكل تأكيد هناك حقوق إنسانية في الإسلام» وهي 
واردة بوضوح في الشريعة ولكن هذه الحقوق قائمة على المسؤولية. كما أنها تقوم 
على قبول التزاماتنا وواجباتنا لله الذي خلقنا والذي يرزقنا والذي سنرجع إليه في 
نها المطاف. 
الذكر والأنثى 

عندما ترد في ترجمة معاني القرأن الكريم إلى اللغة الإنجليزية كلمة (7030) فإن 


هت ؟ 


الكلمة العربية التي تستعمل عادة مرادفة لها هي إنسان أو بشر. وهذان التعبيران 
يعنيان الكائن البشري وليس الذكر. ولهذا فإن جميع الأحكام والتعاليم في القرآن 
الكريم والموجهة 'للإنسان" هي في الواقع موجهة للرجال والنساء على حد سواء. 
وإضافة إلى ذلك هناك آيات محددة في القرآن الكريم تخاطب بوضوح الجنسين 
معاء الذكر والأنثى» من مثل الآية الكريمة ( إِنَ الْمُسَلِمِينَ وَالْمُسَلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ 
رالمُوّمنات وَالقَانِتِينَ والقانتات 4[الأحزاب: .]"١‏ 

ومن الأهمية بمكان أن نتفهّم أن الإسلام بالمقارنة مع الحركات الحديثة في 
داخل العالم الغربي -وخاصة أمريكا- التي تحاول أن تساوي بين الرجل والمرأة 
بصورة كمّية كما لو أنه ليس هناك من فروق بينهماء ينظر إلى الرجال والنساء 
باعتبارهم كائنات مكملة بعضها لبعض. وفي الوقت عينه فإن الإسلام يراهم 
متساوين بالمعنى الأساسي أو النهائي من حيث إن لكل منهم روحا خالدة ولديه- 
من ثمّ- إمكانية الفوز بطبيات الجنة بعد الموت» أو الخضوع للعذاب في نار جهنم 
لأنه عصى مشيئة الله تعالى. والطقوس الإسلامية هي ذاتها للرجال والنساء باستثناء 
ما يتصل بفترة الحيض لدى النساء التي لا يسمح لهن أثناءها بإقامة الصلاة 
أوالصوم أو الحج. 

إضافة إلى ذلكء. فإن خلود الروح» والوعد والوعيد في اليوم الآخرء 
ر ج كل ١اا‏ سجر اوا ديك 
فيه الجنسان يراه الإسلام في الوظيفة الاجتماعية الخارجية ويعتبره مساواة تكاملية 
یار ا کیت اورا ١ل‏ غاا ما وجه في هرات عديدة إلى دو ل المز نيقي 
الإسلام من قبل الغربيين» يستند في المقام الأول على قراءة التيارات والتوجهات 
الغربية المنتشرة لكالها-في العالح الإسادسي> رتغي وور با يغه آرآءه حول هذا 
الأمر بدرجة كبيرة في السنوات الخمسين الأخيرة؛ ناهيك عن المائتي سنة 
الأخيرة» وليس هناك من سبب مهما كان نوعه يستدعي أن يكون الهيكل 
الاجتماعي للإسلام مشابهاء "لعل ا كا عايبي. 845 التي قد تكون مختلفة جدا 
عن أمريكا عام ۲٠۹٠0‏ مثلما كانت ١1١‏ مختلفة عن .1۱۸۹١‏ وفي المقام 
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الثاني» من الأهمّية بمكان أن نأخذ بعين الاعتبارء أن الإسلام مثل كل الأديان» كان 
عليه أن يضع في حسابه الهياكل الاجتماعية للمجتمعات التي كان مُقدرا له أن ينشر 
فيها. والمجتمع السامي المبكر الذي يتسم بالترحال في الجزيرة العربيةء الذي انتشر 
فيه الإسلام» كان لديه في الواقع قوة حراك فيما يتصل بالعلاقات بين الذكور 
والإناث أكبرء لتقل» م تلكا التوجؤكاة لدى الالجتمعاً#,الأكثر قعوداً أقل رغبة في 
الحراك في الشمال» سواء نظرنا إلى بيزنطة أم إلى فارس» وهذه الحقيقة تنعكس 
في التغيرات التدريجية في العلاقات الاجتماعية التي تمَّ تكوينها من بَعْدُء مع دخول 
هذه المجتمعات القائمة في أقصى الشمال إلى الإسلام. 

إن اة لضا ركه اما كيو ا لاقتصاكية سا والمسائل ا 2 ا2 غير 
تاريخ الإسلام يجب أن تدرسء لا في ضوء التعاليم القرآنية فحسب» ولكن بأن نأخذ 
بین ا اکا أا انہر کےا وی ن کرد یکا : |27 كايا 
يتعلق بالخمار. ففي المجتمع الإسلامي المبكرء كان الأمر يتصل بتغطية الشغر 
والجسد لا الوجه. ومن بعدء ونتيجة للممارسات المحلية التي دمجت في الممارسة 
الإسلامية» أصبح الخمار في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي يشمل الوجه بأكمله 
باستثناء العينين. واليوم وفي بعض البلدان الإسلامية بمجملها وفي بعض المناطق 
الريفية المعنية في أرجاء العالم الإسلامي» فإن نوع الخمار الذي يغطي الوجه 
والجسد لدى الأنثى يختلف عما يجده الإنسان في المراكز الحضرية الشهيرة في 
قلب العالم الإسلامي. 

وفي هذه المسألة البالغة التعقيد» من الأهمية بمكان أن نعير الاهتمام اللازم 
للتعاليم الإسلامية الأساسية المتصلة بالضرورات والظواهر الاجتماعية التي كان 
على الإسلام أن يأخذها بعين الاعتبار من جهة» وبالأنماط والأحوال الدائمة التغيّر 
للعلاقة بين الذكر والأنثى التي هيمنت على المجتمع الغربي خلال القرن الماضي»› 
من جهة أخرى. ويجب ار عل مف اقيرط اي في الغرب» تحت أي من 
ظرف» من قبّل المسلمين باعتبارها معايير للحكم على مناحي الخير والشر لأيّة 
ممارسات مُحدّدة في المجتمع الإسلامي. والأمر الهام الذي علينا تبيّنه هو أن 
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الرجال والنساء» من وجهة النظر الإسلامية» متساوون أمام الله» وأن أمامهم فرصا 
متكافئة للخلاص» وأن عليهم تحمّل المسؤولية الأخلاقية والروحية ذاتهاء وبالتالي 
يتمتعون بذات الحرية والحقوق بالمعنى الروحي والديني. 

وكون النساء لا يتمتعن بذات الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية على مستوى 
معين» لا يعني أنهن لا يتمتعن بأي حقوق على الإطلاق. بل يعني أن الإسلام يرى 
دور النساء والرجال في صورة تكاملية دون إغلاق الباب إطلاقا في وجه أنشطة 
النساء في المجال الاقتصادي التي كانت موجودة دائماء فعلج سبيك المّثال: الزوجة 
الأولى للنبي نفسه # وهي السيدة خديجةء كانت تعمل في التجارة. كما لا يعني 
هذا إغلاق الباب أمام قيام النساء بالتعلم. وفي هذا السياق علينا أن نتذكر أن بعض 
رواة الحديث في الفترة المبكرة كن من النساء. كما شهدنا بين فينة وأخرى عالمات 
مسلمات عظيمات على مدى القرون. أما عدم وجودهن بأعداد أكبر بكثير» فأمر لا 
علاقة له بالتعاليم الإسلامية» فنحن نرى الوضع ذاته في العوالم المسيحية أو 
اليهودية أو الهندوسية أو البوذية التقليديةء حيث لم يظهر في الواقع عدد من 
العالمات يزيد على ما ظهر في العالم الإسلامي. 

وأهم نقطة علينا تفهّمها في هذه المسألة هي أن الإسلام يتوجه إلى الجنس 
البشري بكامله لا إلى الذكر فقطء وأن تعاليمه» وإن بدت أبوية وذكورية إلى درجة 
كبيرة» فيها عنصر أنثوي قوي جدا. ولا نجد هذا في أعلى المستويات وحسبءبل 
أيضاص في مفهوم الحالة الإنسانية» حيث أعطيت المرأة دورا إيجابيا مثلما أعطي 
دور إيجابي للرجل. 

ما حقيقة أنّ المجتمع الإنساني تمكن على مدى القرون» من التأكيد على 
هيكلية الأسرة وبنائهاء ومن الحفاظ على الأهمية الدينية للحياة الأسريةء ومن إقامة 
مجمل هيكل المجتمع الإسلامي على الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية فيهء فتؤدي 
إلى إظهار الأهمية الكبرى التي يعلقها الإسلام على العلاقة بين الذكر والأنثى 
وعلى أهمية المرأة في المجتمع الأسلامي. إضافة إلى ذلك قامت المرأة دائماً بدور 
أساسي في داخل الأسرة الإسلامية. والحقيقة التي مؤداها أن الإسلام 
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عبر تاريخية لم يفرز عددا كبيرا من المحاميات أو المتخصصات في الاقتصاد أو 
الطبيبات» كما يجد المرء في الغرب في المدة بين القرنين الرابع عشر والعشرين» 
وحتى في أجزاء مُحدّدة من الشرق» ليس لها إلا تأثير قليل في الخسوف المفترض 
لدور المرأة في الإسلام. وكما ذكرنا من قبل» فإن الحضارات الأخرى التي كان 
الدين المهيمن فيها دينا آخر غير الإسلام» لم تفرز في الواقع شخصيات نسائية في 
مختلف المجالات المهنية أكثر مما أفرزه الإسلام والسبب في هذا الأمر يجب 
البحث عنه في مكان آخر غير التنظيم الهيكلي للدين الإسلامي. 

وحتى نختتم مسألة الإنسان» فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أن الإسلام؛ إذ 
يسع لتحقزق, الوحدة في جميع المجالات؛ فإنه يعمل أيضاً على ,تجنب المنافسة 
والمواجهة المدمّرتين» سواء أكانتا بين الجنسين أم بين مختلف طبقات المجتمع 
الإنساني. فالإسلام يعارض صراع الطبقات بالمعنى الماركسي للعبارة خلال القرون 
الممتدة من الثالث عشر إلى التاسع عشرء كما أنه يعارض الجنسوية أو المعركة بين 
الجنسين مثلما سادت في أجزاء عديدة من العالم خلال هذا القرن. والإسلام يسعى 
إلى إحداث التناغم في مجمل الحالة الإنسانية بشكليها الذكوري والأنثوي» وفي 
المجتمع الإنشاني بكل أنماط البشز المختلفة التي تعيش في هذا المجتمع. وكانء 
وسيظل» معارضا بشدة للعنصرية وللبناء الهيكلي المقستم بصورة تامّة إلى طبقات 
والذي نجده لدى بعض المجتمعات التقليدية المحدّدة الأخرى. 

إن الإسلام يشبه مجتمعا للرهبان المتزوجين» كل شخص فيه مسؤول مباشرة 
أمام الله ومشارك في الدين لا عن طريق الانسحاب من العالم والعزلة عنه ولكن 
بالمشاركة فيه من خلال وسائل متعددة بما في ذلك مؤسسة الزواج. فقد جرى 
التأكيد على الزواج بقوة في الإسلام وهناك الكثير من الضغوطات في المجتمع 
الإسلامي على الرجال والنساء كي يتزوجوا. إن المجتمع الإسلامي مجتمع تندر فيه 
العزوبية إلى درجة كبيرة» ويُدمج فيه الأفراد عادة -سواءً أكانوا ذكورا أم إناثا- 
في التنظيم الهيكلي للأسرة الأكبر من خلال أنماط مختلفة من الزواج حالت دون 
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تفتيت المجتمع. وكل هذا مرتبط بالمفهوم الإسلامي للإنسان الذي يقوم على صلته 
بالله تعالى باعتباره خليفته» كما أن الإسلام يرى أيضا أن الرجال والنساء يعيشون في 
شبكة ممتدة من العلاقات في مجتمع يتسم بالتعقيدء وأن العلاقات المتعددة الأنواع 
تظل مع ذلك موحدة. وهذا الترابط في العلاقات هو في حد ذاته في الواقع صدى 
وصورة للتوحيد على صعيد التعدد الذي يميّز المجتمع البشري. 

الإسلام لا يقتصر على تقديس حياة الفردء بل يسعى أيضا إلى تعظيم شأن 
الهياكل الاجتماعية نفسها بأن يُضفي أهمية دينية على جميع المؤسسات والأحداث 
الاجتماعية» ومن خلال تكوين علاقات وعمليات تواصل في داخل المجتمع تعمل 
على إدماج مختلف العناصر في أمة واحدة» بدل أن تقوم على المعارضة والمنازعة 
والمواجهة بين مصالح مختلف الطبقات والجماعات. ويسعى الإسلام» من خلال 
المبادئ والمؤسسات الدينية» إلى إيجاد مجتمع يَعَكسن بمجمله» وبداخل قلوب أفراده 
التوحيد» ويبدي كيف تعمل مشيئة الله وتترك أثرها في حياة بني البشر. 
الكقون 

وكما أسلفناء فإن القرآن الكريم لم يقتصر على مخاطبة الإنسان» لكنه» بمعنى 
أو بآخرء يخاطب أيضا خلق الله. ففي آيات كثيرةء يقسم تعالى بالمخلوقات العديدة 
المتنوعة التي خلقهاء مثل الشمس والقمر أو الفواكه المختلفةء وفي العديد من آياته: 
يُلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى الحكمة الهائلة التي تنعكس في خلق الله. وبذات 
الأسلواكة الذي بتوجه ابه الاباك "إلى كفا د الان مدل ا السرا ايا علق 
الرسالة الكونية المكتوبة على أوراق الشجرء وعلى سفوح الجبال وفي السماوات ذات 
النجوم. ولهذا السبب» فإن كلا من آيات القرآن الكريم وظواهر الطبيعة يشار إليها 
على أنها "آيات", ويشهد القرآن الكريم على جميع هذه 'الآيات"» في داخل روح 
الإنسان وفي داخل النظأدو وى با اعت ايا لتاقت وأؤلآيات من اللهء كما ورد 
في الآبة الكريمة ( سنريهم آياتتا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتَبَينَ لَهُمْ أنه 
الْحَق» [فصلت: 57]. 


ووفقا لوجهة النظر الإسلاميةء فإن العالم خلقه الله تعالى» والله يعمل على 
استمراره واستدامته» وإلى الله يعود. وأحد المعاني الكثيرة للاية الكريمة ( هو 
ّل وَالْآخِرٌ والظاهرٌ وَالْبَاطِنْ )[الحديد: "] هو أن الله هو الأصل والنهاية للكون. 
وهو أيضا المعنى الباطن ,ليع الأشياء وبحتى الآقئارات الظاهرة الخارجية أو 
المناحي الخارجية للأشياء تعكس أسماءه وصفاته. فالعالم جميعه الذي نعرفه 
ونستطيع اختياره"خلقه الله تغالق والغاله'ليس أبدَيَا'مّع أن فغك الخلق من لدنه 
تعالى ليس له» بالطبعء بداية في الزمن؛ وإلا كان هناك تغيّر في الطبيعة القدسيةء 
وهو ما لا يقبله الإسلام. والنظام الكوني بمجمله كما نعرفه وكما نراهء له بداية 
ونهاية. والبداية تتأتى من الأمر القدسي "كن فيكون" :( إنمَا أُمْره إِذَا اراد شيا أن 
بقول لَه كن فيكون )إيس: 187 ثم يرجع الكون إليه تعالى. وإضافة إلى ذلك فلله 
القدرة على إعادة الخلق» وأن يأتي بخلق جديد آخر إلى الوجود وهو ما يشير إليه 
الران على إأنه 'خلق حديدا! ولذا يتج على المسلم أي يعلى انا الللبيعة 
المخلوقة للعالم من حوله. فالكون ليس نظاما مستقلا للواقع. وهو يعتمد في كل 
لظا من سمو دفي العون والمساعدة من لد تالا الضافة ل ا ل 
قوانينه وتناغم أجزائه ونظامه جميعها تتأتى من الله. وهذا التناغم المّذهل للنظام 
المخلوق هو انعكاس للتوحيدء وإظهار للواحد الأحد في العالم الذي يتصف بالتعدّد 
والكثرة. 

إن المسلم لا يرى أن قوانين الطبيعة قوانين مستقلة تسير في طريقها كما لو 
أن للعالم استقلاله الخاص فيما يتصل بعلم الوجود. بل يرى أن هذه القوانين 
انعكاسات اللحكماث الله أونتيابة لمشيتته | أيطنا. افا لى هوا الذئ شا أن تشرق 
الشمس كل ا ن اا ا لش ران ا المخلوقات في 
الأثير أو تسبح في البحار. ومذهل ذلك العدد الكبير من آيات القرآن الكريم التي 
تشير إلى القوانين الأعمق تأثيرا التي تحكم النظام الطبيعي. والقرآن الكريم لا 
يعارض معرفة الإنسان بالعالم الطبيعي» بل على العكس من ذلك يشجعه باستمرار 
على دراسة النظام الطبيعيء في الوقت الذي يتقبّل فيه أن هذه المعرفة بالعالم يجب 


اه 


أن تكون خاضعة دائما لمعرفة الله وأن تكون مبنية دائما على الوعي بأن العالم ليس 
مستقلا تماما يذاكهء ولكنة يستمة كانتا | ائينه وتناغمه» وتخو لاه مخ مصدر 
جميع الكائنات وهو الله تعالى. 

وبالمعنى العميق يمكن القول بأن الطبيعة بمجملها مسلمة» بمعنى أنها 
أخضعت نفسها بصورة كلية لمشيئة الله. وجميع المخلوقات تتبع الطبيعة التي منحها 
الله لهم. فشجر غاا کک e‏ كاج ورائما أمنية على 
طبيعة السمك» ويظل الطير أمينا على طبيعة الطير. والإنسان وحده منح حرية 
الثورة ضد طبيعته الأزلية. ولذا فإن العالم المخلوق أو عالم الطبيعة يعتبر عامل 
تذكير مستمر للإنسان بما يعنيه أن تكون مسلما مكتمل الصفات بمعنى أن تكون 
A E ok‏ 

والقرآن» في الوقت الذي منح فيه الإنسان السلطة ليحكم جميع الأشياء من 
خلال |الحقيقة المثمثلة في أن الك كلم آدم الانسماء كلهاء منح الإنسان أيضا مسؤؤلية 
رعاية النظام المخلوق والعناية به. أما تسخير الطبيعة فلا يعني غزوا أنانيا أعمى 
للطبيعة وهيمنة عليها. بل يعني العيش في تناغم مع الطبيعة» ورؤية حكمة الله في 
الطبيعةء والاستفادة من نعم الطبيعة بحكمة وفق الهدف النهائي للإنسان» وأن يعيش 
حياته كمسلم ملتزم طيب» وأن يعود إلى خالقه في نهاية المطاف. والقوانين 
الأخلاقية في الإسلام تمتد» بمعنى أو بآخرء لتتجاوز المجتمع الإنساني وتشمل 
الحيوانات» وآلنباتات» وآلمعادنء وفي الوآقع ج العا كير |آلحَي. والعيش کا 
ملتزم طيب في هذا العالم اتا ان توان حكمة إتسيفي كليمكان روان تعنی ,يكلنه 
كما يُعتى توا يذ وركذا الخلق. وكا با اقام الط أن ذكر تائم" أن الله 
تعالى هو الذي خلق وأدام وحفظ هذا التناغم الرائع والتنوّع والجمال في النظام 
الطبيعي» وأنه جل جلاله هو الذي منح حقوقا للمخلوقات الأخرى وألقى بتبعات 
المسؤولية عنها على الإنسان. 
العلم الأخروى 

إن سور القرآن الكريم مليئة بالإشارات إلى الموت والحياة الآخرةء والحساب 
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عند الله تعالى على الأفعال الإنسانية» ونهاية العالم» والبعث. وهناك بعض 
الموضوعات في القرآن الكريم والحديث الشريف تكرّر مرة بعد مرّة وتعتبر بذات 
درجة المركزية كالميعاد» وهي كلمة يجب أن تفهم في إطار العلم الأخروي. ولذا 
فمن المستحيل مناقشة تعاليم الإسلام دون الإشارة للأهمية الكبرى للتعاليم المتصلة 
بالأخرويات في الإسلام؛ لا بالنسبة لنهاية المطاف للإنسان فحسب» بل لحياته في هذا 
العالم أيضا. والكقي أن التعالة؟التتتكتئلة؟بالحشر إوالنشر فج الإسلام مُضْمّنة في 
السور الأخيرة في القرآن الكريم» ولكنها تظهر أيضا في تنايا آيات القرآن. ومثل 
ذلك؛ وفي كل كتب الحديث الشريف» هناك أقسام مخصصة لما يتصل بالأخرويات. 

وكان النبي -صلوات الله وسلامه عليه- يذكر أصحابه فيس جميع الأوقات 
با حال اا كارا يتلل ا ا یل أن |تموك". ولص 1.01 
بالقول:"اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا"لأثر مَرويّ عن 
عبد الله بن عمر في "صحيح البخاري"]. كما كان النبي © يذكر صحابته بخلود 
الروح الإنسانية» والحساب عند الله عن الأفعال الإنسانية» والنتائج الأبدية لحياتنا 
وأفعالنا في هذه الأرض. لهذاء ومنذ بداية التاريخ الإسلامي» عني المفكرون 
الللسلمون بقكاراءا افر ر تات كمون ويه اكد المسلج كات دائما تسیر ۸ على 
وعي تام بالحقائق الواقعية المتصلة بالحشر والنشر. 

ادو اسا دسج ااا سارل “دال لج جو الول روي الد 
ات لايق الپشر ي الارد#ا فن كاد اتاق ا اافر ى غيرا الحياة 
الدنيا هي الحياة الآخرة. وجميع تعاليم الإسلام ستتهاوى لدى الفرد إذا ما أنكر 
الحياة الاك لوو اک الحا كاف لشقرر في الذاكرة حقيقة حيّة 
وملموسة ومركزية في حياة كل جيل من المسلمين المؤمنين» ويذكرنا القرآن 
الكريم بقوله تعالی ( ۴او حار الي كن ات [إيشحى: 4]. ونتعلم من 
خلال سورة القرآن الكريم وكتب الحديث الشريف أن الله يراقب جميع أعمالناء 
وأن الأعمال الطيبة ستسجّل في سجل حسناتناء بينما سنتحمل نتائج أعمالنا 
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الشريرة. وهذا العالم هو في واقع الأمر يشبه حقلا تبذر فيه أعمالنا وتنمو كالنباتات 
ا 82 الحياة الآخرة. وتظهر هذه الصورة بأشكال عديدة في التعاليم الإسلامية 
بما في ذلك الحديث الشريف الذي ورد فيه "الدنيا مزرعة الآخرة". 

والحياة البشرية مشكلة بطريقة معينة بحيث يكون للأعمال التي نقوم بها في 
هذه الدنيا نتائجهاء ا ا للك الل ك و بما يتجاوز المُحددات 
المباشرة لهذا العمل فقطء بل أيضا بما يتجاوز هذه الدنياء لأنها تؤثر في روحنا 
الخالدة. وللإنسان روح خالدة» وهو لا يتوقف وجوده عند اللحظة التي يموت فيهاء 
لأن روحه تستمر في البقاء بحالات مختلفة وفق الطريقة التي عاش بمقتضاهاء 
ووفقا لرحمة الله بالطبع. وهنا أيضا نجد هذا التضافر بين عدل الله تعالى ورحمته 
اللذين لا يمكن تقدير قيمتها بالعمليات الحسابية. فخطيئة كبرى يرتكبها أحد 
مخلوقات الله يمكن لله أن يغفرها إذا ما طلب ذلك الشخص المغفرة وتاب من 
أعماق قلبه» بينما إذا استمرت خطيئة صغيرة في تلطيخ الروح» فيمكنها في الواقع 
أن تترك أثرا ملازما عليها قد يجلب على الروح عقابا مؤجلا بعد الموت. 

ما هي الخطيئة الكبيرة؟ وما هي الخطيئة الصغيرة؟ وما الذي يغفره الله؟ 
وما الذي لا يغفره؟ وكيف سيعيش الإنسان بعد لحظة الموت؟ جميعها أسئلة بالغة 
التعقيد تتضمن لغز الرحمة الربانية والعدالة الربانية والذي لا يمكن بأي حال 
التعبير عنه بالحسابات العديدة البسيطة والمعادلات السهلة. ومع ذلك فإن أوامر 
الإسلام ونواهيه واضحة تماما. ووفقا لها فإن الذين يعيشون حياة طيبة يموتون 
ميتة طيبة» وحالة وجود الإنسان بعد الموت ترتبط بالكيفية التي عاش بها في هذا 
العالم. فالذي يعيش وفق تعاليم الإسلام؛ سيحيا في حال من السعادة في جنات 
مختلفة يصفها القرآن الكريم بصورة في منتهى الجمال باللغة الرمزية التي تميّز 
العديد من الأوصاف في القرآن الكريم مثلما ورد في سورة الرحمن. أما الذين 
يرتكبون أعمالا شريرة دون أن يتوبواء فإنهم يواجهون آلام الحالات الجهمنية 
التي يشير إليها القرآن الكريم أيضا مرّة بعد مرة» في آيات متعددة» مثل (فِي 
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قلوبهم مَّرَضْ فَرَادَهُمُ الله مَرّضاً ولَهُمِ عَدَابْ أَلِيمٌ بمَا كانوا يكذبُون)[البقرة: :]٠١‏ 
و( فأو ئك مَأْوَاهُمْ جَهتَمُ وسّاءت مَصيراً )[النساء: 11]. 

ولهذا فإن أول عنصر هام علينا تذكره» فيما يتصل بالأمور الأخروية؛» وهو 
التأثير الأخلاقي الهام لهذا الاما ويتمثل أتأثيواة في« على الإنسان أنيعيش متمسكا 
بالأخلاق في هذا العالم» لا عن خوف من القانون الخارجي أو الشرطة أو الدولةء 
بل عن خوف من الله. فمحبة الله ومعرفة الله متلازمتان مع الخوف الأساسي منه. 
ولهذا قيل رأس الحكمة مخافة الله. وهذه المخافة لا ترتبط بجلال الله فحسب» بل 
ترتبط أيضاً بعظمة كون المخلوق إنساناًء بالحقيقة المتمثلة في أننا أعطينا مسؤولية 
أن نكون بشراء وأن نمنح الإرادة الحرّة في أن نتبع تعليم الله أونثور عليها. وليس 
دنا إمكلية نا مرا E‏ الكالة ا ركان السا أحراراء وا 13 
خلائف الله في الأرض. فهذا ليس ممكنا بالنسبة لناء فأفعالنا لها نتائج تتجاوز القبر 
ولا دلتطيع نها |) لاا بثارء فان طاعاإ لآ تدم تما ف لحظة الموك: إل إن 
حياة الروح تستمر بعد موت الجسد. وبسبب هذه الحقائق الواقعة جميعهاء علينا أن 
نيش | حبا تل فافض وفق المبادئ الأخلاقية | ر غا آنا ند گر ما 
وعلينا أن نعيش وفق مشيئة الله كما أوحى بها من خلال آيات القرآن الكريم» وكما 
وُستعت أطرها وزيدت تفصيلاً من خلال الحديث والسنة. 

إرس اعد ادوج الود فة الستصطلة با خر رجا تلج لاوت الن ةجر مها 
اها 4 الأدبياك اسه ركاف : راك فبا ا اران الكزظا رفي 
كتب الحديث. وهناك العديد من الكتب بالعربية واللغات الإسلامية الأخرى المبينة 
على المصدريْن معا وهما القرآن والحديث؛ والتي تصف ما تمر به الروح بعد 
الموت. كما أن هناك العديد من الأعمال التقليدية التي تتعامل مع ما يمر به 
الإنسان في لحظة الموت» والممارسات المتصلة بطقوس دفن الجسد» والصلاوات 


المناسبة التي تقامء والآيات الكريمة ”التي تى عند الوفاة والدفنء 
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والممارسات الأخرى المتصلة بطقوس غسل المسلمين ودفنهم. وجميع هذه التعاليم 
متصلة بما يمر به المتوفي بعد الوفاة» وهي موجودة لتسهيل رحلة المتوفي من هذا 
العالم إلى العالم الآخر. 

وهناك أوصاف دقيقة مفصلة في المصادر القديمة للحالات الثلاث المختلفة 
التي تمر بها الروح الإنسانية بعد الموت: تلك المتصلة بالجنة» والمطهرء وجهنم. 
ونحن نمر بو احا 15 ونس واد e‏ وماذا نكرن, 
وكيف عشنا حياتنا في هذا العالم. وبمعنى آخر فإننا نحيك "جسم البعث" العائد لنا 
mE RL EÊ SÎ ù‏ | ورك د ينا قا بعد 
الوفاة التي توافق كينونتنا. وبعض هذه الحالات وصفت بجلال في القرآن الكريم. 
وأخرى وصفت في الحديث الشريف. وبصورة عامة هناك تعاليم إسلامية واضحة 
مفصلة إلى درجة كبيرة حول الحالات فيما بعد القبرء نجدها في مصادر الوحي 
الإسلامي ومن تم في التفاسير والشروح اللاحقة بها. 

وهناك» إضافة إلى ذلك مسألة حكم الله عليناء ومسألة الصراط الذي على 
أرواحنا سلوكه بعد البعث» ومسألة الميزان الذي يزن أفعالنا الطيبة والشريرة 
والعناصر الأخرى التي تشكل» وفقا للقرآن الكريم والحديث الشريف, الحقائق 
الواقعة للحشر والنشر المتصلة بالإنسان الفرد. وجميع هذه التعاليم تستند إلى 
الإصرار الواضح الدقيق للقرآن الكريم على خلود الروح الإنسانية» وبعث بني 
البشر “الآ مجرد.بعث الروح بولكق, بعت الجشد-أيضا-(الطعاد-الجسماني)-#والمعاد 
الجسماني في الواقع من تعاليم الإسلام الواضحة في جميع المذاهب الإسلامية. 
فالإمر لا يقتصر على مسألة بقاء الروح حيّة بعد الموت» ففي يوم النشورء يُبعث 
الجسد والروح كلاهما أمام الله. 

أما ما يتصل بيوم القيامة» فعلى المرء أن يميّز هنا بين التجربة الشخصية 
للحقائق الواقعة للحشر والنشرء وأحداث الحشر والنشر المتصلة بالإنسانية جمعاء. 
ففي العادة يشير يوم القيامة في الواقع» لا إلى وفاة الفرد بل إلى نهاية 


5ه 


البشرية كما نعرفها حالياء وليس إلى تجربة الأخرويات التي يتوجب على كل فرد 
المرور بها عند وفاته» بل تلك المتصلة بعالم الإنسانية الحالي نفسها. والتعاليم 
الإسلامية تقصر كلمة القيامة على أحداث كونية تتعلق بالأمور الأخروية تتوج 
ببعث الخلق وبعث الفرد أيضا. وبصورة أكثر تحديداء فإن هذه المصادر تميز بين 
القيامة الكبرى وهي تلك المتصلة بالكون بمجملة بالكون بمجملة والتي يتبعها بعث 
الإنسانية جمعاءء وبين القيامة الصغرى وهي الموت والبعث الفرديين التي تمر بها 
الروح بعد حدوث الموت. وما يحدث بين موت الفرد وبعث الإنسانية جمعاء كان 
محل نقاش لدى مُختلف المذاهب الإسلامية» ولا يمكن مناقشته في هذا الكتاب لأنه 
يتضمن قضايا دينية وفلسفية بالغة التعفيد. 

ويشير القرآن الكريم أيضا إلى أحداث الأخرويات المتصلة بالإنسانية جمعاء. 
وكما أسلفناء فإن الإسلام يرى أن هذا العالم الذي نعيش فيه ليس أبديا. فله بداية وله 
نهاية أسيكاق اله بعد عولالم أخرتي» فمل الخالق داتما. وإلكن هذا العانا الكالم] خلق 
El‏ ماكر ار EE‏ ل لل شر ةل مك 
الأصوليةء فإن هذه الأحداث تشمل» بادئ ذي بدءء ظهور شخصية اسمها محمد 
المهدي. وهذا الظهون متواقع استنادًا إلى بحديث للنبي تتحمد, و الذي قال فيه :" لو 
ملل أجل پیت _بواطيئ اس اسےاء واا یط اس أ لا الأرض قاطا | عدبا 
كما ملئثت خلا سمب اسراو أبو داود حديث رقم -٤۲۸۲‏ وصححه غير واحد من 
أهل العلم. ولهذاء وعلى مدى القرون» آمن المسلمون» سواء أكانوا من أهل السنة أم 
الشيعة» بأن شخصية ستظهر يوماء وسيكون هو المهدي الذي يقضي على الجورء 
ويقيم ثانية ۴> قر اليد اد ا کن يمه سيكون 
قصيرا نسبيًا وستتبعه عودة المسيح. 

ويشترك الإسلام والمسيحية في الرؤية المتصلة بالعودة الثانية للمسيح. إضافة 
إلى ذلك فإن المسلمين يتقتّلون أيضاء مثلما يتقبّل المسيحيون» أن عودة المسيح 
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ستكون في القدس» وأن هذه المدينة ستكون المكان الذي ستقع فيه الأحداث الأخيرة 
للحشر والنشر. إلا أن الإسلام» مقارنا بالمسيحية» يرى أن عملي المهدي والمسيح 
يرتبط أحدهم بالآخرة» وأن مجيئها جزء من الأحداث الرئيسية ذاتها للحشر والنشر. 
وبينما سيحكم المهدي لبضع سنوات في الأرضء فإن مجيء المسيح سيتطابق مع 
إنهاء التاريخ الحالي للبشرية وإنهاء الزمن كما نعرفه ونعيشه عادة. إن الوقت 
التاريخي يأتي إلى نهايته ويتبعه يوم القيامة» ويوم الحساب لجميع بني البشرء 
ووزن الحسنات والسيئات» وتحديد أولئك الذين سيدخلون الجنة؛ والمَطهر» وجهنم: 
ثم الوصول إلى انتهاء تاريخ الكون. وهذه الأحداث البالغة التعقيد وؤصفت في 
الإسلام بصورة لا يتمكن معها إي إنسان» بصرف النظر عما يذعيه» من التنبؤ بدقة 
بموعد قيام الساعة. وفي الوقع» هناك حيث للنبي محمد 45 مفاده أن جميع الذين 
يتنتأون بوقت قيام الساعة كذابون. ومع ذلك» فإن جميع المسلمين يؤمنون أن 
الساعة قادمة لا ريب فيهاء وأن هناك نهاية للتاريخ البشريء وأن الله تعالى يتدخل 
في النهاية كالبرق على ساحة الوعي العادي للزمن/الحيّزء وأن هناك الموت النهائي 
والبعث للإنسانية وأن هناك حسابا لكل ما فعله البشر في هذا العالم. 

ومعظم التفصيلات: المتصلة آبهذه التعليمات تتثرك جانبا في العادة في 
الحياة اليومية لدى المسلمين العاديين الذين ليسوا في وارد التأمل والتفكر فيها. 
فالأمر عائد للفقهاءء والفلاسفةء وغيرهم من الثقات في العلوم الدينيّة للتعامل 
مع أهميتها النهائية. ولكن فيما يتصل بنتائجهاء فهي تعني جميع المسلمين للتفكر 
ا ا ر E‏ ۹ ج افر اح تر كفم ا اء 
مميّزين» الللوكا آم متدلوليك؛ ولذلك فال إلحقاقة الواقعة للمزت وا يكاث للروح 
الإنسانية بعد الوت اهنا وم ا كل 0 | ف كل#امسلم فحسب. 
ولكن كل إنسان أيض كا اليواء اكا اماما[ سيدا الهوديا أم. تابعا لديانة 
أخرى» يفكر طبيعيا في نهايته. ونتائج تعاليم الأخرويات في الإسلام موجودة 
لصالح جميع المسلمين» وقد جرى التفكر فيها من قبل جميع أنماط الناس 
وبأشكال مختلفة» تراوحت على مدى الأيام بين القصص الشعبية وروايات 
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العجائز إلى العروض العلمية البالغة الدقة التي قدّمت فيها هذه الحقائق الواقعة 
بتعبيرات ميتافيزيقية لا هويتة. 

والدرس الهام» فيما يتصل بالتعاليم العامة للإسلام» هو أن نتذكر في جميع 
الأوقات الحقيقة المتمثلة في أنّ الموت حق وأن البعث حقء والنتيجة النهائية 
لأفعالنا الإنسانية» ومسؤولياتنا أمام الله عمًا نفعله. فنعمة الحياة الإنسانية التي من 
الله تعالى بها عليناء والتي أتاحت لنا بمشيئة الله أن نحظى بحرية العمل وأن نتقبّل 
تعاليم الله ,على أساس حريتنا هذه» لا استنادا إلى الإكراة»”"يجب أن تظل ماثلة في 
أذهاننا لا نغفل لحظة عنها. ودون الحقائق الواقعة المتصلة بالأخرويات» فإن تعاليم 
الدين الأخرى تفقد الكثير من تأثيرها الطاغي» والتوتر الروحي للحياة الإنسانية في 
هذا العالم الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحقيقة الواقعة المتصلة بكوننا بشرا 
سيختفي› تارا الحياة الإنسانية دون أي هدف نهائي. وسيحدث هذا لأنه مهما أنجز 
الإنسال في ذا |العالمء يطل ذائما_اليقيل بان هذه آلانجازات ستتهاوي وتندثر في 
نهاية الأمر. فأعظم الإنجازات الماديةء لا للأفراد فحسب بل للحضارات بمجملهاء 
يمكن أن تذوي وتختفي» وهي في الواقع تتعرض لهذا. والحقائق الواقعة المتصلة 
بأمور الآخرة وحدها تسلط التركيز على النتائج الدائمة المُلزمة الخالدة الأبدية 
للأفعال الإنسانية» لأن البشر هم كائنات خلقت للخلود والعالم الأبدي. 

والمسلم العادي يعيش بأمل الدخول إلى الجنة عند وفاته. وهو لذلك» يسعى 
لن يعيش وفقا للشريعة» وأن يكون متعاطفا مع الغير متسامحا كريماء ويتجنب 
الكذب والخداع والنميمةء ناهيك عن الآثام الكبيرة مثل القتل أو الشرك بالل الذي 
يعتبر الإثم الأكبر في الإسلام. ونجد في التعاليم الإسلامية هذا التناغم الدقيق 
الجميل بين صرامة قوانين الله والرحمة التي تفيض من لدنه» كما تشهد بذلك 
أسماؤه الحسنى: الرحمن» والزحيم» والغفور. والله يرغب الإنسان في الصلاح 
والتقوى والإخلاق والفضيلة» ولكنه إذ يعرف مواطن ضعف مخلوقه. فإنه يغفر له 


أيضا ويشمله برحمته. وفي هذا الاحتزيازا الرائع المميّز الذي يضم بين جناحيه 
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عنصر العدالة والرحمة»ء استمر وجود الحياة الإسلامية التفليدية على مدى القرون› 
مما أتى إلى ظهور أجيال متعاقبة من الرجال والنساءء تمتع العديد منهم بأعلى 
درجا الفضيلة» وعاشوا وهم يخشون عقاب الله ويتطلعون أيضا إليه آملين أن 
يشملهم بغفرانه. وقد جلبوا الأخلاق الفاضلة إلى المجتمع الإسلامي الذي يجب أن 
يعكس دائما الحقائق الواقعة فيما وراء هذا العالم بالطريقة ذاتها التي يتردد فيها 
صدى أفعالنا وأعمالنا فيما وراء عالم الزمن والحيزء هذا الذي ارتكبت هذه الأفعال 


فيه» مُرجّعة صداها في عالم الأبدية. 


الفصل الثالث 
الشريعة 


إن الشريعةء وهي القانون الإلهي للإسلام» تعتبر مركزية للدين الإسلامي إلى 
الحدّ الذي يمكن معه تعريف المسلم على أنه الفرد الذي يتقبّل شرعية الشريعة حتى 
وول لم يتمكن من ممارسة جميع تعاليمها. والشريعة» وفقا للقواعد الإسلامية 
الأصولية» هي التجسيد الملموس لمشيئة الله للمجتمع الإنساني. فالله وحده هو 
الشارع في نهاية الأمرء وهو الذي خلق القوانين» وقوانينه وحدها مُلزمة ودائمة في 
الحياة الإنسانية. وهذا لا يعني أن الشريعة لا يمكن تطبيقها و 'نموها" وفقا للظروف 
المختلفة» مثل نمو الشجرة التي تظل جذورها وجذوعها راسخة في الأرض 
وطبيعتها ثابتة لا تتغيّر» مع أن فروعها تنمو بمرور السنين. والشريعة مضمّنة من 
حيث المبدأ في القرآن الكريم» وفي القرآن الكريم وحده» ولكن هذا من حيث المبداً. 
ومن أجل أن تظهر وتعمّء كانت هناك حاجة أولا وقبل كل شيء» بالطبع» للحديث 
النبوي والسنة النبوية. فالنبي محمد ك من خلال ممارساته وأحاديثه» جعل مشيئة 
الله معروفة لدى المجتمع الإسلاميء ولهذا فإن سنته وأحاديثه هما المصدر الرئيسي 
الثاني للقانون الإسلامي بعد القرآن الكريم. 

وقد عاش المجتمع الإسلامي الأول في ظل حضور هاتين الحقيقتين 
الواقعتين. فالقران کان كفضيؤةا أشنا رار کات التي كانت تقلد من 
الصحابة والجيل الأول من التابعين بعدهم» كانت مشهورة ومعرفة بدرجة كبيرة 
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الفترة المبكرة لم تكن هناك مذاهب قانونية مدونة» ولم تكن التفسيرات المختلفة 
للشريعة. والشريعة ذاتها قد صتفت وشكلت في كتب للفقه» كما نجد في مرحلة 
لاحقة» ولكن الحقيقة الواقعة كانت موجودة ماثلة. أما كيف يعيش الناس ويعملون 
ويتصرفون» وكيف يُحكم عليهم» وأي عقاب أو ثواب ينالون» وكيف تتم المُعاملات 
بينهم» ناهيك عن ذلك الجزء من الشريعة الذي يعنى بالممارسات الدينية» فكانت 
جميعها حاضر عوك EE Y7‏ ا كنماذج تحتذی 
في القرون المتأخرة من التاريخ الإسلامي. وفي الواقع» كان خطر ابتعاد الأجيال 
التالية التدريجي عن مصدر الوحي الاسلامي» وخظر النسيان التدريجي للمثل 
المُذهل الذق:قدتمه الرسول ب4 باعتباره التجسيد. الكامل للإسلام والمتمارس الأمثل 
للقانون الإلهي» هما الخطرين اللذين آذيا بكبار الفقهاء لتصنيف الشريعة وفق 
اللدارن الفقالة المكثلة. 

وكان على الإسلام» وهو دين للعالمين في كافة أرجاء المعمورة وليس لشعب 
واحد بعينه»ء أن تتوافر له إمكانية تطوير مختلف تفسيرات القانون القدسي في داخل 
ذاته. ل نت الك #للييتنادا إلى المصدرين الأساسككن ا ها اران "اكري والحديك 
الشريف» بدأ الفقهاء تدريجيا في توضيح وشرح وسائل استخلاص مختلف النتائج 
من المصادرء وغدا مختلف الفقهاء يستعلمون بعض المبادىء خارج هذين 
المصدرين» مثل إجماع العلماء في المجتمع؛ والقياس» والاستنباطء وما إلى ذلك. 

وكان أول معلم عظيم للقانون هو الإمام جعفر الصادقء سليل النبي 25. 
وكان الإمام جعفر الصادق يحظى بالاحترام والتبجيل عند السنة والشيعة على حد 
سواء. وهو معلم /الإمام“أبي جنيفةء أحد_مؤسسي مذاهب أهل_الشنة الأربعة» وهو 
المذهب الحنفي الذي ما زا منتشرا أبَاقيا"حَتئ"يَوَامنا اهذا. | والإمام جعفرء الذي 
عاش في القرن الجر رتاف كان ايضط مركي اال هي الاثني عشري الشيعيء 
الذي ما زال حتى اليوم يُدعى المذهب الجعفري. ومن بعده بدأ الفقهاء تدريجيا في 
تطوير الشريعة في العالمين السني والشيعي» وخاصة في العالم السني الذي 
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شهد قدرا كبيرا من النشاط في القرنين التاليين حتى تمَّ في النهاية تأسيس المذاهب 
الرئيسية في الشريعة والتي استمرت في البقاء والانتشار حتى هذا اليوم. وهذه 
المذاهب هي مذهب الإمام مالك» المعروف باسم المذهب المالكي» ومذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» مؤسس المذهب الحنبلي» ومذهب الإمام أبي حنيفة مؤسس المذهب 
الحنفيء وأخيرا مذهكة الإمام #الشافهي» موس #الطذه#الشافعي. وقد ظهرت 
مذاهب أخرى عديدة في العالم السني مثل المذهب الظاهريء ولكنها تلاشت 
تدريجياء بينما بقيت المذاهب الأربعة الرئيسية. 

واليوم نجد في العالم الإسلامي أن شمال إفريقيا وغربي إفريقيا بمجملهما 
يتبعان المذهب المالكي» وهو الأقرب إلى ممارسات المدينة المنورة. وتتبع أعداد 
كبيرة من الناس في سوريا والمملكة العربية السعودية المذهب الحنبلي» وهو الأكثر 
تتلتدا في الالتر اہ باقر آن [ ا٣ر‏ لا وع اھر حال المذا دی یکی على 
المبادىء الأخرى» بل يرفضها في الواقع. أما المذاهب الشافعي» فيتبعه معظم 
المصريين ومعظم الناس في جنوب شرق أسياء أي الماليزيين والإندونيسيين؛ وكان 
المذهب الحنفي هو المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للإمبراطورية العثمانية؛ 
وما زال يتبحة حتق"اليوم الأتر اك إمعظم,المسلمين في ]آشَبّْةالقارة الهندية. وقد ظل 
المذهب الجعفري المذهب الوحيد للشيعة الاثني عشرية» والمذهب الرّسمي حيثما 
يَنتشر الشيعة الاثنا عشرية حتى هذا اليوم» كما هو الحال على سبيل المثال في 
إيران والعراق ولبنان. وإضافة إلى ذلك هناك المذهب الزيدي» والمذهب 
الإسماعيلي» اللذان يتبعهما الزيدية في اليمن» والإسماعيلية المنتشرون في الهند 
وباكستان وإيران وشرق إفريقيا وفي بعض الجيوب الصغيرة في سوريا ومصر 
وأيضا في العالم الغربي. 
مضمون الشريعة 

في الأعمال المأثورة حول الشريعة تقسم محتويات القانون الإلهي عادة 
إلى موضوعات تتعلق بالعبادة تسمي العبادات» وتلك التي تتعلق بالمعاملات. 
وفي تحليل الموضوعات التي تتم معالجتها ضمن هذه التصنيفات» يرى المرء أن 
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الشريعة لا تقتصر على الحياة الشخصية الدينية أو حَتى الحياة الدينية المجتمعية في 
الإسلام» بل إنها تلمس أيضا كل منحى من النشاط الإنساني بما في ذلك 
الاقتصادي» والاجتماعي والسياسي. وفيما يتصل بالقسم الأول من الشريعةء أي 
مناحي العبادات؛ فهي تعن ها فيال ا ا مو اي بأقصى درجة في العبادات 
والتي هي الصلاوات اليومية» والصومء والحجء والزكاة» والتي لم يضف إليها 
أحيانا - كما أسلفنا في هذا الكتاب ذلك الجهد النبيل في سبيل الله والمسمّى بالجهاد 
والذي يترجم خطا عادة بعبارة الحرب المقدسة. 

وتشتمل جميع هذه المذاهب الشرعية على تعاليم مفصلة جدا تتصل بأفعال 
العبادة تلك. وهي في العادة فصول في كتب عن الشريعة أو كتب مستقلة مخصصة 
للصلاوات. ومثل هذه المؤلفات تتحدث عن الوضوءء والنظافة الشخصية؛ وأحوال 
الجسد والعقل والقلب المطلوبة في الصلاوات» والحركات الفعلية والكلمات التي 
تقال وتتلى» ومختلف أنواع الصلاوات سواءً أكانت الصلاوات اليومية الخمس 
المفروضة؛ أو صلاة الجمعة مع الجماعةء أم الصلاوات التي تقام في مختلف 
المناسبات الاحتفالية الإسلامية مثل التي تقام في العيدين في نهاية رمضان وفي 
الحج» أم الصلاوات الخاصة التي تقام في لحظات الخوف أو الأمل وهكذا. وهناك 
أببسا إفي_العادة قر غ غ في ار لات الا تار ل ااا عة مُخصص] للظار وفع 
الشرعية التي يجب أن تقام الصلاوات في ظلها. وبعض هذه الظروف خارجي مثل 
النظافة الخارجية» أو الصلاة في موقع اما أن يكون ع ا او أقيا کو 
عائدا کے ليق 14 ا اذو الال يلافاك ااا أو حك رر #آخرى 
داخلية» تتعلق بأن يكون مَنْ يصلي في حالة وعي عادية أي لا يكون مخمورا أو 
معتوها أو مخبولا نفسياء وأن يتمتع بنية صافية وبالتوجّه الداخلي السليم نحو الله 
تعالى. 

وهذا الأمر نفسه ينطبق على الفروض الأخرى. فذلك الجزء من المؤلفات 
عن الشريعة الذي يتحدث عن الصيام يحذد» من جهة» الظروف الخارجية للصيام 
مثل بداية الصوم» ووقت الإفطارء ومسألة الصيام للمرضى والمسافرين» والأيام 
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الأخرى المناسبة خلال العام للصيام وتلك التي لا يجوز الصيام فيهاء وما الذي 
يتوجّب على الفرد القيام به أثناء شهر الصيام عدا الامتناع عن الطعام والشراب 
والممارسات الجنسيةء ويحدّد من جهة أخرى الظروف الداخلية مثل التصرف 
العقلاني السليم تجاه الناس الآخرين؛ والطهارة الداخلية والامتناع عن الأفكار 
الشريرة» والاغتياب» والكذب» والخداع» كما تتحدث المؤلفات عن الصيام عن 
المناحي الاجتماعية والخيرية للصيام من مثل التصدّق على الفقراءء وإطعام الجارء 
وإخراج صدقة الفطر في نهاية شهر رمضان» إلخ. 

أما ما يتعلق بالحج» فهناك أقسام» بل كتب» مخصصة للشعائر المركيّة 
بدرجة كبيرة للحج بدءا بالشروط الاقتصادية التي يتوجب على الفرد أن يفي بها 
قبل أن يعضو إلى ااج أي أن تكون لديه الإمكانات اللازمة لتأمين معيشة أسرته 
لمدة سنة على الأقل وألا كرفي مجارر ن هحافي حاجّة ماسّة إلى المساعدة. 
إضافة إلى شروط أخرى محددة» وانتهاءً بالمواصفات الفعلية لرحلة الحج 
والإحرام. كما يتم توفير التعليمات الضرورية لمختلف الصلاوات» والتحركات» 
والشعائر التي يجب القيام بها مثل الطواف حول الكعبة» والوقوف على عرفات. 
ورجم إبليس» والسعي بين الصفا والمروة» والتضحية في نهاية الحج» إلخ. وهناك 
أيضاً الظروف الداخلية الأنّ لكل من الشعائر منحى داخليا وآخر خارجياء والذي هو 
داخلي: الإحساس بالانفصال عن العالم» وطلب المغفرة من الله» والشعور بالمساواة 
التامة بين جميع المؤمنين أمام الله كما سيكون الحال عليه يوم الحساب» والتخلي 
عن مظاهر الكبرياء وجميع الامتيازات الاجتماعية المستندة على عوامل خارجية. 
كما أنه يشل اا ااا اذ بز ی گر 4. زيعيةا الجا من خلال 
الطواف تلك الحالة المثالية وهي الحالة المتصلة بجنة عدن التي امتلك ناصيتها جد 
البشرية آدم» ويعيش ثانية تجربة نقاء الإيمان التي مر بها النبي إبراهيم» عليه 
السلام» وعوامل أخرى من هذا القبيل. 

وأما فيما يتصل بالزكاة» التي أضيفت إليها أنواع أخرى من الضريبة الدينية 
مثل الخمس في المذهب الجعفريء وما يتعلق بغنائم الحرب في بعض مذاهب أهل 


السنة» فقد عولجت جميعها مرارا بصورة منفصلة في الكتب» وهي تبيّن الأهمية 
البالغة اقتصاديا واجتماعيا للزكاة 5الض اك الدينية الأخرى. ومثل هذه المؤلفات 
تشير أيضاً إلى نوع السلع التي تخرج عنها الزكاة وكيفية إخراج الزكاة» والفرق 
بين الزكاة» وهي ضريبة دينية» والأشكال الضريبية الأخرى بما في ذلك تلك 
المفروضة على أهل الكتاب الذين هم بحماية المسلمين والذين يدفعون ضريبة 
محددة مقابل الحماية التي يحظون بها من الحكومة الإسلامية التي يعيشون في 
ظلها. 

وفيما يتصل بالجهاد لم تخصص جميع المذاهب الفقهية أجزاء مستقلة 
لمؤسسة الجهادء ولكن جرت مناقشتها دائما بصورة مكثفة فيما يتعلق بالشروط التي 
يجب أن يعلن الجهاد الخارجي بموجبها. ويرى معظم الفقهاء أنه إذا كان وجود 
المجتطع الإسلامي مهددا أ1 عراصت دوعا یر ادت الخطقايفيكك إعاان 
الجهاد» كما أن الجهاد المستمر يجب أن ينفذ ضد قوى الشر. وبصورة عامة فإن 
منحى العبادات في الشريعة يوضح الشروط الخارجية والداخلية الضرورية 
لممارسة العبادة بحيث تكون مقبولة من الله تعالى وفقا للقواعد التي حددها لبني 
البشر من خلال تعاليم القرآن الكريم» والقواعد التي رسخها النبي الكريم ب بأقواله 
وأفعاله. 
الأخلاق القويمة والحقوق 

وترتبط بهذا المنحى من الشريعة بصورة وثيقة مسألة الأخلاق القويمة. 
فالأخلاق القويمة في الإسلام ليبنك مثالا اتنطلقا مجردًا. ويوكق. الإغلام 'بالطبع 
على ضرورة أن يكون الإنسان طيبا وكريما ومُحسناء ولكن هذه الفضائل يتم 
تحديدها بصورة أكثر دقة وتحديدا في الشريعة نفسها. إذ أن جميع مبادىء العمل 
الأخلاقي وجميع مناحي الفضيلة مُضمَنة في الشريعة. وجميع مناحي الفضيلة 
مضدُمّنة» من حيث المبدأء في القرآن الكريمء ولكنها تأخذ صفتها الملموسة من 
خلال تعاليم الشريعة. ويتعلم المرء من خلال الشريعة كيفية تطبيق مبدأ أخلاقي 
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عام مثل العدالة في الأفعال الإنسانية الملموسة. وفي الإسلام لا يقرر الإنسان 
بنفسه ما هو عادل أو كريم» بل يعتمد في ذلك على أوامر الله ونواهيهء في الوقت 
الذي يكون فيه أيضا دور هام للضمير الذي منحه الله لكل فرد في كيانه. وتقرر 
الشريعة أنماط السلوك لبعض الأفعال الأساسية المحددة بينما يترك المجال في كل 
نمط من أنماط النشاط الإنساني للإنسان لتطبيق التعاليم الأخلاقية الإسلامية وفق ما 
يمليه عليه ضميره. ولهذا ليس هناك من تصرّف آلي أو ميكانيكي أو تصرف أعمى 
في الأخلاق الإسلامية كما اتعى البعض. فالإسلام يقدّم توجيهات ملموسة للإنسان 
كي ريت ر لك #أوصا وكرم ساحة ا اسحة من؟#الحياة الإنشائية#مفتوتظة., أمام 
الإتتقان لتطايق المبادىء الأخلاقية/الإسلامية إاعتباره عبد الله منح#العقل والقدراة 
على التمييز. 

وعلى المسلم واجبات يؤديها تجاه الله» وأخرى تجاه نفسه» وأسرته ومجتمعه 
الأقرب الذي يعيش فيه»ء والمجتمع الأكبر الذي يشمل الأمة الإسلامية بمجملهاء 
وبعد ذلك تجاه الإنسانية جمعاءء ومن تم تجاه النظام المخلوق بمجمله في نهاية 
المطاف. وهناك في الشريعة تعالم واضحة تتصل بهذه الواجبات. ما هي حقوق الله 
تعالى؟ إنها تشمل في أبرز جوانبها امتلاكه لأرواحناء ومن ثم حاجتنا لتكريس 
حإاتناإ وثمرات_أفعالنا له جل _جلاله. وني مثاقشة_هتك المسألة بطرق إمختلئة امنا 
مباشرة أو بطريقة غير مباشرة في المؤلفات عن الشريعةء وأيضا في التفاسير 
والشروح على القرآن الكريم التي تشكل المصدر الأساسي للمعرفة الواردة في هذه 
المؤلفات. 

وليس للإنسان حقوق خاصة بهء فالحقوق منحة من الله له عندما يؤدي 
واجباته لله» وهذه الواجبات» كما أسلفناء تستند إلى حقيقة أن الإنسان قبل الميثاق 
مع الله تعالى. وبفض هذا الميثاق منح الإنسان السلطات والحواس والإمكانيات 
الموجودة في الحالة الإنسانيةء كما حُدّدت له أيضا الواجبات المرتبة عليه تجاه 
الله. وهذه الواجبات تشمل بالطبع أن يشهد بوحدانية الله ويمارس العبادات. 
ويتصرف باعتباره خليفة الله في الأرض. كما ترتب على الإنسان واجبات تجاه 
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ذاته» فعليه أن يحافظ على جسده في حال صحية جيدة» ومن هنا فليس له الحق في 
الانتحار. وعليه أن يعتني بروحه الخالدة وأن يفكر باستمرار في خلاصه. وعليه 
أن يتقبّل حمل عبء حالته الإنسانية» باعتباره خليفة الله في الأرضء وأن يتقبّل. 
كإنسان» جميع ما أنعم الله به عليه. 

وعلى الإنسان من تم واجبات معيّنة تجاه أسرته. فالإسلام يذكر مرّة بعد مرّة 
أهمية الأسرة واحترام الوالدين» إضافة إلى أفراد العائلة الممتدة التي جعلها الإسلام 
الوحدة المركزية للمجتمع بدلا من القبيلة أو الوحدات الاجتماعية الأخرى لعصر ما 
قبل الإسلام التي كانت موجودة» لا في الجزيرة العربية وحدها ولكن في أرجاء 
أخرى أيضا. والتعاليم حول واجبات الفرد تجاه والديه وأطفاله أشقائه» وعائلته 
الأكبر» مُضمنة بالطبع في القرآن الكريم والحديث الشريف» ولكنها قننت If‏ 
الشريعة. وجزء من هذه الواجبات اقتصادي» يتصل بالإرث وما شابه ذلك ولكنها 
تشتمل أيضا على العناية بالأسرة» والرفق بأعضائها وحمايتهم. 

E E ال تك‎ OE E Ek, 
والمجامع اللاي #اإتقليدي يولد حسا قويا جدا لمو الجيراة لان الماتمم اللي‎ 
يعيش فيه الإنسان هو ما يحس ويلمس طوال الوقت. والاتصال الشخصي بالجيرة‎ 
هو الأساس الذي ينطلق منه الوعي بالمجتمع الأكبر الذي يضح الأمة بمجموعها.‎ 
ومن بعد المجتمع الإسلامي هناك مسؤولية الإنسان حيال الإنسانية جمعاء. وتبسط‎ 
الشريعة التعاليم المتصلة بكيفية التعامل مع الآخرين من بني البشرء مع أن الكثير‎ 
من المناحي غير القانونية للعلاقة مع أتباع الديانات الأخرى لا تتم مناقشتها في‎ 
نصوص الشريعة بذات القدر الذي تناقش فيه في الأشكال الأخرى للفكر الإسلامي‎ 

وأخيراء وفيما يتصل#بالنظام المخلوقء هناك قوانين في الشريعة تعنى 
بالكيفية التي يجب أن يتعامل بها بنو البشر مع الحيوانات» والنباتات» والمياه. 


والأرضء ومع خلق الله بصورة عامة. ويُوجّه الإنسان للعناية بهذا الخلق كله وباحترام 
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حقوقهم في الوجود إلى جانب حقوقه. ولا تقبل الشريعة السيطرة العمياء والتعامل 
مع المخلوقات الأخرى دون أن يفكر الإنسان في حقوقها وفي واجباته تجاهها. 


المعاملات 

هناك جانب رئيسي من مناحي الشريعة يتصل بالتعاليم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. ويصنف عادة على أنه "معاملات"» بالرغم من أن الجوانب 
السياسية واف نيان | بصو رو ن | هدا الان ايم من ذلك 
وتحقيقاً لأهداف المناقشة التي نوردها في هذا الكتاب» يمكننا الجمع بين الجوانب 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية باعتبارها تشكل الجزء الثاني من الشريعة تمييزا 


لها عن الجزء الأول الذي يُعنى بصورة أساسية بمختلف مناحي العبادة. 


المجتمع 

يتصور الإسلام مجتمعا تسود فيه علاقات وثيقة بين أعضائه مبنية من جهة 
على العبودية لله ومن جهة أخرى على عروة وثفى من الأخوة بين أعضاء ذلك 
المجتمع. ومفهوم الأخوة بالعربية قوي جدا بحيث نجد في المجتمع الإسلامي 
التقليدي أن الرجل يخاطب الآخرين باعتبارهم إخوانه» كما تخاطب المرأة 
الأخريات باعتبارهن أخواتهاء مؤكدين جميعا على وجود أسرة تضمّ تحت جناحيها 
بصورة أو بأخرى العالم الإسلامي بمجمله. 

وشكنية التي" لان 811 لمانا و لمان | ي كما ميان في 
القرآن الكريم والحديث الشريف وكما يتحقق في المجتمع الإسلامي التقليدي - يقوم 
على أساسين أو حقيقتين: أولهما الأمة الإسلامية» ذلك العالم الإسلامي الشاسع الذي 
لا يدرك باللمس والذي لا يتمكن أحد من رؤية اكتماله بل يستشعره روحيا في 
داخله» وثانيهما الأقارب الأذنوان. ويمكن القول بأن هذين العمودين أي الأمّة 
وجماعة الأقارب الأدنين يشكلان الواقع الاجتماعي الأكثر بروزا في المجتمع 
الإسلامي الأصيل. وحول هذين العمودين يُنسج النسيج الاجتماعي. 
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وهناك بالطبع العديد من الوحدات الاجتماعية الأخرى من المجتمع الإسلاميء 
مثل القبائل» والعشائرء وأعضاء الأحياء والحارات في داخل المدينة» والنقابات» 
والمجموعات المهنية» والاتحادليقة ااك #اوالطرق الصوفيةء وما شابهها. 
وجميع هذه دون شك بالغة الأهمية. وجوبهت بعضهاء مثل الرابطة القبلية, 
بالمعارضة من المنظور الشامل للإسلام. والروابط الأخرى مثل الجماعات المهنية 
أو الطرق الروحية كان لها أساس ديني قوي في التقاليد الإسلامية ذاتها. ولكن من 
وجهة نظر اجتماعية» تبدو جميع هذه الارتباطات ثانوية بالمقارنة مع العالم 
الإسلامي بمجمله» أو واقع الأمة من جهة, والأسرة من جهة أخرى. 

ويرى الإسلام الإنسانية» لا على أساس العرق أو التجمعات الإثنيّة أو 
التفسيمات اللغوية» ولكن على أساس الارتباط بالدين. ولهذاء فإن أهمّ سمة لأية 
صيغة تجمعية إنسانية» من وجهة النظر الإسلامية» لا تدور حول ما إذا كان 
لضا الجماة اہن البيطل؛ اکر د أر اکر 11 کارا ربا آر فر الان 
من الروس يتحدث كل منهم بلغته الخاصة به»ء ولكنها تدور حول ما إذا كانوا من 
المسلمين أو المسيحيين أو اليهود أو الزرادشتيين إلخ.» ينتمون إلى أمّة ما مثل أمة 
المسيح» أو أمة موسىء أو أمة النبي محمد بي إلخ. وحتى فيما يتصل بالأخرويات 
فل الإسلاء !فق البعكق أمآم اش يطل ته في نطاق] أن لكل تجمّع إنلات اك 
ا راسي داك أن رجت الجسم ج . ,وا 
نقول أمةء في السياق الإسلامي» فإننا عادة ما نعني الأمة الإسلاميةء ولكن علينا أن 
کی آل فاك ارد ا كل انام اما نظ اناع انات خر مرا رجه 
النظر الإسلامية التي تنظر إلى أتباعها وأتباع الديانات الأخرى باعتبارهم أعضاء 
في أمم مختلفة. 

وهذا الاهتمام بالأمة كان حقيقة ماثلة طاغية بالنسبة للمسلمين بالرغم من 
أن هذه الحقيقة لم تتراجم الى كيان سياسيمِوديإلاً قي المرحلة المبكرة من 
التاريخ الإسلامي. وبالرغم من الانقسامات السياسية على مدى القرون» فإن الأمة 


كحفيفة وواقع ظلت باقية» مع ذلك» وهناك رابطة غير مرئية توحد جميع الشعوب 
الإسلامية في أرجاء العالم سواء أكانوا كربا أم فرساء ملاويين أم صينيين» وسواء 
أكانوا من البيض أو من السود» وسواء عاشوا في إفريقيا أم آسيا أم أوروبا أم 
أمريكا. وهي رابطة تقوم على فكرة الأخوة. 
الأسرة 

أما ما يتصل بالأسرة» العمود الآخر في الواقع الاجتماعي الإسلاميء فقد أكد 
الإسلامء أكثر من أكد على الحفاظ عليها. وكما أسلفناء فليس ما نعنيه بالأسرة في 
هذا السياق هو العائلة المتناهية في الصغر التي تتكون من الزوج والزوجة 
وأطفالهماء ولكن المقصود هنا هو العائلة الممتدة التي تضم عادة الجدين وفي أحيان 
كثِيرة العمات» والأعمام وأولادهم) مُشكلين مايثبه الشبكة حول الفردء وهي شبكة 
ندند | بها | هوايته رف نطاقة ك النمط" الوا الاجتم اتا الأسرى ق سراد 
الآباء بدور بالغ الأهمية. ويدعو القرآن الكريم المسلمين إلى أن يجلوا آباءهم في 
الآية الكريمة (لآ تَعَبُدُونَ إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى 
وَالمَساكين» [البقرة: 87]. كما أنه جرى التأكيد على الحفاظ على العلاقات في 
نطاق الأسرة» أو ما يُسمّى بصلة الرحم» إلى درجة كبيرة» بحيث غدا من الواجبات 
الدينية للرجال والنساء من المسلمين زيارة أفراد أسرتهم» وأن يظلوا قريبين منهم» 
وأن يحافظوا على الروابط الأسرية. 

كما أن التأكيد على الزواج والتشجيع على تجنب العزوبية مرتبطان إلى 
درجة كبيرة بالوظيفة الإدماجية التي تقوم بها الأسرة في المجتمع الإسلامي. 
وأحذا الطاب وجود تعذد الزوجات» الذي يبيحه الإسلام في ظل ظروف محدذدة 
تمكين النتكاء اتی ا از راجا غ © ااا اء رك أك الطبيعية 
الأخرئ التي کات بالوطن» وتمكين النساء الأخريات اللواتي لم کر ضدن 
من أن يَخظين بالاندماج في بُنية أسرية. والمنظور الواقعي للإسلام الذي يقوم 
على أهمية الأسرة يتيح في حالات محددة تعدّد الزوجات» حيث تحول الضرورة 


۷1 


الاقتصادية أو الواقع الاجتماعي دون إدماج امرأة ما في بتية أسرية بأية وسيلة 
أخرى غير الدخول في زواج قائم على التعدّد. 

ونظرا لطبيعة المجتمع البشري فإن عددا أكبر من الرجال يتوفون نتيجة 
للحروب والكوارث» كما أنهم 8 العادة يعيشون حياة أقصر من النساء. وحيث إن 
الإسلامي يؤكد على الأهمية الدينية للزواج بدرجة كبيرة بحيث نجد حديثاً شريفا 
للنجي ي يؤكد على أن الزواج نصف الدين» وحيث إن لكا عددا تنآ الخطاع. أكير 
من عدد الرجال في معظم الأوقات» فقد سمح بتعدد الزوجات على أن يَعْدل الرجال 
بين الزوجات وأن تتوافر لديهم الإمكانات لإعالتهن. 

ومن المثير للاهتمام أن نلحظ في هذه الحالة أنه في مقابل الكاثوليكية 
التقليدية» مثلاء التي يُحظر فيها الطلاق» فإن الإسلام يبيح الطلاق» ويؤكد حديث 
شريف النبي 4 بأن أبعض الحلال إلى الله الطلاق. وتبيح الشريعة الطلاق في 
الظروف التي يصبح فيها الرباط الزوجي بين الرجل والمرأة غير قابل للاستمرار. 
وعندما يجد الرجال والنساء أنفسهم في وضع ميؤوس منه وليس هناك من وسيلة 
لاستمرار زواجهمء فعندها يمكنهم إجرَاء الطلاق ليذهب كل في سبيله. وبالرغم من 
هذه التعاليم» لم تجر عمليات الطلاق في العالم الإسلامي بالدرجة التي وصلت إليها 
في العالم الغربي الحديث بالرغم من خلفيته المسيحية. ونتيجة لذلك؛: فحتى الحقيقة 
اغ ف ص اللح في اد ا تعني ألا الأتْرى الأسريتا ق أجري 
إضعافها بهذه الإباحة. 

وحتى نتفهم التعاليم الإسلامية حول المجتمع بصورة تامة» فمن الأهمية 
بمكان التنبّه للدور المركزي الذي تعطيه هذه التعاليم للأسرةء ولاحترام الوالدين» 
وخاصة الأم» إلى درجة ورد معها حديث شريف جاء فيه أن الجنة تحت أقدام 
الأمهات. ويل 52¥ 073 6 172727 ما للقت ذاته رب 
الأسرة وإمامها والخليفة فيهاء والعمود الرئيسى الذي تدور حوله الأسرة» بحيث إنه 
يؤم الصلاة في الأسرة في أحيان كثيرة مثلما يقود الأفعال العبادية الأخرى فيها 
أيضا. ومن المهم أيضا أن نتذكر. المسؤولية تجاه أفراد الأسرة الآخرين» فحقيقة 
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الأمر أن الأسرة الأكبر عليها أن تعتني بأولئك الذين فقدوا مصدر الرعاية أو 
أصابتهم مصيبة مثل الأرامل أو الأيتام. ويجدنُ بنا ملاحظة مدى التأكيد في الإسلام 
على هذه الحقائقء ذلك أنه يعود إلى هذه التعاليم في الإسلام السببْ في أن نسيج 
الأسرة حافظ على ديمومته حتى يومنا هذا بالرغم من جميع التحوّلات التي حدثت 
في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي نتيجة لدخول الحداثة في القرنين الأخيرين. 

وتعاليم الإسلام» من وجه نظر اجتماعية» تشمل بالطبع الأفراد الذين حرموا 
لسبب أو لآخر من الدعم الاجتماعي أو الاقتصادي الذي يحتاجه الفرد الصحيح 
الجسم كي يستمل_.في حياته عضوا فاغلا في المجتمع. وإيؤكد الإسلاًم بدوّجة كبيرة 
على رعاية الأيتام. ويشير القرآن الكريم مرّة بعد مرّة إلى الفضيلة الكبرى المتمثلة 
فيي الجنو عليه الأيتا ورعايتهم»#فالتبي محمد # نشأ يتيما في كنف جده وعمّه. 
ويؤكد الإسلام ثانيا على الأهمية الكبرى لإطعام الفقراء» ورعاية الجارء والتنبّه 
لخاجاتك جميغ أعضاء الفق؟ 3 لك, أن | "مكل التؤاتترق نی تراھم واترااحمهم - وأثقا 
للحديث الشريف - مثل الجسد إذا اشتكى| منه عضو أتداعى له سائر الأغضاء 
بالسيل و الحا ٠‏ ره جرا اا يه مالي خاد اة || لشتني 
قصيدة سعدي الشهيرة التي يقول فيها: 

إن جميع أبناء أدم أعضاء جسد واحد... 

لأنهم کا عند ا الخ ا ماده وأحدة... 

وإذا ما سبّب القدرْ الألمَ لأي عضو منهم... 

فإن جميع الأعضاء الأخرى تصبح في حالة قلق... 

ر اکن ا کر ١بی‏ کک . 

لا بف انس آذقيا... 

وهناك في كل مجتمع أفراد لا يتأثرون بما يجري فيه» وربما لم يجر تطبيق هذه 
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التعاليم بصورة تامة في كل مكان على مدى التاريخ الإسلامي» ولكنها تشكل تعاليم 
إسلامية مركزية في غاية الأهمية فيما يتصل بالمجتمع. وفي الواقع» فإن ما يدهش 
لا يتمثل في رفض بعض الأفراد اتباع هذه التعاليم بل في قيام عدد كبير من الناس 
باتباعهاء وأنه على مدى التاريخ الإسلامي كان هناك العديد من دور الأيتام وبيوت 
الفقراء التي تعتمد حصراا في«مطقادر أتْمَولها ,كلَى/الإستهامات المقدمة من الأفراد 
وصدقاتهم» والتي استطاعت الاستمرار في أداء واجباتها نتيجة الاحترام الذي يكنه 
هؤلاء الأفراد لتعاليم الإسلام المتصلة بالفقراء والمحرومين وحرصهم على تطبيق 
التعليمات. 

ومثل هذه العناية والرعاية نجدها فيما يتصل بالجارء وفي الحاجة إلى إحقاق 
واحترام حقوق الجار التي ظلت قوية تقليدياء بحيث غدت العُرى التي تشد الفرد إلى 
حيه وجيرانه واعتبار جيرته اسر ثانية ل سمات تتطور في معظم المدن 
الإسلامية إلى درجة كاد أن يصبح معها الولاء لبلدة ما أو لحي ما في المدن الأكبر 
نواعا من الالقمال |اللآيني إتتطلل به فضلائل| أخلاقية محلّدة التمثل) فى القدرئ على 
الدفاع عن نظام أولئك الذين يعيشون في الحيّ ينتمي إليه الفرد» وعن أملاكهم 
وحياتهم. وفي الواقع» وخلال التاريخ الإسلامي» ظهرت جماعات من الرجال يتمتع 
أفرادها بفضائل أخلاقية عظيمة عملت على ضمان حماية حياة وممتلكات جميع 
سكان الحيّ الذي تنتمي إليه هذه الجماعات» وضمان الأمن في الحيّ بحيث تتمكن 
النساء من التجول فيه بحرّية في أي وقت من النهار والليل دون أن يتعرضن 
للاذخ. وين المدهش قا أن نر گإف آل الخوف امن الله اترا شريعته ظلا في 
منتق الي هو ا کے ا کی ير کد وسيل مغر الک رلك 
الاحترام» بالرغم من الضعف الذي اعترى بعض العرى الاجتماعية التقليدية في 
العديد من المدن الإسلاميةء السبب في توفير حسن أعمق بالأمن لدى الناس في هذه 
المدن يمكنهم من التجوّل ليلا حتى في أفقر الأحياء من هذه المدن الإسلامية» وهو 
حسنٌ بالأمن يفوق ما يستشعره سكان المدن في العالم الغربي حيث يتمتع الناس 
بدرجة أكبر من الغنى وحيث تقل ظاهريا الأسباب التي تدعو إلى السرقة والأنماط 


الأخرى من الاعتداءات. 
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إن التعاليم الإسلامية عن المجتمع المتالي مُضْمّنة في الشريعة. وقد تمّ توفير 
الإيعازات اللازمة لوضع هذه التعاليم موضع التطبيق» كما أن الإخلال بهذه 
الممارسات والخروج عليها يُعاقب عليه مرتكبه وفق القانون. وبعض هذه 
الممارسات مرتبطة حصراء بالطبع» بالمبادئ الأخلاقية مثل رعاية الجار والعناية 
به» بينما نجد أن بعضها الآخر مثل القوانين التي تحرّم السرقة والاعتداء على 
حقوق الجار أو إيذاء الناس في الشوارع تشتمل على بنود جزائية لمعاقبة مخالفيها 
وفق تعاليم الشريعة. والرادع الأكثر أهمية الذي أتاح لهذه التعاليم المتصلة بالمجتمع 
أن تتجذرء مع ذلك» لم يكن وجود قوة رادعة على صورة ضابط أو شرطي أو أية 
دوائر أخرى حكومية تعمل على فرض تطبيق القوانين والتقيّد بهاء بل الوعي 
المستمر بوجود الله تعالى جلت قدرته؛ الذي يبسط سلطانه وأحكامه على جميع ما 
الاقتصاد 

أما ما يتصل بالتعاليم الاقتصادية للإسلام؛ فهي متداخلة بالتعاليم الاجتماعية: 
في القرآن الكريم والحديث الشريف وفي الممارسات الفعلية التي انطلقت منهما 
على مدى “تاريخ القجتمع الإسلامي. وقد قامدة_الأسااة . قسها تمه الحمالة 
الاقتصادية لأفرادهاء في الوقت الذي كان فيه واقعا اجتماعيا بالنسبة لهم. كما أن 
الأمة ذاتها كانت أيضا واقعا اقتصاديا في غاية الأهميةء بمعنى أن معظم عمليات 
المقايضة» والتجارة والمعاملات الاقتصادية التي تمت على مدى التاريخ الإسلامي 
جرت بين مختلف أجزاء دار الإسلام. ولا يعني هذا 1 أمنة تكن هناك عمليات 
متاجرة مع غير المسلمين» بل إن معظم عمليات المتاجرة كانت تتم بين المسلمين 
وغير المسلمين» وكان ك د قدر كبير من الفضيلة ا ا الناس 
بالممارسات الاقتصادية التي تجري في نطاق الأمة. وعملت طقوس معينة: 
وخاصة الحج إلى بيت الله الحرام» الذي كان يجيء بالمسلمين من جميع أرجاء 
العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة» على تسهيل التبادل الاقتصادي كنوع من تبادل 
البركة بين مختلف أجزاء العالم الإسلامي» وهي البركة التي واكبت تبادل البضائع. 


إن التعاليم الاقتصادية الإسلامية مرتبطة دائما بالأخلاق» وهي مبنية قبل كل 
شيء على العدالة» العدالة في منع تكديس الثروة بدرجة مبالغ فيها في المجتمع 
بصورة ضارة لطبقة أو مجموعة معينة من الناس» والعدالة في الربط بين تكديس 
الثروة وبين العمل؛ والعدالة في الحيلولة دون إساءة استخدام رأس المال والدخل. 
إن التعاليم الاقتصادية المركبة في الإسلام تقوم على عدة مبادىء أساسية دار حولها 
نقاش كثير على مدى القرون بالنسبة لتطبيقاتهاء ولكن هذه المبادىء مع ذلك حظيت 
بالقبول لدى جميع الفقهاء الرئيسيين على مدى تاريخ العالم الإسلامي. والمبدأ الأول 
والأهم يتعلق بالملكية التي تعود في النهاية لله. ولكن في الوقت ذاته» وحيث إن 
الإنظان هر خليفة الله على الأركّنء فقد أعطي بفضل هذا الوضع الحقإفي القتلكية 
الخاصة. وهذا يعني أنه بالرغم من أن الملكية الخاصة امتيانٌ يمنحه الله تعالى 
للإنسان الفردء فإنها في الوقت ذاته حق مقدّس يمنحه الباري جلت قدرتهء وعليه لا 
يمكن انتزاعها من الحكومة أو من فئات اجتماعية إلا في حالات استثنائية وعلى 
أساس القوانين المستمدة من تعاليم الشريعة. 

ويأتي في المقام الثاني مبدأ العلاقة بين جهود المرء وتكديس الثروة وأهمية 
المشاركة في مخاطر فقدان الثروة الفردية أو العمل على زيادتها في أي تعامل 
اقتصادي. ولذا حرم الربا في الإسلام استنادا إلى النصوص الواضحة الصريحة في 
القرآن الكريم» من مثل (الذين يأكلون الربًا ل يَقومُون إلا كما يَقوم الذي يتَحَبَّطه 
الشَيْطان من المَسّ ذلك بأَنَهُم قالوا إنمَا البَيْعْ مثل_الريًا وأحل الله البيع وكرم 
الربًا ) [البقرة: .]۲۷١‏ كما أن هناك بعض الأحاديث النبوية التي تعالج هذا 
الموضوع. ونتيجة لذلك» فإن الفقهاء على مدى العصور قالوا بتحريم الربا. وهذا 
التحريم لا ينطبق فقط على الحالات التي تفرض فيها نسبة فائدة عاليةء بل ضا 
على جميع الحالات آلتي تفرض فيها فائدة مهما كانت نسبتها عَلَى تسلم رأس المال 
دون وجود مخاطر الخسارة: بينما إذا استغل رأس المال لشراء السلع وبيعهاء فإن 
الفائدة تكون مقبولة حتى ولو قيّض للقائم بهذه العملية أن يجني ثروة طائلة. 

وهناك ميزة هامة أخرى للاقتصاد الإسلامي» وهي الصلات الإنسانية الفورية 
في الحياة الاقتصاديةء فعلى مدى تاريخ الإسلامء كانت الحياة الاقتصادية دائما 
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مرتبطة بالتعاملات الشخصية والفردية» ومستندة إلى الثفة المتبادلة في التعاملات 
الإنسانية. أما نزع السمة الإنسانية عن الحياة الاقتصاديةء الذي يتصف به العالم 
الحديث إلى درجة كبيرة فكان ياه افع كلية عن الممارسات الإسلامية 
التقليدية. وأما البازار (السوق المجمّع)» حيث تجري معظم الأنشطة الاقتصادية في 
العالم الإسلاميء فكان ډإتشا وسيظك إلى "د ماک حتى ذَرّبرأيامنا هذه - مكانا تظلله 
الأمانة» والعلاقات الإنسانية ل ة» والفضيلة» والمقدرة على إقامة اتصالات 
إنسانية» في مقابل المؤسسات التي تتصف باللامبالاة والبعد عن اللمسات الشخصية 
وتتناحر في النظام الاقتصادي الحديث لعالمنا الحديث» وهو النظام الذي يسحق فيه 
الفرد وتسحق فيه منشآت الأعمال الصغيرة من الوحدات الأكبر التي تتسم بالبعد 
عن المِئْحّة الشخصية واللامبالاة بالحاجات والهموم الإنسانية الفردية. 

وقد استند النشاط الاقتصادي التقليدي في العالم الإسلامي في أحيان كثيرة 
على اجهذ الدردا أو | الاسارة» واساليت حه اا سر قر رالو كلو اللفتظكيادية بدا بيد 
وعزّزت كل واحدة منهما الأخرى. كما أن العديد من فضائل الأسرة التي سبق 
ذكرها لعبت دورا فيما يتصل بالحياة الاقتصادية في المجتمع. وكان هناك دائما 
البُعد الإنساني والوعي بوجود اللهء ولم يبتعد الاقتصاد يوما عن الأخلاق. وأكدت 
الفلسفة الاقتصادية الإسلامية على الدوام أهمية بذل الجهد؛ والسعي لكسب الرزق» 
ومعارضة الكسل»› lh,‏ ما بين التوكل على الله والجهدء واعتبار قيام الفرد 
بتأمين_معاشه. ومعاش أسرته واجبا | دينيأً. وقد اعتبر العمل بمنحاه الاقتصادي 
وثيق الصلة باستمرار N:‏ الديني ولم يجر أي تباعد بينه وبين الصلاة. 
وهناك تعاليم عديدة مستندة إلى الحديث الشريف وتفاسير القرآن الكريم عملت 
على انرا 8 الحلة لى ع © رك اكد هذه الاك على أنه 
يتوجّب على الإنسان أداء الصلاوات الخمس بالقدر الذي يتوجّب عليه فيه بذل 
جهوده لتأمين 'معاشه. ۱۳۳7# ذخا عر دبك جم حي الحياة الاقتصادية 
الإسلامية التقليدية تقريبااء. ك اعت وكارك الا #الاقتصادية معنى أخلاقيا 
وروحيا يختلف كثيرا عن معنى النشاط الاقتصادي في العالم الحديث. وبعض 
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هذه المفاهيم الأخلاقية ما زالت حيّة حتى في الأجزاء الحديثة من العالم الإسلاميء 
ولكنها بالطبع لم تظل بالدرجة نفسها من الوضوح. ا ا التعاليم الإسلامية 
المحددة حول الحياة الاقتصادية واجهت حالة من الانتكاس في مناطق عديدة من 
العالم الإسلامي. 
الشؤون السياسية 

وأخيراء وفيما يتصل بالتعاليم السياسية للإسلام يبدو أن الله تعالى رأى 
بحكمته أن لا يُنزل في القرآن الكريم بصورة واضحة الأحكام المّؤسّسة لكيان 
سياسي بعينه يُصبح من بعد أنموذجا يُحتذى دون تغيير على مدى القرون. ومع 
دای ا بعك ا ا اف ا الك انمي 
من مثل المبدأ القائل بأن الحاكم الحقيقي للكون هو الله تعالى» وأن جميع مقاليد 
السلطة تعود إليه جل شأنه في نهاية الأمر. هذا أولاء وفي المقام الثاني» فإن النبي 
محمّدا يي باعتباره مؤسس أول مجتمع إسلامي. كان أيضا أول حاكم» وغدا بهذا 
المعيار للأجيال اللاحقة في الأمور السياسية. ومن بعض الوجوه كان النبى #6 
اللجاكم الذي يرأ -الدولة:-إفلميكل (تحيما-دينيا--حسب»-بل-جاكما زمنيا- علج 
متمم إنسائيلً| أيتلاً#وثالثاء ونتيجة لذلك؛ لم تكن السلطة السياسية بتنأى ]عن الديل 
في الإسلام» فهي ليست منفصلة عنه» والإسلام بالمقارنة مع المسيحية لم يفصل بين 
مملكة الله ومملكة قيصر. فالحكم السياسي في المجتمع الإسلامي» مهما كان الشكل 
الذي يأخذه» له أيضا بُعْد ديني هام. فالدين والسياسة كانا دائما مرتبطين» بعضهما 
ببعض» على امتداد التاريخ الإسلامي باستثناء العصر الحديتث» عندما بدأت بلدان 
عديدة في العالم الإسلامي في الاقتداء بالأفكار الغربية التي انطلقت من الثورة 
الفرنسية» وفي أحيان أخرى من الثورة الروسية. وحتى في مثل هذه الحالات» فإن 
الشؤون السياسية مع ذلك لم تنفصل بصورة تامة عن الدين. 

إن التعاليم الإسلامية التقليدية حول السياسة تحاول دائما أن تعود إلى الأنموذج 
الذي وضعه النبي #5 وتسعى إلى الربط بين حكم المجتمع الإنساني والتعاليم 
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الدينية المأخوذة من القرآن الكريم» ولهذا فإن غالبيّة المسلمين الذين يُشار إليهم على 
أنهم من أهل السنة طوّروا مؤسسة الخلافة ابتداءً بأبي بكر رضي الله عنه» الخليفة 
الأول» وعلى امتداد عهد الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 
وجميع هؤلاء الرجال كانوا ممثلين للنبي 4 في المجتمع الإسلامي» ولم ينظر إليهم 
على أنهم مشرّعون أو رجال نزلت عليهم كلمات الله تعالى التي هي القرآن الكريم 
وشريعة الله بل على أنهم حكام للمجتمع الإسلامي» وفي مقابل ذلك فإن الأقلية 
الشيعية الأضؤزة غا ا ا و ديكر #اليوتمة من سبط 
الرسول عليه طلا اله ولطلامه. وفى اكلا اللحالين فإن اللحكم السياسكيء وأفقا للتعاليم 
الإسلامية» لا يمكن فصله عن الدين ويستمد شرعيته من الدين. 

اماق كنبو تلت الخلاقاض الهو سسات “الشياسية الأخر ى فى اللقلفاء 
الراشدين كانت هناك الخلافتان الإسلاميتان الرئيسيتان: الأموية والعباسيةء اللتان 
لجأت كل منهما بطريقة أو بأخرى إلى مبدأ الوراثة في تسلم دفة الحكم. ولكن في 
الوقت ذاته تم الحفاظ على السمة الدينية للمؤسسة بصورة قوية. بمعنى أن الحاكم 
كان على الدوام مُلزما بحماية تعاليم الشريعة وأوامر الإسلام ونواهيه. وخلال 
الفترة المتأخرة من التاريخ الإسلامي» جرى الجمع بين الخلافة والسلطةء لإحداهما 
السلطة الشرعية المتصلة بالخلافة في مجال وظيفة الحكم العائدة في أصولها للنبي 
بي وللأخرى مقاليد السلطة العسكرية والسلطة السياسية الفعلية التي تحكمٌ المجتمع. 
واإذلك. فعلى مدي التازيخ ‏ الاسادملي. جرى ايجاد عدة أشكال للحكم والمؤسسات 
السياسية» سواءً أكانت الخلافةء أم السلطةء أم الإمارة.» حتى القرن الرابع عشر 
للهجرة؛ العشرين للميلاد» عندما ظهرت على الساحة» بتأثير من الأفكار الأوروبية: 
أشكال مختلفة من الجمهوريات والحكومات العلمانية. 

وما يُعتبر هاما من وجهة النظر الإسلامية هو أن مؤسسة الحكم يجب أن تكون 
لها سمة دينيةء وأن الشرعية في نهاية المطاف تأتي من الله تعالى الذي هو الحاكم 
المطلق» وحيث إن النبي 6 هو رسول الله فإن مبادىء الحكم تأتي بصورة غير 
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مباشرة من النبي وتستند إلى نهجه. وهناكء بالطبع أيضا مبادىء أخرى ذات أهمية 
بالغة» ذكرت في القرآن الكريم والحديث الشريف» مثل مبدأ الشورىء والذي يشير 
إلى أهمية التشاور مع القادة» والشيوخ» والعلماءء في المجتمع الإسلامي» وإلى ألا 
يكون الحاكم أوتوقراطياء وأن لا ينسى بالطبع تعالمي الله تعالى المتصلة بالعدالة 
والرحمة. وقد قدّم لنا الخلفاء الراشدون في العهد المبكر أمثلة كثيرة حول تطبيق 
هذه المبادىء» كما يتبدى لنا في الرسالة الشهيرة التي بعث بها علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. وقد قدم علي كرم الله وجهه 
نصائحه وتوجيهاته على النحو التالي!'): 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أمر به عبدالله علي أمير المؤمنين» مالك بن الحارث الأشتر في عهده 
إليه حين ولاه مصر: جباية خراجهاء وجهاد عدوّهاء واستصلاح أهلهاء وعمارة 
بلادها. 

أمرهُ بتقوى الله وإيثار طاعتهء واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه 
وسننه» التي لا يسعد أحد إلا باتباعهاء ولا يشقى إلا مِنْ جحودها وإضاعتهاء وأن 
ينصر الله سبحانه بيده وقلبه ولسانه» فإنه جل اسمّه قد تكفل بنصر من نصره 
واعزاز مَنْ أعزه» وأمره أن يكسر من نفسه عند الشهوات» وينزعها عند 
اللملات: ا اننس آغار ةا الس غ الإا إر حملن الت". 
مؤهلات الوالي ومسؤولياته 

ائم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دل قبلك» من عدل 
وجورء وإن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كانت تنظر فيه من أمور 
الولاة قبلك» ويقولون فيك ما كنت تقوله فيهم» وإنما يستدل على الصالحين بما 
يجري الله لهم على ألسن عباده» فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح. 


)١(‏ نهج البلاغة» الجامع لخطب وحكم ورسائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» جمع الشريف الرضي؛: 
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فامئلك هواك» وشح بنفسك عما لا يحل ذلك فإن الشح بالنفس إنصاف منها فيما 
أحبت أو كرهت. 

وأشعر قلبك الرحمة للرعيةء والمحبة لهم» واللطف لهمء ولا تكونن عليهم 
سبعاً ضاريا تغتنم نم أكلهم؛ فإنهم طننفان» يِإِمّا أخ لكييفي الدينء وما نظير لك في 
الخلق» تفط منهم الزلل» وتعرض لهم العلل» ويؤتى على أيديهم في العميد 
والخطأء فأعطهم من عفوك وصفحك» مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من 
عفوه وصفحه» فإنك فوقهم» ووالي الأمر عليك فوقك» والله فوق من ولاكء وقد 
استكفاك أمرهمء وابتلاك بهم. 

ولا تنصبن نفسك لحرب الله فإنه لا يدي لك بنقمته» ولا غنى بك عن عفوه 
ورحمته» ولا تندمن على عفوء ولا تبجحن بعقوبة» ولا تسرعن إلى بادرة وجدت 
عنها مندوحة» ولا تقولون إني مُوْمَر آمر فأطاع, فإن ذلك إدغال في القلب» ومنهكة 
للدين» وتقرب من الغيرء وإذ أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبّهة أو مخلية. 
فانظر إلى عظم ملك الله فوقك, وقدرته منك على ما تلا تقدر عليه من نفسك» فإن 
ذلك يُطامِن إليك من طماحك» ويكف عنك من غربك» ويفيء إليك بما عزب عنك 
من عقلك» إياك ومساماة الله في عظمته؛ والتشبه به في جبروته»ء فان الله يذل كل 
جبارء ويهين كل مختال". 

ازال و انط |الناس لمن ف من خامتة أهلك؛ ومن للا هوك فيه 
من رعيتك» فإنك إلا تفعل تظلِمء ومن ظلم عباد ا لا 
ومن خاصمه الله أدحض حجته؛ وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب» وليس شيء 
أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته» من إقامة على ظلم» فإن الله يسمع دعوة 
المضطهدينء وهو للظالمين بالمرصاد'. 

وفي نهاية الأمرء يمكننا القول بأن الأهم من بين التعاليم السياسية في 
الإسلام فو .أن المجتمع الإسلامي لجب © يحكمه القانون الإلهي› والأشكال 
المنبتقة عن تعاليم القرآن الكريم الحديث الشريف. فالإسلام نظام "نومقراطي"”. أي 
نظام للحكم وفق القانون الإلهي؛ ونتيجة لذلك فإن ذلك الشكل من الحكم حظي 
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بالقبول على مدى القرون» مما مكن من حماية الشريعة والتأكد من إشهارها 
واتباعهاء ومكن من حماية المجتمع وحدوده من الاختراقات والهجمات من الداخل 
والخارج. وبالطبع؛ كان هناك العديد من الحروب حتى بين المسلمين» بين مختلف 
الأسر الحاكمة والدول. وكانةهذا جز ءالولا يتجرّأ مزن التاريخ الإنساني سواءً أكان 
الواحد منا مهتما بالعاليةا لا افر اء "اشيج | ادي أم الزرادشتيء أم 
الهندوسي» أم أي عالم آخر. ولكن في داخل العالم الإسلاميء علينا أن نلاحظ أن 
هذه المعار اك #ا لما ١١‏ | 0 انظ كلة | شنار هة أو الجماعة 
الأخرى افك اظات لا خاضاقة اساد كك االشريعة: (أحتى اام |#الحديثة لم 
يد أي ايب فى أبة معركة أبكارأنه أقل تضنكا ييتعاليد الإسلام من الجانك الآخر. 
وبالرغم من أن حروبا مهلكة وقعت هنا وهناك؛ فإنها لم تلمس في الواقع السؤال 
الأعمق حول الحاكمية المهيمنة على المجتمع والتي كانت حاكمية قانون الله 
باستثناء رئيسي من هذه الحروب وهو الغزو المغولي الذي قاده جنكيز خان القوي 
وجيشه»ء ودمن الكثير من نسيج الأراضي الشرقية للعالم الإسلامي. والاستثناء الثاني 
هوء بالطبع» الغزو الحديث من قبل الغرب للعالم الإسلامي» وهو غزو كان أثره في 
تطبير | العأيملن_ال#هيسات والممارسات القانونية] التفيدلة لالإسا كيرا حل مل 
تأثير الغزو المغولي. 

وإذا نحينا هذه الغزوات والفترات الاستثنائية جانباء فإنه يمكننا القول بأن 
جلع الأشكال الشاشة_المختلفة الت ورت في_ تاريخ الاسلاہ کانت اإلاایة 
بمعنى أنها حَمّت تعالمي القرآن الكريم والحديث الشريف» وعملت على نشر 
القانون الإلهي بالرغم من وجود بعض الاستثناءات الفردية؛ بالطبع» بين الحكام. 
وعلى الرغم من نواحي قصور العديد من الحكام» فإن حمايتهم الرسمية للقانون 
الإلهي كانت وستظل هدف التعاليم السياسية للإسلام» وهو إيجاد مجتمع نومقراطي 
يتمكن فيه الرجال والنساء من العيش وفق مشيئة الله كمان تضمنتها الشريعةء وطبقا 
للفضائل التي تبت بأكمل صورة في الحياة النموذجية للنبي محمد كي الذي يعتبر 
أنموذجا يحتذى وقدوة للحياة الإنسانية الفردية وللحكم الذي يسود المجتمع 
الإسلامي. 
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الفصل الرابع 


الروحانية الإسلامية والفكر الإسلامي 


افر الود ادس فقطى و لقند اا اراس تا 2 ات من المحيط 
الأطلسي إلى المحيط الهادىء؛ وتشمل مظلتها حياة العديد من المجموعات العرقية 
(الإثنية) التي تضم العربء والفرسء والهنود.ء والباكستانيين» والماليزيين» 
وير لا ف | الا ا و العديد من الل الح رد ري و 
التضارة العظيمة علدا مل الجوكايكة الرارحانيحتويالة لار الفكريكة؛ و الفاكرم 
الدينية» والفلسفة» والعلوم. وتقاليدها تعتبر من التقاليد الأغنى بين الحضارات 
العظيمة في العالم في ميدان النشاط الفكري. وكي نتوصل إلى تفهّم تام لتأثير الدين 
الإسلامي في ميدان الفكرء وللثمار الفكرية للشجرة التي نمت من أرض الدين 
الإسلامي والوحي القرآني» فمن الأهمية بمكان أن نتحوّل باختصار إلى هذه 
المدارس المختلفة. ومن الضروري أن نتبيّن أن كبار المفكرين المسلمين وفرواء 
على مذى القرون» لكل جيل الوسائل التي تعينه على التفكير ومواجهة العالم من 
حوله» وحل المشكلات ذات الطبيعة الدينية وتلك المتصلة بهذا العالم» في ضوء 
تعالم القرآن الكريم والسنة المطهرة. 
الروحانية الإسلامية 

إن الروحانية الإسلامية» بالطبع» تنبثق مباشرة من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة للنبيّ #. وهي مبنية على المعنى الداخلي لآيات كلام الله جلت قدرته 
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وممارسات النبي ول المتصلة بالحياة الداخلية. وخلال تاريخ الإسلام» عرف هذا 
المنحى من التقاليد الإسلامية على أنه "الطريق إلى الله" ومن بعذ وفي مدّة ما في 
القرن الثاني الهجريء باسم "الصوفية", بالرغم من أن الروحانية الإسلامية موجودة 
أيضا بأشكال مختلفة خارج نطاق الصوفية المنظمة. إن الطريق إلى لله خلقها الله 
تعالى من عليائه ليتمكن بنو البشر متى كانوا مسلمين ملتزمين يمارسون الشريعة. 
ومتى ما رغبوا في الوقت ذاته في تنمية فضائلهم الداخلية وتفعيلهاء من ممارسة 
الدين في أعمق مستوياته والالتزام بصورة تامّة بسنة النبي بي :واتباع المعنى 
الداخلي لإيمانهم. 

وفئ, أحيان كثيرة قسم الدين الإسلامي إلى الإسلام» والإيمانء والإحشان. 
والإحسان الذي يعني أيضا جمال الروح هو في الواقع هدف "الطريقة"» وعلى مدى 
القرون عمل الذين اتبعوا هذه الطريقة على محاولة تنمية الإحسان. وبالطبع» كان 
هناك على مدى العصور بعض الناس الذين ادّعوا أنهم يتبعون الصوفية ولكنهم في 
الواقع حادوا عن الطريقة المستقيمة» عن السنة الصحيحة للنبي 4 وتعاليم القرآن 
الكريم. وقد كان عددهم صغير! بالمقارنة بعدد الصوفيين الكبير»/ الذين ظلوا 
مخلصين لأعمق تعاليم الإسلام والذين قاموا بدور مركزي في تاريخ الإسلام لأنهم 
ارتبطوا على وجه الدقة بصورة وثيقة بجذور الوحي الإسلامي لا يحيدون عما جاء 

وأهمية الطرق في تاريخ الإسلام لا يمكن تجاهلها والحديث فيها لا يصنف 
في باب المبالغات. فإحياء المجتمع الإسلامي من داخله على مدى القرون تمَّ عادة 
على أيدي أناس اتبعوا الطريق الروحاني» على أيدي كبار الصوفيين من مثل الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني أو ا حامد الغزاليء أو فيما بعد الشيخ أحمد سرهندي في 
الهندء وكثير غير 5" 67 ابه ر 1 آلا ابن نتلليّة كان عضوا في 
الطريقة القادرية. وقدإقاةأتباع المسار الرو هه يدور هام جدا في انتشار الإسلام. 
فالإسلام انتشر بين الفرس» وعبر شمال إفريقيا وفي إسبانيا من خلال الجيوش 
العربية. إلا أن الإسلام لم ينتشر شرقا من فارس إلى شبه القارة الهندية الهائلة التي 
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تضم اليوم باكستان والهند وبنغلاديش» وإلى ما هو أبعد من ذلك شرقا في الصين 
والعالم الإندونيسي والماليزي» من خلال الجيوش العربية» بل عن طريق نماذج من 
الأولياء الصوفيين» وهم رجال ذوو تقوى عظيمة نشروا الإسلام في هذه البقاع 
وعلموه للناس عن طريق القدوة. ومثل ذلك ما جرى بين السود في إفريقياء إذ نرى 
أمام أعيننا في أثناء القرن الماضي وفي هذا القرن» انتشار الإسلام» وخاصة في 
غرب إفريقياء في بلد مثل السنغال» على يد الطريقتين» التيجانية والقادرية إلى 
درجة كبيرة. وينطبق الشيء ذاته على الأتراك الذي اعتنقوا الإسلام أولا من خلال 
تأثير الصلؤافة “الوشعر | غ الأو ليا اماع الالء مثك اسا کے اگانوا أيضا 
صوفية مرموقين» نشروا التعاليم الداخلية للإسلام بين الشعوب الناطقة بالتركية. 
إضافة إلى ذلك» وعلى مدى تاريخ الحكم العثماني» قامت الطرق بدور بالغ الأهمية 
في مسارات حياتية متعددة. 

وكان لأتباع الصراط دور هام في الدفاع الفكري عن الإسلامء لأنه توافرت 
لديهم إمكانية الوصول إلى الحقائق الميتافيزيقية العليا للتراث الإسلامي. ونجد 
العديد من الأمثلة خلال تاريخ الإسلام كان فيها الصوفيّة, أتباع الطريقةء هم الذين 
آل إليهم ميللة الدقاج عن مبادىء الدين. بل إن مشاهير| فلاسفة الكتشيرق المسلمين 
مثل الفارابي أو ابن سيناء وكذلك الفلاسفة في إسبانيا مثل ابن مسرة وابن باجة 
وابن طفيل» كانوا جميعا منجذبين إلى الصوفية. وبعض أعظم علماء العالم 
الأسلامي_كانوا أيضا منجذيين_إلى الصوفية. وبعض أعظم_علماء_العالم_الإنلااسي 
كانوا أيضا منجذبين إلى الطرق الصوفية أو أعضاء فيهاء مثل نصير الدين 
الطوسي» وابن البناء المراكشي. 

ومثل ذلك» وفي عالم الفن» كان دور متبعي الصراط في جميع أنواع 
الفن» التي تتراوح بين الخط وفن العمارة والشعر والأدب» معروفا بدرجة 
كبيرة. وصدرات آث کا لادب( اننشخ#شبوعا| افر بية والفارسية» عن 
شعراء من المتصوفة. وأخيراء_وفي بالقنواجية, بين الإشلام والأديان الأخرىء 
سواء أكانت المسيحية أم اليهودية في أراضي وديار الإسلام الغربية» أم البوذية أم 


الهندوسية أن الزرادشتية في الشرق» كان المفكرون الصوفيون هم الذي وفروا - 
بدرجة أكبر من غيرهم - ردا إسلاميا على حضور هذه الأديان» وهم الذين حاولوا 
إيجاد جسور للتفاهم. وكان لهم دور أساسى يقومون به في الحفاظ على التقليد 
والتراث الإسلاميين ونشر الإسلام في أراض وديار تتجاوز حدوده الأصلية. 

وحتى الفرن الثاني الهجريء كان أتباع الطريقة» الذين أخذوا يُعرفون على 
مدى الأيام بالصوفيّة» يتجمّعون حول شخصيات غالبا ما تكون رجالا من أصحاب 
السماحة والعلو من أهل العلم والتعليم الروحيء يحاولون أن يعيشوا حياتهم ببساطة 
وتقشف لتجنب الترف الذي ألقى بظلاله على المجتمع الإسلامي أثناء العصر 
الأموي المتأخر وبداية العصر العباسي. وتدريجياء غدت دوائر وحلقات التعليم هذه 
أكثر تنظيما. وبحلول القرن الثالث الهجريء وفي مدينة بغداد» وتحت وصاية 
وتوجيه الجُنيّد المتصوف الشهير في تلك الحقبةء اتخذت الدوائر الصوفية طابعا 
أكثر رسمية. وقد استغرق الأمر قرنين بعد ذلك لتتحول هذه الدوائر والحلقات إلى 
طرق صوفية» تأخذ اسمها عادة من مؤسسيها مثل عبدالقادر الجيلاني الذي أعطى 
اسمه للطريقة القادرية التي ينتشر مريدوها في أيامنا هذه على امتداد رقعة من 
جنوبي الفلبين إلى المغربء أو الشيخ أحمد الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية. وقد 
ظلت بعض هذه الطرق محلية التوجه بينما انتشرت طرق أخرى مثل القادرية في 
رقعة متسعة في طوال العالم الإسلامي وعرضه. 

وخلال القرون المتأخرة ظهر العديد من الطرق الصوفية الهامة في أرجاء 
العالم الإسلامي. ومن أشهرها الطريقة الشاذلية التي أسسها الشيخ أبو الحسن 
الشاذلي» والتي كان لها تأثير كبير بصورة خاصة في العالم العربي على امتداد من 
المغرب إلى سوريا ومصر؛ والطريقة النقشبندية» التي تعود إلى أصول فارسية. 
والتي كانت مركزها في أفغانستان وما يعرف اليوم بأسيا الوسطى» وانتشرت 
بسرعة في الهند (ما زالت الطريقة باقية حتى يومنا هذا كعنصر ديني وحتى 
سياسي قويء وإليها يعود في المقام الأول الحفاظ على الإسلام في تلك الديار الإسلامية 
التي كانت حتى وقت قريب جزءا من الاتحاد السوفييتي)؛ والطريقة المولوية التي 
سميت تيمناً بمولانا جلال الدين الرواقي التنَاعناالفارسي الشهير. وهذه الطريقة التي 
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كانت ذات أهمية خاصة في الإمبراطورية العثمانية» ما زالت باقية في تركيا بالرغم 
من قيام كمال أتاتورك بحظرها بعد القضاء على العثمانيين. ومن الطرق المهمّة 
الأخرى الطريقة التيجانية في شمال إفريقيا التي بدأت من المغرب وانتشرت جنوبا 
بين الأفارقة السودء وإليها يعود إلى درجة كبيرة انتشار الإسلام في غرب إفريقيا؛ 
وطريقة نعمة الله الأكثر انتشارا في إيران» ولها تفرّعات هامة في الهندء إضافة إلى 
طرق أخرى ظلت باقية على مدى القرون وما زالت قائمة بارزة في يومنا هذا. 
وهناك عدد من الطرق كان لها أتباع كثيرون في القرون الأولى ولكنها غدت 
محدودة في أيامنا هذه في أعداد أتباعهاء منها على سبيل المثال الطريقة الكبروية 
التي كانت فيما مضى منتشرة على نطاق واسع في خراسانء» وأسيا الوسطى. 
وباكستان» ومناطق معينة من الهندء ولكنها غدت الآن محدودة بدرجة أكبر في عدد 
أتباعها وإن كانت ما زالت هامة من حيث تأثيرها التاريخى 

وأيا ما كان الأمرء نرى أن الطرق الصوفية تمكنت على مدى القرون من 
الحفاظ على التعليمات الأصلية للنبي محمد# حول الصفاء الداخلي أو تلطيف 
الباطن» واتباع السنة المطهّرة» وتفعيل الفضائل في داخل الروح البشرية» وتنميق 
وجود الإنسان وتجميله بالأمانة: ام والتواضع» ومحاولة فهم المعنى 
الداخلي للإيمان وتعاليم الإسلام» وتبيّن التوحيد بمعناها المطلق. وكان العديد من 
الصوفية أيضا من عظماء معلمي اشريعة على مدى القرون. وآخرون كانوا من 
عظماء الفقهاء» كما كان عدذ من الصوفية من رجال الفعل والإنجاز المتميز. 
وخلال القرن التاسع عشر عندما خضع المسلمون للقوى الاستعمارية في أجزاء 
عديدة من العالم الإسلامي مثل شمال إفريقيا والمقاطعات الشمالية الغربية للهند 
والقفقاز» تصذر عدد من الصوفيّة المقاومة ضد الفرنسيين والبريطانيين والروس› 
ومن هؤلاء الأمير عبدالقادر الجزائري» والمناضل المغربي الشهير عبدالكريم 
(الخطابي)» وإسماعيل في القفقاز الذي حارب بشجاعة فائقة جيوش القيصر. 
a,‏ حبس نا من الصوفية وكانوا في الوقت ذاته من عظماء المجاهدين 
والمحاربين في سبيل رفع راية الإسلام. ومع ذلك» فليس ثمّة شك في أن بعض 
الممارسات غير الأصلية دخلت بعض الطرق الصوفية أيضا من تلك التي اعترها 
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الفساد وخاصة خلال المائتي سنة الأخيرةء ولكنَ الطرق الصوفية القائمة تمكنت 
على الدوام من إحياء ذاتهاء وهي مستمرة حتى يومنا هذا في القيام بدور مركزي 
في الحياة الفكرية والروحية للإسلام. 
علم الكلام 

إلى جانب التقاليد الروحية الغنيّة المتنوعة المرتبطة بالصوفية في الإسلام 
جاء الإسلام بأشكال ممتدة شديدة التنوّع للعوم الشرعية عرفت في الفكر الإسلامي 
باسم علم الكلام. ويقال عن هذا التعبير يشير إلى فهم "كلام الله" أو القرآن الكريب 
وأن مؤسس هذا الشكل من الفكر الإسلامي كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
الذي اعتبر أول متكلم أو أول عالم في علم الكلام. وليس من شك أن مناقشات علم 
الكلام تعود إلى المجتمع الإسلامي المبكر. 

فبعد وفاة النبي محمد » واجه المجتمع الإسلامي المبكر قضايا محددة من 
الضروري أن يجابهها العقل الإنساني المستقصى عندما يتعيّن عليه النظر في 
حلائق] الدين. | فعاى يله ألما لسمقر الذي تنيلك مرا لادان الذي يعمل طبالحا 
أم الإنسان الذي يعمرٌ الإيمان قبله؟ أو ما هو نوع الخطيئة التي على الإنسان أن 
يقترفها قبل إن يُنظر إليه على أنه لم يعد مسلما؟ وكانت هناك مجموعة أخرى من 
الأسئلة واجهت المجتمع الإسلامي تتصل بطبيعة القرآن الكريم. هل القرآن مخلوق 
أو غير مخلوق؟ وحيث إن القرآن هو كلام الله عزّ وجلء فإن من يؤمن بأنه 
مخلوق عليه أن يقبل أن كلمات الله تتغيّرء ومن تم فإن صفاته تتغير. أم أنه دائ 
وخالدٌ» وفي هذه الحالة كيف يكون لدينا القرآن الكريم الفعلي الذي يُسمع ويُقرأ 
والذي أنزل في هذا العالمَ في وقت محدّد؟ كما أن هناك مجموعة أخرى من الأسئلة 
تتصل بأسماء الله وصفاته. وقد ورد في القرآن الكريم ‏ يَدْ الله فوْق أَيْديهم ) 
[الفتح: ١٠]ء‏ و إِنَ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 إلقمان: ۲۸]. والسؤال كيف يمكن لله 
أن يرىء وكيف يمكن لله أن يسمع؟ كيف يكون لله يد حيث إن القرآن يؤكد أيضا 
أنه فوق كل شيء» وأن ليس كته يشي فور وملجموعة أخرى أيضا من الأسئلة 
تتضمّن معرفة الله. هل نعرف الله من خلال رؤيته؟ هل يمكن لنا أن تحصل لدينا 
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رؤية الله؟ وهل هذه الرؤية داخلية أو خارجية؟ هل باستطاعتنا رؤية الله يوم 
الحساب» وإذا كان الأمر كذلك» فهل لله شكل؟ 

وجميع هذه الأسئلة التي يتصل بعضها مباشرة بعلوم الدين» والتي لبعضها 
الأخر مضامين سياسية أيضا#ياستمرت فيلا إشغال_اليجتمع الإسلامي المبكر خلال 
القرن الهجري الأول. وقد تصاعدت وتيرة الجدل حول هذه المسائل بوجود أديان 
أخرى بين المسلمين» أديان أثار أتباعها جدلا حول قضايا مشابهة على مدى قرون 
عديدة؛ وكان هذه المجتمعات الدينية تتكون من المسيحيين» واليهودء والزرادشتيين» 
والمانويين» وحتى الصاتبة» وبين هذه المجموعات» كان المسيحيون ذوي أهمية 
خاصة في هذا النطاق لأنهم كانوا قد طوّروا فعلا على مدى القرون لو کف 
کا بهم. وكانت لهم حجج متنوعة مستوحاة من الفلسفة والمنطق اليونانيين للدفاع 
عن معتقدهم فيما يتصل بالألوهية أو لمحاولة تفسير إيمانهم في التجسّد والعديد من 
المناحي الهامة الأخرى للمسيحية. ولم يكن أمام المسلمين خيار إلا أن يحاولوا 
وضع علومهم الدينية الخاصة لتكون نتيجة للتحدي الذي يمثله المفكرون الفلاسفة 
واللاهوتيون المسيحيون واليهود والزرادشتيون والمانويون» ولتكون أيضا تلبية 
للحاجات الداخلية للمجتمع الإسلامي. وإثر ذلك؛ تطوّر ما نسمّيه علم الكلام. 
المعتزلة 

إن الشخصية العظيمة التي انبتقت من تعاليمها بدايات علم الكلام هو الحسن 
البصري» أحد أبزر علماء الحديث والذي عاش في الجيل الأول في الإسلام فقد 
ولد عام ۲١‏ للهجرة» وعاش إلى قرب نهاية العصر الأموي» إذ توفي نحو سنة 
٠١‏ و كاذل كا اة دار #الحدبدا وق القر ارو جا متقددة. 
وهو من طلائع العلماء المحدثين» وواحد من كبار آباء الصوفية المبكرة ورّعاتها. 
كما درس الحسن البصري ما صار يُعرف من بعد بعلم الكلام» أي المبادىء 
والمعتقدات التي تتص اة مامتلا تلك ال آثيرنا إليّها إبابقا. وكان واصل بن 
عطاء أحد تلاميذ الحسن البصري» هو الذي "اعتزل" حلقة تدريس الحسن وأسس 
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المدرسة الفكرية التي عرفت باسم "المعتزلة". وقد اشتهرت هذه المدرسة بخمسة 
مبادئ اعتنقها أتباعها المتنوعون» هي: أولا وقبل كل شيء التوحيدء وثانيا العدلء 
وثالثا الوعد والوعيدء ورابعا المنزلة بين المنزلتين» وخامسا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وهذه المبادىء اال ا2 ٠‏ لقرعت نقذ و #الفيتنوعة للمعتزلة مرتبطة 
بالبصرة وبغداد. ولكن بالرغم من هذا التنوع» فإن المعتزلة تميّزوا بارتباطهم بهذه 
المبادىء الخمسة» وبأنهم اعتمدوا على استعمال العقل في تفسير الدين» وبتأكيدهم 
على إرادة الإنسان الحرّة ومسؤوليته في القيام بأفعاله. 

ومن مفكري المعتزلة العظام في القرون الأولى إبراهيم النظام» وأبو الهذيل 
الغلافل» والجاحظ الشخصية الأدبية الشهيرة» وبشر ابن المعتمر الهلالي البغدادي 
(١١٠ه).‏ وقد كتب هؤلاء الأعمال الأولى المتصلة بالعلوم الدينية التي تقوم على 
التأمل والتفكر في الإسلام. واتجه بعضهم إلى دراسة الطبيعة وبدأوا في تطوير مبدأ 
الآرة |(الجزء| الذي ١‏ يتخ الذي قدر] له ان يصبح مكونا أساملياً افك اللإتصل 
بعلم الكلام في القرون المتأخرة. 

وأثناء خلافة المأمونء كان المعتزلة في قمّة قوتهم في بغداد. وقد ساندهم 
الخلافة علناء وتعرّض الإمام العظيم أحمد بن حنبلء الذي كان معارضا للمعتزلة: 
للسجن لحقبة من الزمن بسبب معارضته لهم. إلا أن قوة المعتزلة بدأت تضعف 
بالتدريج» وفقدوا دعم الخلفاء؛ وبحلول عام ٠٠١‏ للهجرة» نهض أحد أعضاء 
الجماعة ضدهم» وهو أبو الحسن الأشعري» وأسس مدرسة جديدة علم الكلام عرفت 
بالأشعرية. 

وأبو الحسن الأشعري واحد من أهم المفكرين الدينيين الأوائل في الإسلام. 
وحسبما ذكر عن نفسه» فقد ظهر له النبي # وأمره أن يغيّر من طرائقه وأن 
يترك مدرسة المعتز إن بدأ في تعليم عقيدة قدّم القرآن الكريم في مواجهة 
النظرية المعتزلية التي تقوم بخلفه» وعقيدة مشيئة الله الطاغية التي تهمين على 
جميع الأشياء التي تكسف شمس الاختيار أو الإرادة الحرّة التي أكد عليها المعتزلة 


كثيرا. وقد اختلف مع المعتزلة بطرق متعددة. وتقبّل؛ بالطبع» عقيدة الوحدائيّة 
ولكنه لم يقبل تحجيم الوحدانية القدسية واختزالها في غير المادي. واعتبر الأسماء 
والصفات القدسية حقيقة» يتوجّب فهمها من خلال أسلوب ليس بالتشبيه ولا بالتنزيهء 
ولكنه يقع بينهما. وتقبّل عقيدة الذرآية التي غدت حجر الزاوية لفكره» ولكنه رفض 
الاستعمال الزائد للعفل في مناقشة الإيمان الديني. وحاول إحداث توازن بين 
المعتزلة وأهل الحديث والسنةء مثل الحنابلة الذين اعترضوا على استعمال العقل في 
الأمور الدينية. 

وكان أبو الحسن الأشعري شافعياء وسرعان ما أصبح له أتباع كثْر بين 
الشافعية. وألف عددا من الكتب المهمّة التي غدت أساسا لعلم الكلام عند الأشعريةء 
مثل كتاب الإبانة» كما وضع أيضا كتابا بذل فيه جهدا كبيرا حول آراء مختلف 
الأداراس | ايم وازرق [الا اميق ليما الاك الإسلاميين. وکان كاتا را 
وشخصية قوية غيّر المشهد السائد في العلوم الشرعيةء وأسس الأشعرية باعتبارها 
مار ثل ع مط ركرللة حلت لحل بالمدراسة [المعتزلة في إلعا اللي . 

E GE N ON IEEE,‏ فشكن 
بعذ في بغداد» وكان مثل أستاذه كثير الاهتمام بالفكر السياسي الإسلاميء وبالعلاقة 
بين الخليفة (الخلافة) والشريعة» وبين الدين والدولة. إلا أن تأثير الأشعرية ظل 
حتى القرن الخامس الهجري محصورا في الشافعية. وقد ظهرت في ذلك الوقت في 
خراسان المدرسة المعروفة بالمدرسة الجديدة لعلم الكلام (كلام المتأخرين) التي 
أسسها إمام الحرمين الجويني مؤلف كتاب الإرشادء ومعه على الأخص تلميذه الفقيه 
الكبير والشخصية الصوفية المرموقة أبو حامد الغزالي» الذي نشر تعاليم الأشعرية 
وأعطاها بُعدا فلسفيا أكبرء ونشرها وراء حدود المذهب الشافعي وذلك في كتابه 
"الاقتصاد في الاعتقاد" وفي العديد من مؤلفاته الأخرى. 

وتطوّر بعد علم كلام المتأخرين أو علم الكلام الجديد تطورا متقنا واضحا 
حتى القرن الثامن الهجري» على أيدي شخصيات من مثل فخر الدين الرازي 


و عضد الدين الإيجي»› ومير سيد شريف الجر جا وسعدالدين التفتزاني. 
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وكوّن هؤلاء الرجال علم كلام فلسفيا انتشر على نطاق واسع» ولا يزال 
يدرس في جامعات رئيسية مثل الأزهر في القاهرة والزيتونة في تونس قبل وقت 
قريب» أو في المراكز الكبرى للدراسات الإسلامية الكلاسيكية إلى يومنا هذا. 
والواقع أن الأشعرية ظلت أكثر أنواع علم الكلام هيمنة في العالم السنيّ حتى 
العصور الحديثة. وما زال طلاب الدراسات الدينية يؤلفون ويقرأون العديد من 
الرسائل والمختصرات التي دُوّنت في المسائل الشرعية في العصور الأولى. 

لكن بالرغم من هيمنة المذهب الأشعريء فقد تطوّرت أيضا بعض الصيغ 
الحنفية لعلم الكلام» مقترنة باسمي الماتريدي والطحاوي» وظلت متداولة في أوساط 
مع لاف ماف د ان( مظير .أ أن االات فل ات لاك عا انی 
متفوقة في تأثيرها على كل من الماتريدية والطحاوية. وبالفعل» فإن تأثير الأشعرية 
لم يكن شاملاء حيث إن بعض المفكرين المسلمين - وبخاصة الحنابلة منهم - 
عارضوا جميع أشكال علم الكلام» واستمروا في انتقادهم للأشعرية. وبرغم اتساع 
المدى الذي كان يدرس فيه علم الكلام وينتشر في الجانب السني من العالم 
الإسلامي» فقد كانت مؤلفات الأشعري مهيمنة على الساحة. 

وفي الفرن الثالث عشر الهجريء ظهر في مصر عدد من المفكرين الدينيين» 
كان أبرزهم جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده» اللذان حاولا إحياء علم الكلام 
وإخراجه من أشكاله القديمة» من خلال عرض أطروحات جديدة» ومحاولة حل 
بعض المشكلات التي وضعتها الحضارة الحديثة أمام الإسلام. وقي هذا المجال 
تكتسب أعمال محمد عبده أهمية خاصة ولا سيما كتابه "رسالة التوحيد", الذي 
حاول فيه التقدم خطوة جديدة في إحياء علم الكلامء بإيلاء قدر أكبر من الاهتمام 
لاستخدام العقل والمنطق» ومناصرة العلوم الغربية» وإعادة بعض طروحات 
المعتزلة إلى الحياة من جديد» وهي الطروحات التي يمكن القول بأنها ظلت في 
حالة سبات لمدة طويلة. وإلى ذلك فإنه - شأنه شأن كثيرون من علماء الكلام 
المحدثين - لم يُبد ميلا شديدا نحو الفلسفة الطبيعية للأشعرية» وركز في الغالب 
على عناصر في التعاليم الأشعرية ذات طبيعة دينية وأخلاقية. وعلاوة على 
ذلك» وخلال السنوات المائة الاح 1584 كذ من علماء الشريعة والمفكرين 
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المسلمين» الإسهام بما يمكن أن نطلق عليه علم الكلام الجديد» وكان أبرزهم محمد 
إقبال الذي ينتمي إلى ما كان يعرف سابقا بالهند» وأصبح باكستان فيما بعد (التي 
يمكن القول من بعض النواحي بأنه مؤسسها). ويمثل كتابه "إعادة بناء الفكر الديني 
في الإسلام" محاولة لصياغة علم شرعي إسلامي معاصر. 
علم الكلام عند الشيعة 

أما عند الشيعة» فقد قامت الفرقة الإسماعيلية بتطوير علم الكلام الخاص بها 
في مرحلة مبكرة من التاريخ الإسلامي. وبإمكان المرء أن يرى في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين ظهور نصوص مهمة في علم الكلام الإسماعيلي» قتر لها أن 
تستمر عبر القرون. وقد طور هذا الشكل من علم الكلام تعاليمه الخاصة به» وعلى 
وجه التحديد حول العلاقة بين النبيّ والإمام» والمعاني الظاهرة والباطنة للوحي› 
ومراتب النبوّة والإمامة» وغيرها من التعاليم ذات الصبغة الإسماعيلية الواضحة. 
وعلى إثر استقرار الدولة الفاطمية في مصر أصحبت القاهراة مركز النشاظ 
الإسماعيلي المتصل بالعلوم الشرعية. وكانت خراسان في بلاد فارس المركز 
الرئيس الأخر لهذا النشاط. وكانت غالبية علماء الشريعة الإسماعلية فلاسفة أيضا. 
ولا بد من اعتبار البارزين منهم أمثال أبي حاتم الرازي وحميد الدين الكرماني 
وناصري خسرو علماءَ شريعة وفلاسفة في أن واحد. وبعد نهو ض(ألموت) في بلاد 
فارس وسقوط الخلافة الفاطمية» نشأت في الفكر الإسماعيلي مدرستان مختلفتان» 
إحداهما في اليمن» وقد سارت بدقة على خطى المدرسة الفاطمية القديمة» بينما 
كانت الأخرى في (ألموت) وما حولهاء وهي المدرسة ذات الطابع "الأكثر ثورية". 
غير أنه طابع كان يقترب من الصوفية شيئا فشيئا واستمرت المدرستان في إنتاج 
أعمال فى ار الشركة إذات خان کف E‏ نينا فی اليد التي أصيلقفت مركز 
الإسماعيلية طيلة القرنين الأخيرين. 

وقد كرست الشيعة الاثنا عشرية معظم نشاطاتها الدينية الأولى لمجالئ 
الحديث وتفسير القرآن» ولم يتطور علم كلام شيعي منظوم في مجموعة متماسكة 
من الأفكار والمبادىء إلا في القرن السابع الهجري. وجاء ذل على يد نصير الدين 
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الطوسي. وتبدو هذه الحقيقة غريبة. ذلك لأن نصير الدين هذا كان أحد أعظم 
الفلكين والرياضيين على مر العصور. ولعل هذا هو المثال الوحيد في تاريخ أديان 
العالم على أحد جهابذة الرياضيات الذي كان عالما شرعيا على هذا المستوى 
الرفيع. وبعد نصير الدين مؤلف كتاب "التجريد" الذي يعد أهم ما أسهمت به الشيعة 
الاثنا عشرية في مجال العلوم الشرعيةء ظهر العديد من العلماء ولا سيما العلامة 
الحلي تلميذه المباشر. إلى جانب ذلك فقد استمر هذا النشاط إبان الحقبة الصفويّة في 
بلاد فارسء عندما قام بعض العلماء البارزين مثل عبدالرزاق اللاهجي بوضع عدد 
من المؤلفات التي يعتد بها في العلوم الشرعية. كنا حددة نكا قد کمن تبادل 
الأفكار عبر القرون بين علم الكلام في الوسط ا ونظيره في الوسط الشيعي. 
بل قامت شخصيات من مثل جلال الدين (محمد بن أسعد) 0 بتأليف رسائل 
في علم الكلام تنتمي إلى المدرسة الأشعرية المتأخرة» كما تنتمي إلى المدرسة 
الشيعية. والواقع أن ابر عير عل لكين ادكه الأر ل A‏ ای 
مناظرات مباشرة بين الفينة والفينة بين علماء الشرع من المجموعتين الرئيستين 
داخل الأمة الإسلامية. 
ويبقى تراث علم الكلام إلى يومنا هذا أحد المظاهر المهمة للمأثور الفكري 
الإسلامي. وزغم أن كثيرا من المفكرين المسلمين ,في القرن العشرين حولوا 
اهتمامهم إلى الفكر السياسي الإسلامي وإلى الشريعة والمسائل الفقهية والعلوم 
والتحدّيات التي يطرحها الغرب أمام العالم الإسلامي» فإنه لا مشاحة في أن تراث 
علم الكلام في الإسلام يبقى واحدا قن مظاهر التراث الفكري للحضارة الإسلامية: 
ولا يزال الكثير من المفكرين الإسلاميين يستقون من معينه. زد على ذلك أنه من 
أجل التعرّف على التراث الثري للفكر الديني الذي وجد في الحضارة الإسلامية لا 
بد من أن نأخذ في الحسبان وجود فكر متصل بالعلوم الشرعية مستمر عبر أكثر 
من دا عو تومن الزن الهجر م”القالي إلى ار ق الحاضر. 
الفلسفة 
نصح النبي #5 المسلمين بالسعي وراء المعرفة أنى تمكنوا من العثور عليها 
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حتى ولو كانت بعيدة بعد الصين» كما ورد في الحديث الشريف. حيث يقول كك 
'اطلبوا العلم ولو في الصيّن". وهناك أيضا قول ينسب إلى علي بن أبي طالب كرّم 
الله وجهه» مضمونه أن المرء يجب أن ينظر أوّلا إلى ما يقال وليس إلى من قال. 
ومع التركيز على تحصيل المعرفة في القرآن والحديث النبوي والقدوة الحسنة التي 
قدّمها أوائل الصحابةء فقد سعى المسلمون إلى فهم كل ما اتصلوا به من أشكال 
المعرفة والعلم. ونظرا لار الأشََق كما لا الله له اشر خارج نطاق شبه 
جزيرة العرب ليدخل الإمبراطورية الفارسية وبعض الولايات الشرقية في 
الإمبراطورية البيزنطية» ثم إلى شمال إفريقياء فقد اشتمل ما واجهه المسلمون من 
معارف وعلوم على كالم التراث الأثيني الإغريقي في الفلسفة والعلوم» وكذلك على 
الفلسفة والعلم في الإسكندرية» إلى جانب علوم الفرس» وعلوم الهند إلى حدّ ماء بل 
حتى علوم الصين. ولم يكن ثمة ما يفصل بين الفلسفة والعلم في العالم القديم؛ فقد 
كان العديد من فطاحل العلماء أمثال أرسطو معروفين بأنهم من أعاظم الفلاسفة. 
وإزاء ذلك حاول المسلمون فهم ما وجدوه وحاولوا استيعابه» وقدموا إسهاماتهم 
الخاصّة» ونهضوا لمواجهة التحدي الذي واجهتهم به شتى صنوف المعرفة»؛ ومنها 
الفلسفة والعلمء دون فصل أحدهما عن الآخر. 

ولم يكن لدى المسلمين سبب خارجي يدفعهم إلى ترجمة الأعمال من أصل 
أجنبي إلى اللغة العربية. ولم يكن السبب سياسيا أو اقتصاديا أو عسكرياء ولا نابعا 
من ضغط ديني خارجي يجبرهم على ترجمة مؤلفات من هذا القبيل. إذ جاء السبب 
من داخل بنية الدين الإسلامي ذاته» وهو تركيز الإسلام على تحصيل المعرفةء 
وكون الإسلام يرى في نفسه آخر دين مرسل للإنسانية» ووراثا لكل وحي سابق له 
وكل نوع من أنواع المعرفة التي تؤكد مبدأ التوحيد. وحيال هذه التعاليم الإسلامية 
التي أمامهم» فقد وجّه المسلمون اهتمامهم بعد أن أرسلوا قواعد المجتمع الإسلامي: 
إلى ترجمة النصوص الأجنبية المتعلقة بشتى أشكال العلم. وجاءت غالبية الترجمات 
من اللغة اليونانية» غير أنه كانت هناك ترجمات من السريانيّة والبهلوية 
والسنسكريتية» وفي بعض الحالات من النبطية واللاتينية. 

وقد وقعت في أيدي المسلمين كبريات مراكز العلم في العالم القديم» والتي 
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وورث تراث مدارس اليونان والإسكندرية» وقبلهما مصر وبابل إلى جانب بلاد 
فارس. فأصبحت مدن مثل أنطاكيا وإديسا (الرها)» وحران وجند يسابور جزءا من 
دار الإسلام. وفي أواخر العهد الأموي وبدايات العهد العباسي أخذت الترجمات إلى 
العربية تنطلق من اللغات القديمة بمساعدة أهل العلم الذين قدموا من هذه المراكز 
وغيرها. واستغرقت عملية الترجمة ما بين مائة وخمسين إلى مائتي سنة» تمت 
خلالها ترجمة القسم الأكبر من فلسفة القدماء وعلومهم إلى العربية» وأصبحت اللغة 
العربية طيلة القرون السبعة اللاحقة أهم اللغات العلمية في العالم. وحتى في هذه 
الأيام فإن اللغة العربية تبقى واحدة من أكثر اللغات ثراءً وانتشارا في العالم. ويعود 
السبب الأول والأهمّ في ذلك بطبيعة الحال إلى التنزيل القرآني» كما يعود بالدرجة 
الثانية إلى ما كتبه المفكرون المسلمون بتلك اللغة. إلا أن ثراءها يعود أيضا إلى 
الترجمات العديدة لتراث القدماء إليها. 

وبلغ عصر الترجمة أوجه في بغداد في عهد الخليفة المأمون. وفي ذلك 
الوقت تم إنشاء بيت الحكمة الشهيرء ودعوة أفضل المترجمين من شتى البقاع 
قاصيها ودانيها لترجمة المؤلفات إلى العربية. وقد دفع المسلمون ثمن هذه 
الترجمات بسخاء. وكان أشهر هؤلاء النقلّة وأطولهم باعا حنين بن اسحق الطبيب 
والفيلسوف العربي المسيحي» يساعده عدد من أعضاء مدرسته الذين من بينهم ابن 
أخيه وعدد من بقية أفراد أسرته. وكان هناك أيضا مترجمون لا يشق لهم غبار 
ترجموا من البهلويةء أبرزهم ابن المقفع الذي نقل كتاب كليلة ودمنة الشهير من 
البهلوية إلى العربية. وتمخضت جهود هؤلاء المترجمين عن جعل علوم الأقدمين 
وفلسفتهم في متناول أيدي المسلمين» ومثلت تحديّا كان على المسلمين أن يجدوا 
الرد المناسب عليه؛ وأدى هذا الرد إلى إقامة صرح الفلسفة الإسلامية ومختلف 
ضروب العلم ضمن نطاق الحضارة الإسلامية. 
المشاؤون الأوائل 

في هذا الجر من النشاط الفكري في بغداد أخذ بعض المفكرين المسلمين 
ينظرون في العلاقة بين الوحي من جانب والعقل والمنطق من جانب أخرء 
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وحاولوا التوفيق بين تعاليم الإسلام والأفكار الفلسفية التي ترجمت إلى العربية. 
وكان أوّل هؤلاء وأبرزهم أبو يعقوب الكندي الملقب بفيلسوف العرب» الذي يجب 
أن يُعدَ مؤسس الفلسفة المشائية الأولى. وقد قضى حياته يحاول الكتابة والتأليف 
باعتباره مسلما متمسكا بدينه بدينه معني بقضايا ذات طابع فلسفيّ وديني حول أمور 
من قبيل العلاقة بين وحدانية الله وخلق العالم أو عالم التعددية» والصلة بين العقل 
والوحي» ومعنى الفكرء والرابطة بين الفلسفة والعلم» وعديد من القضايا المهمة 
الأخرى. وكان فيلسوفا وعالما في الوقت ذاتهء شأنه في ذلك شأن غالبية أواتل كبار 
الفلاسفة. ويعد الكندي أيضا أبا الفلسفة الإسلامية من حيث إنه كان أول من فكر في 
مواضيع فلسفية وكتب عنها ضمن إطار الإسلام باللغة العربية» كان ضرب بسهم 
وافر في تطوير اللغة العربية كلغة مهمة لخدمة الخطاب الفلسفيّ والعلمي. 

وعاش الكندي في القرن الهجري الثالث؛ وبعد أفول نجم المعتزلة في بغداد 
انحل من الحياة العامة 55591 غم ر[ 1525 نكاد توف وشار عن الشطر 
الأخيرا من حلاته. و كلفه فدد امن تلاميذه الللباشرين الذيل كل أكثرهم علماء» لکن 
حلنهة ا د ا ا ن اتال لے نے أعظم قدماء الفلاسفة في الإسلام. 
وعلى النقيض من الكندي فإن الفارابي لم يأت من بغداد أو العراق» بل من خراسان 
وبلاد ما وراء النهر. وعرف الفارابي وهو من أعظم العباقرة الذين أنجبتهم 
الحضارة الإسلامية - بطول الباع في الفلسفة والمنطق» والفلسفة السياسية 
والرياضيات» كما كان حجة في الموسيقى التقليدية وعدد كبير من العلوم الأخرى. 
وقضى النصف الأول من حياته في مسقط رأسه قرب فاراب؛ تم قد إلى بغداد"لمدة 
ا یآ کک مشو وكوك ووی یکا 
۹ هجرية. وقد وصال الفارابي عمل الكندي في محاولة تكييف اللغة العربية 
لجعلها وسيلة مناسبة للخطاب الفلسفي والمنطقي والعلمي. وألف عددا كبيرا من 
الرسائل في المنطق» معلقا فيها على جميع مؤلفات أرسطو. 

ويعتبر الفارابي أبا الفلسفة السياسية الإسلاميةء فقد صنف كتاب "آراء أهل 
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المدينة الفاضلة". وحاول التوفيق بين فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو ضمن إطار 
النظرة الإسلامية العالمية التوحيدية. إلى جانب ذلك ألف "كتاب الموسيقى الكبير' 
الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للنظرية الموسيقية في القرون الأولى من التاريخ 
الإسلامي» وما زال يستخدم حتى يومنا هذا باعتباره مرجعيا رئيسيا في موضوعه. 

وكثيرا ما أطلق على الفارابي لقب "المعلم الثاني". وفي هذا السياق لا يعني 
لقب "المعلم" الذي أعطي له أنه يقوم بتعليم الطلبة» بل يعني الشخص الذي وصف 
العلومابدقة وجعاهاسأصتافايووسم لها الكذودا؛اوأوضح | العلاقة, إينها لقد#استخده 
المسلمون هذا اللقب بهذا الأسلوب» ولذلك أطلقوا على أرسطو وليس على أفلاطون 
لقب "المعلم الأول" لأن هذا هو ما فعله أرسطو بالنسبة للمعارف اليونانية. وأطلقوا 
على الفارابي لقب "المعلم الثاني" لأنه قام من خلال كتابه الشهير "في إحصاء 
العلوم" الذي حظي بأهمية وتأثير كبيرين» بتصنيف مختلف العلوم» وبيّن علاقاتها 
ببعضها. كذلك كان لهذا الكتاب أثر عظيم في النظام التعليمي في الغرب» وينبغي 
أن يوضع بين أمهات الكتب في تاريخ الفكر الإسلامي. 

وواصلت بغداد مسيرتها باعتبارها مركزا فلسفيا مهما خلال القرن الرابع 
الهجري» واستمر أفذاذ العلماء في تدريس الفلسفة مثل أبي سليمان السّجستاني أحد 
فطاحل المناطقة وكبار الأدباء» إل أن مركز نشاط الفلسفة الإسلامية أخذ ينتقل 
تدريجلة ليور اکان رحا سارل جال قلس أمل إلى | ارلا ماري “اللاضلة 
عمل الفارابي والكندي في تطوير أولى مدارس الفلسفة الإسلامية التي أصبحت 
تعرف باسم الفلسفة الإستلامية المشائية. ويشتهر العامري بأنه كتب أقوى دفاع عن 
الإسلام خطه قلم فيلسوفة ساد (أعنوافة ب عاد نات الإسلام" كما اشتهر بأنه 
كتب أحد أقدم الكتب الإسلامية حول الأخلاق» وعنوانه "السعادة والاسعاد". 


غير أن شروق شمس ابي علي ابن سينا حجب بريق أعمال العامري وجميع 
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الفلاسفة الآخرين» الذين احتلوا مكانا وسطأ وجاءوا بعد الفارابي. ولا مشاحة في 
أن ابن سينا كان أبزر الفلاسفة العلماء في الإسلام» وأحد أعظم العباقرة العالميين 
الذين أنجبتهم أية حضارة. لقد كان ابن سينا عملاقا ترك بصماته على جميع نواحي 
الفكر الإسلامي اللاحق»ء وإلى يومنا هذا تظهر الحياة الفكرية في الإسلام أثر 
عبقرية المتعددة الجوانب. ومثله مثل الفارابي» فقد جاء من إقليم خراسان. أما لغته 
الم فكانت الفارسية وإن كان قد كتب غالبية مؤلفاته باللغة العربية. ولم يسافر إلى 
بغداد قط إذ'قضى حياته كلها في بلاد فارس متتقلا من مدينة إلى أخرى. وعاش 
سبعا وخمدلين للننة._ ذكادا أقصر أحياة اهن الكنددي .ومن |الفار ابي كماعاشع وسط 
حقبة مضطربة من تاريخ تلك البلادء لكن قدرته الخارقة على التركيز أتاحت له 
المجال لتأليف بعض من أهمٌ ما دوّن في ميداني الفلسفة والطب. وقد حقق شهرة 
بعيدة في الطب وهو في السادسة عشرة من عمره. ويرى البعض أنه أعظم طبيب 
أنجبه العالم على الإطلاق. وكان الغربيون هم الذين خلعوا عليه لقب "أمير 
الأطباء". أما كتابه المرسوم ب "القانون في الطب" فلا تقتصر شهرته على كونه 
أعظم ما كتب من نوعه في تاريخ الطب» بل أيضا بسبب أهميته الفائقة في فلسفة 
اللبا 

وفي مجال الفلسفة تحديدا أوجد ابن سينا "الجميعة" 53/2]56515 النهائية 
للفلسفة المشائية الإسلامية في أوائل عهدها. فالفلسفة المشائية ليست مشائية 
بالمعنى الأرسطوطاليسي» بل لأنها تركيبة مؤلفة من مبادىء الإسلام والفلسفتين 
الأرسطوطاليسية والأفلاطونية الحديثة. كما تقوم على الجمع بين منظور الإسلام 
القائم على وحدانية اللهء وحقيقة النبوّة» واستخدام العقل والعودة إلى الله النهاية من 
جانب» والمبادىء الفلسفية التي انبتقت عن مدرسي أفلاطون وأرسطو من جانب 
آخر. وقد ابتدع ابن سينا "الجميعة" 53/21116515 متسعة من هذه الخيوط المختلفة 
متتبعا أعمال الكندي والفارابي» وكتب أضخم الموسوعات الفلسفية في الإسلام 
وأكثرها دقة وهي "كتاب الشفاء" أكبر موسوعة فلسفية في التاريخ البشري 
خطتها يراعة إنسان واحد. ولا يشتمل الكتاب على الفلسفة وحسب» بل يحتوي 
أيضا على المنطق والعلوم الطبيعة والرياضيات. كما ألف روائع فلسفية أخرى بما 


۹۹ 


فيها آخر مؤلفاته» وهو "الإرشادات والتنبيهات" الذي يشير فيه إلى مبادىء فلسفته 
الشرقية» أي إلى مدرسة فلسفية جديدة تطورت في أواخر حياته وتقوم على الحذس 
أكثر مما تقوم على العقل. 
الهجوم على المدرسة المشائية 

تعرضت الفلسفة الإسلامية في مناطق الإسلام الشرقية بعد ابن سينا إلى 
انتكاسة لبعض الوقت» بسبب الهجوم الذي شنه علم الكلام عليهاء ففي هذا الوقت 
وبسبب الدعم الذي قدمه السلاجقة للخلافة العباسية» حظيت المدرسة الأشعرية في 
علم الكلام بتأييد رسمي ضد الفلسفة أو الفلسفة الإسلاميةء التي أخذت فيه التراجع 
التدريجي» وجاء الهجوم الرئيسي ضدها من الغزالي الذي ارتأى أن الفلاسفة 
المسلمين كانوا يحملون آراء ضد آراء الإسلام في ثلاثة أمورء تمحورت حول: 
خلق العالم من العدم» ومعرفة الله بالتفاصيلء والبعث الجسدي من الموت. ولذلك 
هاجم الفلاسفة الإسلاميين بسبب آرائهم. ولتحقيق ذلك فقد بدأ قبل كل شيء 
بتلخيص أرائهم في كتابه "مقاصد الفلاسفة". ثم وجّه إليهم سهام نقده في كتابه 
الشهير "تهافت الفلاسفة". وتلا ذلك أبو الفتح الشهرستاني وفخر الدين الرازي اللذان 
قاو مبادر ا ا او جمات كي ابن يننا اواك دة المشائت سيد 
لذلك أخذت الفلسفة الإسلامية في الرقعة الشرقية لعالم الإسلام تعاني نوعا من 
الكسوف بين القرنين الخامس والسابع للهجرة. واقتصرت الشخصيات الهامة التي 
ظهرت بين صفوفها في ذلك الوقت» على أبي البركات البغدادي الذي كان يهوديا ثم 
اعتنق الإسلام» وعمر الخيام الشهير الذي لم يكن شاعرا ورياضيا وحسب» بل كان 
أيضا فيلسوفا قريب الصلة إلى حد كبير بمدرسة ابن سينا. 
الفلسفة الإسلامية في المغرب 

ولكن خلال هذه المدة نعمت الفلسفة الإسلامية بحقبة من النشاط واسع النطاق 
في المناطق الغربية من ديار الإسلام في إسبانيا ومراكش (المغرب الأقصى). فظهر 


خلالها عدد من الفلاسفة الذين لم تقتصر أهميتهم على ما حققوه من منزلة في 
تاريخ الفلسفة الإسلامية بل تعدت ذلك إلى ما مارسوه من تأثير الغراب. ومن هؤلاء 
الفلاسفة ابن باجة الذي ألف الذي ألف كتابه المعروف الموسوم ب "تدبير المتوحد". 
حيث تحدث عن المجتمع الكامل المنبثق عن الكمال الداخلي للأفراد ضمن ذلك 
المجتمع. وتأثر هذا الكتاب بفلسفة الفارابي السياسية وبكونه إلى حد ما استمرارا 
لهذه الفلسفة. وجاء بعد ابن باجة ابن طفيل الذي ألف كتاب "حي بن يقظان" وكان 
أكثر تأثراً بابن سينا. وكان ابن طفيل هو الآخر طبيباً وفيلسوفاً في الوقت ذاته. 
وخلفه .ابن رشد الذي عة أشهر_الفلاسفة المشائين في ديار المغرب. 

كان ابن رشد الذي شغل أيضا منصب قاضي قرطبة فقيها مرموقا ومفسترا 
للشريعةء لكنه في الوقت ذاته كان فيلسوفا بارزا أبدى اهتماما بالعلاقة بين الدين 
والفلسفة» ووضع عدة مؤلفات حول هذا الموضوع مثل كتاب "فصل المقال". كما 
كان أبرز الشارحين والمعلقين على أرسطو حتى إنه أطلق عليه في الغرب لقب 
'الشارح 001112612143601" طيلة القرون الوسطى وحقبة عصر النهضة. كذلك 
انبرى ابن رشد للرد على النقد الذي وجهه الغزالي» فوضع مؤلفه الذي عنوانه 
'تهافت التهافت" لتحقيق ذلك الغرض. بيد أن تأثير ابن رشد كان أكبر بكثير في 
تاريخ الغرب منه في داخل العالم الإسلامي. ولولاه لما استطاع المرء أن يتفهم 
الكثير عن الفلسفة الأوروبية في العصور الوسطى وعصر النهضة. بينما كان تأثير 
ابن سيناء إن كان ملكوظا في الغوب»"أكبر بكثيج في [العالم الإتتلامياذاته. 

وظهر بعد ابن رشد عدد آخر من الفلاسفة المرموقين في البقاع الغربية من 
ديار الإسلام» من مثل ابن خلدون المبرز في ميدان فلسفة التاريخ» وابن سبعين 
الذي كان على غرار كثيرين آخرين من فلاسفة الأندلس» مهتما بالتصوف والحياة 
الصوفية. وهو إسباني الأصلء لكنه هاجر إلى الشرق وتوفي في مكة. وبعد هذه 
الكوكبة من نجوم الفلاسفة أصبحت الفلسفة الإسلامية في ديار المغرب الإسلاميء 
وفي الحقيقة في معظم أرجاء العالم العربي» مختلطة وممتزجة بعلم الكلام من 
ناحية» والغنوصية النظرية أو الصوفية المنتمية إلى مدرسة ابن عربي من ناحية 


أخرى, وبذلك لم تعد موجودة كمدرسة قائمة بذاتها. 


إحياء الفلسفة الإسلامية في المشرق 

بيد أن الوضع في المناطق الشرقية من ديار الإسلام» ولا سيما في بلاد 
فارسء كان مختلفاء فقد تأسست هتاك في القرن السادس الهجري - وذلك قبل جيل 
من ظهور ابن رشد - مدرسة فلسفية جديدة على يد شيخ الإشراق شهاب الدين 
الستهرورئديء: وأطلق على هذه المدرسة اسم مدرسة الإشراق. وقد أعدم هذا النابغة 
الفذ الفيلسوف وهو في سن الشباب عندما كان في الثامنة والثلاثين من عمره. وكان 
مجيئه أصلاامن بلاد فارسء لكنه انتقل إلى الدار الآخرة في حلب. وإأثناء ما كتب 
له من حياة قصيرة» كتب بحثا في نقد الفلسفة المشائيةء وحاول أن يدخل في الفلسفة 
عنصر الإشراق أو الحكمة إلى جانب التطهير الداخلي» إضافة إلى رياضة العقل. 
والف| اسر ۇز دى ارا ج اتير هاا تاشر اقا وأهو كتاب كا ردم او 
واضح على المراحل اللاحقة من تاريخ الفكر الإسلامي» لكنه اعتبر أيضا أن تعاليم 
ابن سينا أحد المتطلبات اللازمة في فهم مدرسة الإشراق. وامتاز أسلوبه بالمستوى 
الإفيم من اللغة الرامرية ولقلقت رر ااءه عك مت المولناك” المتقنة من احج 
الأدبية» في كل من اللغتين العربية والفارسية. 

وبعده بجيل واحد» وفي بدايات القرن السابع الهجري» لفيت مدرسة ابن سينا 
إحياء لها على يد نصير الدين الطوسي» الضليع في الفلسفة» والذي ضرب بسهم 
وافر في الرياضيات والفلك وعلوم الشريعة. ومنذئذ ازدهرت هذه المدرسة ثانية في 
مشارق الإسلام وبخاصة في بلاد فارس. 

وخلال القوّو] التي طت وامندت حتى القرون:العاشر المجريء آزدذهرت اگل 
من المدرسة المشائية التي أعادها نصير الدين الطوسي إلى الحياةء ومدرسة 
الإشراف التي أسسها السهروردي» ومدرستنا الكلام الأشعرية والشيعية» وأختها 
مدرسة ابن عربي الصوفية النظرية» وأخذت هذه المدارس تزداد تمازجا مع 
بعضها بعضا؛ وشرع كبار الفلاسفة ممن هم على شاكلة قطب الدين الشيرازيء 
وصدر الدين الدشتكي وابن "رك عقي كه دك هذه المدارس معا بصورة 
تدريجية حتى بدأت في القرن العاشر الهجري مرحلة جديدة في الفلسفة الإسلامية 


في فارس» بتاسيس مدرسة أصفهان. 


مدرسة أصفهان 

تأسست هذه المدرسة على "مير داماد" الذي كان شاعرا وعالما شرعيا 
وفيلسوفا في وقت واحدء كما حاول الجمع بين تعاليم ابن سينا والسهروردي. 
واشتهر مير داماد خاصة باهتمامه بمعنى الزمان» وحاول حل المعضلة الصعبة في 
العلاقة بين أزلية الله وخلق العالم» وجاءت محاولة الحل هذه بطريقة مُرضية 
لوجهة النظر الواردة في الأمر القرآني 7 إنما أُمْرْهُ إذَا اراد شيئا أن يقول لَه كن 
فيكون 4 [ياسين: ]۸١‏ والحقيقة القائلة إنه نظراً لأن الله هو الخالق ولا يستطيع 
شيء أن يتغيّر من طبيعته سبحانه وتعالى» فإن الله مستمر في الخلق. 

وأشهر مؤلفات مير داماد "القبسات"؛ الذي بحث فيه بإسهاب تعاليمه المتعلقة 
بفكرة الزمان وخلق العالم: 

لكل أغر مستبي مر سة أصنمان اح وأبعده ايرا كار دين 
الشيرازي تلميذ مير دامدء أو الملا صذرا كما يدعوه تلاميذه عادة. ويمثل» عن 
جاز القول» خلاصة أو محصلة تسعمائة سنة من الفكر الفلسفي الإسلامي إلى 
جانب "الجميعة" النهائية لمختلف مدارس الفلسفة والعلوم الشرعية الإسلامية. 
وباعتماده على كل من القرآن والحديث وأقوال أوائل الثقات في الإسلامء 
واقتباسه من الفلسفة المشائية ومدرسة الإشراق وكل من علمي الكلام السني 
والشيعيّ ومدرسة المعرفة أو الغنوصيةء أوجد صدر الدين الشيرازي تركيبا 
واسعا أصبح يعرف 'بالحكمة المتعالية"۴ وارإتأق الملآ"صََدْرَ1 أن ثمة طرقا ثلاثا 
مفتوحة للمرء من أجل تحصيل المعرفة» وهي الوحي والعقل والكشف. وسعى 
إلى صياغة نوع من الحكمة يوفق بين ما استطاع الإنسان أن يتعلمه من كل من 
هذه المصادر الثلاثة. لقد أوجد "جميعة" أو تركيبا يقوم على قرون من التأمل من 
جانب مختلف المفكرين الإسلاميين الذين حاولا التوفيق بين الدين والفلسفةء إلى 
جانب قواعد الإيمان من ناحية» والمعرفة التي تأتي عن طريق القلب أو الكشف 
وثمار استخدام العقل الذي وهبه الله للإنسان كوسيلة للمعرفة من ناحية أخرى. 
وكتب الملا صذرا أيضا عددا من الشروح والتعليقات القرآنية المهمة. لكن أكثر 


آثاره أهمية كان "الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية: وهو يشبه "آخر الأعمال" 
في الفلسفة الإسلامية. وما زال يدرسه إلى الآن أعلى مستويات طلبة الدراسات 
المتقدمة في هذا الميدان. كما ألف أعمالا أصغر حجما غالبيتها باللغة العربيةء بما 
فيها رائعته الختامية وهي "الشواهد الربوبية" التي تلخص تعاليمه في صورة أكثر 
إيجازا. وقد أحدث صاحبنا تحولا رئيسياً ضمن نطاق الفكر الإسلاميء كما أنه 
مؤسس آخر مدرسة فكرية ذات شأن قر لها أن تكون ذات أثر عميق» ليس في 
بلاد فارس وحسب» بل في الهند المسلمة أيضاء وفي العراق» وما زالت باقية إلى 
واوا 

قازر اا ادرا وکل ااانه کل اتا امن ااذ 
المفكرين الإسلاميين في الهند» من مثل الشيخ أحمد السرهندي» وشاه ولي الله 
الدهلوي المصلح الديني العظيمء الذي ينتمي مباشرة إلى الخط الذي تسير عليه 
مدّرسة الملا أسذرا. | أما فل بلاديفيةآش فس هافق انتا هنو المدارسة؟ خلال رالقوان 
التاسع عشر على أيدي شخصيات من أمثال ملا علي نوري وملا علي زنوزي» 
وحاجي ملا هادي سابزيواري» وتستمر حتى الآن على أنها تراث فكري على أعلى 
درجات الأهمية. أما فيما يتعلق بالعالم العربي» فقد كانت تعاليم هذه المدرسة التي 
جلبها جمال الدين الأفغاني إلى مصر في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميلادي هي التي أعادت إضاءة قنديل الفلسفة الإسلامية في تلك الديار وفي بلدان 
هي اکرو وفعت تڪ ر e‏ ر TF FL a‏ 
خاتمة 

من ال والشباف السلم الف ل بت الهم | حت الان إذر ص اة تراثهم 
الفكري الخاص بهم دراسة وافيةء أن يدركوا أن مختلف مدارس الفكر الإسلامي 
في ميادين العلوم الشرعية أو المعرفة أو الفلسفة أو الفقه - تلك المدارس التي 
أوجدها ورعاها رجال يتصفون بدرجة عالية من التقوى والإخلاصء في سعي منهم 
إلى فهم حكمة الله» معتمدين على القرآن والسنة - قد تضافرت في إنتاج كنز 


ضخم من الفكر القادر على الرد على التحديات التي يجابه بها الفكر الأوروبي 
المسلمين في الوقت الحاضر. حيث قدم التراث الفكري الإسلامي الهائل إجابات 
ستبقى صحيحة شافعية باستمرار عن مختلف الأسئلة» سواء المتعلقة منها بفلسفة 
العلم» أم نظرية المعرفة أم الأخلاق» أم فلسفة اللغةء أم العلاقة بين الإنسان والله؛ أم 
القدرية والجبريةء أم السببيةء أم غير ذلك من المسائل الفلسفية التي دأب الفلاسفة 
الأوروبيون والأمريكيون على التصارع معها طيلة القرون القليلة الماضية. 

انه لأمر في أعلى درجات الأهمية أن ندرك أن الإسلام دين لا يقتصر فقط 
على شرعية إلهية ينبغي أن يعيش البشر بمقتضاهاء بل إن الإسلام تراث فكري 
أيضا يوجه الإنسان في مسارات تفكيره. وإن من الأمور الحيوية أن نعرف أن 
الاسام أواجدا خلال | أربع ييعشويقرنا لحد ون سهم الموؤروثات وات اوا كوة 
التي أفرزتها الحضارات في العالم. إضافة إلى ذلك فقد كانت لجميع هذه المدارس 
الفكرية الإسلامية» وإن كانت كثيرا ما تتنافس الواحد منها مع الأخرى» وأحيانا 
تهاجم بعضها بعضاء جذورٌ ممتدة إلى أعماق تعاليم القرآن والحديث» وعقيدة 
التوحيد» كما كانت كلها على وعي بحقيقة الوحي وأهمية الشريعة. ولذلك فإنها 
توفر الوسيلة الثمينة إلى أبعد الحدود التي يستطيع الشباب المسلمون - وقد واجهتهم 
التحديات التي تبارى للحضارة الحديثة بعلمانيتها ونزعتها الإنسانية وادعاءاتها 
العلمية والفلسفية» القائلة بقدرتها على التوصل إلى الحقيقة دون الاعتماد على 
الوحي ٠‏ ا الإسكفانة ه1 لي مرال لل[ المت باك ) وكعون ن هذا .التراث 
الفكري» فإن في مقدورهم الحفاظ على سلامة الإسلام» ليس من الناحية الدينية 
وحسبء بل على سلاتكة لكر ع كاء باع ونا يو لب حياة متكاملاً يشمل 
الميدان الفكري» وهو مجال يشكل بعدا ضروريا للوجود الإنساني» ويحظى باهتمام 
خاص من جانب الإسلام في الوقت ذاته. 
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افص الكاماق 


تعد العلوم السياسية» وهي العلوم التي طورها المسلمون ابتداء من القرن 
الهجري الثاني فصاعداء أحد أعظم منجزات الحضارة الإسلاميةء ما في ذلك شك» 
وبدون العلوم الإسلامية فإن أي علوم "قروسطية" أو علوم عصر النهضة أو علوم 
أخرى غربية لاحقة لم تكن لتظهر؛ ليس هذا وحسب بل لم تكن لتتحقق أيضا واحدة 
من أهم دراسات علاقة الطبيعة بكون ديني» ممثلة في العلوم الإسلامية. ولمدة 
تناهز سبعمائة سنة - من القرن الثاني وحتى القرن التاسع الهجري - لعل 
الحضارة الإسلامية كانت الأوفر إنتاتجا| بين جميع الحضارات في حقل العلم» كما 
جاء العلم الإسلامي في الطليعة من حيث النشاط الإنتاجي في مجالات عديدة. ابتداء 
من الطب واتتهاء:بالفلك:, بدءا من #القرن#التاسع الهجراق_أخذ النشاط إقيالعلوة 
الإسلامية يتناقض تدريجيا لكنه لم ينقطع انقطاعا تاما أبدا. وفي مجالات الطب 
وعلم العقاقير بصورة خاصة حصل قسط وافر من النشاط الهامٌ في المناطق 
الشرقية من ديار الإسلام خلال الحقبة الأخيرة من التاريخ الإسلامي. وكذلك في 
دنيا الإمبراطورية العثمانية» كان هناك تفاعل حي مع بعض نواحي العلوم الغربية 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين» قبل قدوم العلوم الحديثة 
واختراقها للعالم الإسلامي منذ حوالي قرنين من الزمن. 

أما أهمية العلوم الإسلامية بالنسبة للحضارة الإسلامية ودروها في رعاية 
وتنمية العلوم في الغرب فموضوع متسع يحتاج إلى معالجة منفصلة. 

وفي هذا المقام يكفينا بادىء ذي بدءء أن نفهم أن العلوم الإسلامية لم تكن 


مجرد استمرار لعلوم الإغريق وسلف بالعلوم الغربية؛ ولم تكن مجرد حلقة تربط 
علوم الأولين في بلاد اليونان والإسكندرية من جانب بالعلوم الغربية التي سيطرت 
على المسرح العالمي خلال القرون القليلة الماضية من جانب أخر. 

وأما الأمر الثاني» فرغم تأثيرها الكبير في العلوم الغربيةء إلا أن العلوم 
الإسلامية تمثل نهجا 1159825 ية الط ا وة والعلاقة بين مختلف 
صنوف الأشياء» من المعادن مرورا بالنباتات وانتهاء بالحيوانات» ومعنى التغيّر 
والتطور في عالم الطبيعية والغاية بالدراسة في ضوء تعاليم القرآن والحديث النبوي 
في العديد من الميادين محددة المعالم في العوم الدقيقة والعلوم الكميّة مثل 
الرياضيات والفلك» إلا أن العلوم الإسلامية يجب أن لا تفهم على أنها مجرّد مرحلة 
مبكرة في تطور العلوم الغربية. ولا بد من نضع في الحسبان دائما وجهة نظر 
العلوم الإسلامية المستقلة والمختلفة بوضوح عن الإطار الفلسفي للعلوم الغربية. 
وذلك من أجل أن نولي التقدير الكافي لأهمية العلوم الإسلامية بالنسبة للإسلام كدين 
إلى جانب أهميتها بالنسبة للحضارة الإسلامية. 
الترجمات 

إن ذات العملية التي جرت بها ترجمة النصوص الفلسفية إلى العربية توجد 
أيضا في حالة النصوص العلميةء فواقع الأمر أن غالبية المترجمين كانوا هم العلماء 
والفلاسفة أنفسهم في معظم مراكز الترجمة. كما ينطبق القول ذاته على النصوص 
الفلسفية المترجمة. ولهذا لا داعي لتكرار ما سبق أن ذكرناه في السباق حول 
الأهمية والأسباب التي دعت إلى ترجمة نصوص الأقدمين إلى العربية. ونكتفي 
بالقول بأنه مع التركيز الإسلامي على المعرفةء فقد انصرف اهتمام المسلمين منذ 
القرن الهجري الأول على وجه التحديد إلى مختلف العلوم التي وجودها حولهم» ولا 
سيما الطب والفلك. ومع حلول القرن الهجري الثاني كانت الترجمات قد بدأت 
بالفعل من اللغات الرئيسة الأربع التي أصبح الإسلامي وريثا لها في حقول 


العلوم» وهي اللغات الإغريقية والسريانية والبهلوية والسنسكريتية. ومع حلول 
القرن الهجري الثالث» وبخاصة مع تأسيس الخليفة المأمون لبيت الحكمة؛ كانت 
اللغة العربية قد أصبحت فعلا لغة علمية ترجمت إليها أهم المؤلفات في ميادين 
الرياضيات والفيزياء والفلك والطب وعلم العقاقير (الأدوية المفردة) والتاريخ 
الطبيعي والخيمياء ((310161723) والعلوم الأخرى» مما جعل من اللغة العربية - 
بصورة قاطعة - إحدى أهم اللغات العلمية في العالم» وهو امتياز لم تفقده هذه اللغة 
حتى الو قرجيع لحا ر . 

ولعل من أبرز النصوص التي ترجمت في ميدان الرياضيات» مؤلفات 
إقليدس 110110 وبطليموس '2]016138»: وكذلك فإن أعمال المدرسة الفيثاغورية 
حول الطبيعة ومعنى الأعداد» وأعمال مينلاوس 7216261205 وثيون 116012 
وعديد من رياضي الإغريق المتأخرين» تعد من الأعمال الجديرة بالذكر. وفي 
ميدان الطب ترجم إلى العربية الكثير من المؤلفات الهامة لأبوقراط 111000612665 
وجالينوس 3161© بأهمية خاصة بسبب اعتقاده بوحدانية الإله» ونتيجة لذلك فقد 
دقعت | آر الفط يرالعديد من المسلمين لدراسا أطللالله اة اة اإنضلا. 
وترجمت إلى العربية كذلك مؤلفات كثير من كبار الأطباء من الإسكندرية 
والمدارس المجاورة لها. وفي مجال الفلك» وإضافة إلى أعمال بطليموسء كانت 
كتابات هيبارخوس 11100311115 ويودوكسس 1/11007115 وعديد من الفلكيين 
اليونانيين المتأخرين معروفة عند المسلمين بصورة كلية أو جزئية وفي حقل التاريخ 
الطبيعي كان المسلمون على معرفة جيدة بأمهات المؤلفات التي وضعها بليني 
1107 ومن قبله أرسطوطاليس. كما درس المؤلفون المسلمون بعناية خاصة 
مؤلفات أرسطو في علم الأحياءء ومؤلفات تلميذه مرا 5 في 
علم النبات. إلى جانب ذلك درس العلماء المسلمون علم الأقراباذين أو (دستور 
الصيدلية)» وبخاصة مؤلفات ديوسقوريديس 101050011065 التي شكلت الأساس 
الذي قامت عليه المؤلفات الإسلامية في مجال علم العقاقير (الأدوية المفردة). 


وأما فيما يتصل بالفيزياء» فإن هذا العلم لم يكن يشمل بطبيعة الحال في 
الماضي نفس المواضيع التي يغطيها في الوقت الحاضرء فقد كانت الفيزياء من 
ناحية هي الفلسفة الطبيعية التي يمكن أن يدركها المرء إذا تحول إلى تصنيف 
أرسطو وكتابه المرسوم ب "لفيزيقا"013:5108 الذي ترجم إلى العربية مع العديد 
من الشروح والتعليقات عليه. ومن ناحية أخرى فإن ما نسميه الآن فيزياء يشمل 
حقولا مثل البصريات التي اعتبرها المسلمون» وتعاملوا معها على أنها فرع من 
الرياضيات. وفي حقل البصريات فإن كتاب "البصريات" 001105) الذي وضعه 
إقليدس وكذلك العديد من كتب الإغريق الثقات في البصريات ترجمة إلى العربية 
كاتف معؤارافة اا هالمسلمين: 

وكانت هناك علوم أخرى عديدة ترجمة من اليونانية وتحوي مواضيع مثل 
الجغرافيا والخيمياء. أما المؤلفات في الخيمياء التي كانت موضع اهتمام خاص من 
لدن المسلمين» ففد ترجمت جميعها من مدرسة الإسكندرية» واشتملت على كتاب 
العلوم الخفية ومؤلفات زوسيموس 720511115 وديمقريطس 10611001105 
وغيرهما من مشاهير علماء الخيمياء في مدرسة الإسكندرية. ومن بعض النواحي 
فإن اللغة العربية أكثر ثراء من الإغريقية من حيث عدد المؤلفات الموجودة العائدة 
إلى مجال الخيمياء كما عرفت مدرسة الإسكندرية. 

وإذا ما توجه المرء بنظره نحو الشرق» يلاحظ أن هناك ترجمات اختيرت 
من التراثين العلميين الفارسي والهندي. ففيما يتعلق ببلاد فارس كان علما الفلك 
والعقاقير (الأدوية المفردة) أبرز المجالات التي تمت فيها أهم نشاطات الترجمة. 
وهنا يجب إبراز زيج شهريار (الجداول الفلكية الملكية) على أنه أهم الأعمال 
الفلكية. وهذا الزيج هو الذي هيمن على النشاطات الفلكية للمسلمين في البداية. 
أما فيما يتصل بالهند فقد ترجمت منها إلى العربية مؤلفات مهمة متعددة في 
مجال علم التنجيم» وأصبحت تعرف باسم السند هند وهي تعريب لكلمة سدهانتا 
8 .ومن خلال هذه المؤلفات» فإن الأرقام التي جاءت من أصل 
سنسكريتي - وأصبحت تعرف في الغرب بصيغتها المعدلة باسم الأرقام العربية 
- وصلت إلى العالم الإسلامي. وكذلك فقد ترجم عدد من المؤلفات من 
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السنسكريتية في مجال الطب ويمكن رؤية تأثيرها في مؤلفات لاحقة مثل 'فردوس 
الحكمة" الذي ألفه علي بن ربّن الطبري في القرن الثالث الهجري. 

وتعد ترجمة هذا الكم الضخم من المؤلفات العلمية من اللغات القديمة إلى 
العربية أحد الأحداث المهمة في التاريخ البشري الثقافي. ولم يقتصر دور هذه 
المؤلفات على جعل إبداع العلوم الإسلامية في حضن الحضارة الإسلامية حديثة 
التأسيس أمرا ممكنا وحسب» بل قامت هذه المؤلفات أيضا بدور غير مباشر في 
التراث العلمي اللاحق الذي تأثر بالعلوم الإسلامية. ومن هذا التراث» التراث 
الهندي» وإلى حد ما التراث الصيني وذلك خلال العهد المغولي وما بعدهاء وبالطبع 
هناك أيضا علوم الغرب في العصور الوسطى وعصر النهضة. 
الرياض يات 

انكذب| لمان 551ل 21ت ھر لاتاق ١و‏ ا ويعوت ذلك 
بدرجة كبيرة إلى الطابع "التجريدي" للوحي الإسلامي» وإلى الشغف الذي بثه 
الإسلام في نفوس أتباعه بعقيدة التوحيد» وبرؤية للكون مفهومة بصورة رياضيّة 
حسب فهم الرياضيات بالمعنى التقليدي للكلمة. وهذا هو السبب في الإسهامات 
المتميزة التي قدمها المسلمون في حقول عديدة من الرياضيات. 

ففي حقل الحساب ربما كانت أهم الإنجازات هي اقتباس الأرقام السنسكريتية 
والتحوّل اللاحق الذي أحدثوه في الأرقام؛ الأمر الذي تمخض في النهاية عما أصبح 
يعرف بالأرقام العربية في أوروباء هذا بالإضافة إلى استخدام النظام العشري. 
وتظهر الأرقام العربية الشهيرة في "كتاب الحساب" الذي وضعه محمد ابن موسى 
الخوارزمي نسبة إلى مدينة خوارزم إحدى المدن الفارسية الواقعة إلى الشرق من 
بحر قزوين. وترجم هذا المؤلف إلى اللاتينية فنقل بذلك الأرقام العربية إلى 
الغرب متسببا في واآْدّاآلين أها التحولانة طللين_نطاق |الحضارة الغربية في 
العصور الوسطى. وإضافة إلى الأرقام العربية قام الرياضيون المسلمون بأبحاث 
واسعة النطاق في نظرية الأعداد والكسور العشرية وحساب السلاسل العدديةء 
ويمكن القول إن ذلك كله بلغ أُوْجَهُ بظهور غياث الدين جمشيد الكاشاني مؤلف 


كتاب "مفتاح الحساب" والذي عاش في القرن الثامن الهجري. وهو المكتشف 
الحقيقي للكسور العشريةء وصانع الأدوات التي تجرى بها الحسابات الرياضية. 

وفيما يتعلق بالهندسة (/660116113) بدأ الرياضيون المسلمون من حيث انتهى 
علماء الرياضيات والهندسة اليونانيون. فطوروا الهندسة المستوية والهندسة 
الفراغيةء ووضعوا نظا ااا كي الرباضظةة © ا فل العديد من المسائل 
الهندسية» موجدين بذلك علاقة حقيقية بين الجبر والهندسة» قتر لها أن يتابعها 
ديكارت فيما بعد» وأن تصبح أحد أهم العناصر في تطور الرياضيات الحديثة. 

ومن المسائل التي درسها علماء الهندسة والرياضيات المسلمون بمنتهى 
الفاق بو اطي الخامساكء ركف الكنيقة القائلة بان فنك حط نكن ا 
فقط لا غير يمكن رسمه لخط|اموجود, من نقظة هار ج ذلك الخط وهي مدألة ابقل 
البرهان عليها موضع جدل ونقاش عبر القرون. وكتب كل من الخيام والطوسي 
رسائل حول هذا الموضوع» مبيّنين أنه لا بد من أخذ هذه الحقيقة كإحدى المسلمات 
ولا تستطيع الهندسة الإقليديسية نفسها البرهنة على صحتها. وفتح نقد هذا 
الموضوع الباب إلى طريق أدى في خاتمة المطاف إلى تطوير هندسة غير هندسة 
إقليدس في الغرب» في القرن التاسع عشر. 

ومن حقول الرياضيات التي طوّرها المسلمون بصفة خاصة حساب المثلثات. 
وكان الرياضيون المسلمون هم الذين وضعوا لأول مرة نظاما للدوال المثلثية السسّت 
التي لا تزال حتى اليوم تحمل علامة أصلها العربي في اللغات الغربية. فكلمة 
(5106) ترجمة لكلمة جيب العربيةء وكلمة (510115) في اللاتينية تعني حرفيا جيب 
أو فراغ وهو المعنى الذي تؤديه كلمة جيب باللغة العربية. وتنسب أول رسالة 
وضعت في علم المثلثات في الموضوع بوصفه فرعا مستقلا من فروع الرياضيات 
إلى نصير الدين الطوسيء وإن كان أول مؤلف مستقل يتناول المثلثات كفرع مستقل 
بذاته ينسب في الواقع إلى البيروني. 

كذلك فإن علم الجبر من العلوم التي لم يسهم المسلمون فيها وحسب» بل 
يمكن القول بأنهم أوجدوا ميدانا جديدا بالاستقاء من عناصر معينة من الرياضيات 


ا 


اليونانية كما طوّرها ديوفانتس 110013405 وكذلك من بعض أفكار مأخوذة من 
الرياضيات الهندية. وكلمة "الجبر" نفستها 'كلمة عربية بطبيعة الحال» وتعود إلى 
رسالة شهيرة أخرى للخوارزمي عنوانها "الجبر والمقابلة",» ترجمة إلى اللاتينية 
وأصبح وأصبح عنوانها اغا لكلمة الجبر 8186513 ؛ كما أن اسم المؤلف 
الخوارزمي نفسه ترك بصمته التى لا تمحى على اللغات الغربيةء وذلك من خلال 
استعماله في لغات معيّنة من قبيل الإسبانية لأغراض الحساب أو الأرقامء بينما لا 
يزال مو جا إلى الآن في اللغة الإنجليزية Sk.‏ في لفظ 15011511 . 

ا ر ۴وو وچ جر كن اک ای کا و ن وجري 
إلى أن بلغ شأوا بعيدا في الارتقاء كما تجلى في رائعة الخيام التي خطها قلمه 
وأكر ] في|| القن لسالس ي سرا "الجبر | قراب رلك 
اللي لفت ذا حلم ابر لجف دعو اريخذ ايل اال آفي 
كتابه مع المعادلاتء حتى معادلات الدرجة الثالثة ونظم قواعد لحل معادلات 
الأرحلة ال 1. 

تمقفراع لإلرياضيات لم يعد يرتبط مؤاشر) لالرراضياك,فيا] اا 
وهو الموسيقى. فقد اعتبر المسلمون الموسيقى النظرية فرعا من الرياضياتء 
سائرين بذلك حسب تعاليم أفلاطون وفيثاغورس 2911380125: كما يظهر في 
حالات كثيرة من التصنيف الإسلامي للعلوم. وأبدى كثيرون من جهابذة الفلاسفة 
المسلمين مثل الفرابي وابن سينا اهتماما بالموسيقى النظريةء وقد ألفا رسائل على 
درجة عالية من الإتقان» وذلك إلى جانب آخرين مثل الأرمويَ والموصلي» وقد 
تناولت نكل 2 لمو د ا العربية ل ر اللاكانية كما عالت علاقة نر امو الموسيقى 
بعلوم أخرى ودراسة الرياضيات بالتوزيع والتوليف اللذين يشكلان الأسس التي 
تقوم عليها الموسيفى. ازال ر سا الي تعتب28 أمهانا الملسادر في الرياضيات: 
كثيرا ما نجد قسما مخصاضا للموسيقى,ءيكلنا_ نرق في مولفاك ابن سينا وقطب الدين 
الشيرازي. 
الفلك 

أظهر المسلمون. اهشاما ,غ اكد السماء. ودرآسة الفلك من البدايات 
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الأولى. ولم يكن ذلك نابعا من دعوة الإسلام إلى طلب العلم فحسب» بل جاء أيضا 
من الدور الخاص الذي يقوم به الفلك في الطقوس والشعائر الدينية - مثل تحديد 
اتجاه القبلة ومواعيد الصلاة. وهنا نجد مرة أخرى أن الفلك الإسلامي < جمع التراث 
الذي خلفه في هذا المضمار البابليون واليونان والفرس والهنود» إلى جانب العرب 
القدامى» وأوجد جميعة جديدة استطاعت إقامة صرح الفلك على أساس أكثر متانة 
واتساعا مما عرؤك فر أ 92د و كان کاو ی مهتم بالرصد 
والمراصد في الوقت نفسه»ء واهتم كذلك بابتكار الأدوات» وبعلم الفلك الرياضي. 

وفيما يتعلق بالفلك القائم على الرصدء فقد تولى العديد من الفلكيين المسلمين 
تسجيل الجديد من بيانات الرصدء ولم يقتصروا على مجرد الاقتباس من الأرصاد 
الإغريقية والبابلية فقطء وتسمى هذه الجداول الإسلامية بالأزياج (جمع زيج). 
وأصبحت هذه الأزياج أكثر إتقانا بمرور الزمن» إلى أن جرى تأليف أزياج هامة 
أخرى خلال المدة الممتدة من القرن الرابع إلى القرن السابع الهجري» مثل الزيج 
الحاكمي الذي تحقق رصده نتيجة لأرصاد قام بها ابن يونس في القاهرة : لتك 
الرابع. والزيج الإيلخاني الذي جاء ثمرة عمليات رصد من جانب نصير الدين 
الطوسي وأصحابه في مراغة في القرن السابع الهجري. وزيج أولوغ بك الذي 
رصده أولوغ بك نفسه إلى جانب عدوا مل الفلكيين الأخرين في سمرقند في! الك 
التاسع الهجري. وأصبحت هذه المؤلفات أهم الوثائق في علم الفلك الرصدي طيلة 
الحقبة التي يطلق عليها الغرب اسم العصور الوسطى. 

أما فيما يتعلق بالمراصد فإن اليونان لم ينشئوا مؤسسات المراصدء فالمرصد 
باعتباره مؤسسة علمية كان ابتكاراً إسلامياً. وفي بدايات العصور الإسلامية كانت 
المراصد مكترئة لاان ا يك ا نا ساك ا رار اة نجام من مآذن 
المساجد» فنحن نعرف على سبيل المثال أن برج الجيرالدا (منارة الجامع) في 
اشبيليةء ٠‏ لم يكن پت ت 3 الل گا شک کا لطبا غير آنه في 


زمن لاحق» كان أول مرصد أنشيئ ليكعكون مؤسس يجتمع فيها عدد من العلماء 


الذين يرصدون حركة السماء ويسجلونهاء قد أقيم في مراغة على يدج نصير الدين 
الطوسي. وهذا أول مرصد في تاريخ البشرية قاطبة يتصف بهذه الصفة» ويعتبر 
سلفا للمراصد كما عرفناها في القرون التالية. وقد بنى المسلمون مرصدين رئيسين 
آخرين بعد مرصد مراغة؛ الأول بناه أولوغ بك في سمرقندء والثاني المرصد - 
قصير العمر - الذي بنى في إستانبول. وأصبحت هذه المراصد بدورها السّلف 
المباشر الذي تحدرت منه المراصد في الغرب أثناء عصر النهضة وفي القرن 
السابع عشر الميلادي» مثل المرصد الذي قام منه تيخور براهه Tycho 82٥1‏ 
بعمليات رصده الشهيرة. 

اكير اا ا اا ا ا كيل ا فيهذه 
الأدوات هو الإسطرلاب» وبالرغم من أن الاسم يونانيء فان الأداة إسلامية ولا 
توجد هناك إسطر لابات يونانية في الوقت الحاضر. 

وبدأت صناعة الإسطرلابات الإسلامية في وقت مبكر من التاريخ الإسلامي 
ولمدة تزيد على السنوات الألف الأخيرة. فإن صناعة الإسطرلاب مزجت بين الفن 
الرفيع والدقة العلمية البالغة لإبداع أدوات مفيدة وجميلةء كانت ذات ضرورة 
قصوى قبل عصورنا الحديثة للملاحين والفلكيين على حد سواء. إذ لم يكن ممكنا 
أ تور ار علان احدا مثل ماجلان 1135ع7/1238 أو كولومبوس 011111105') 
يمخر عباب أعالي البحار دون مساعدة الإسطرلاب وكذلك آلة الربع» وآلة السدس» 
والترقيم 1111011617 116» وغيرها من أدوات الرصد التي اخترعها الفلكيون 
والرياضيون والملاحون المسلمون. 

وفيما يتعلق بفلك الرياضي» فقد أخذ المسلمون في دراسة الأساليب الهندية 
والفارسية في حساب حركات الأفلاك» إلى جانب الأساليب اليونانية التي سرعان 
ما حلت محلها. والواقع أن كبار الفلكيين في القرنين الثالث والرابع الهجريين 
مثل البتاني والبيروتي في مؤلفه النفيس القؤسوم .ب "القانون المسعودي'» 
واصلوا مع بعض التعديلات والتنقيحات» علم الفلك الرياضي الذي وضعه 
بطليموس الذي لا يزال كتابه "المجسطي" في صيغته باللغة الإنجليزية يحمل حتى 
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اليوم في عنوانه بصمات ترجمة هذا المؤلف من العربية إلى اللاتينية. ولم يطرح 
هؤلاء الفلكيون الرياضيون الأوائل أية نظريات جديدة حول فكرة الكواكب السيارة. 
ومع ذلك فقد استمر هناك تيار تحتي في معارضة كل من نظريات بطليموس 
وأرسطوطاليس المتعلقة بالكواكب السيارة. ويشاهد ذلك بوضوح في إسبانيا في 
شخصيات على شاكلة البطرواجيء غير أن أهم نقد قدّر له أن يوتى ثماره لاحقا جاء 
في مدرسة مراغة في كتابات نصير الدين الطوسي وشريكه قطب الدين الشيرازي 
وخليفتهما ابن الشاطر. 

ونلاحظ في أعمال قطب الدين مثل كتابه 'نهاية الإدراك" وما تلاه مما خطة 
قلم ابن الشاطر» أساليب جديدة لحساب حركات الكواكب السيارة ونموذجا جديدا لما 
أصبح يدعى "مزدوجة الطوسي". ويتألف هذا النموذج من ربط متجهين أحدهما 
على طرف الآخر قرا مكلف الكزيكات الكولاكب بدلا يمن الاعتماد ا على كلاه 
بطليموس التدويري ©105311م58» ولا بد أن يكون النقد الموجه إلى علم الفلك 
البطيموسي والنموذج القمري الجديد الذي انبثق عنه قد وصلا إلى بولندا بطريقة 
ماء لأنه ورد في كتاب كوبرنيكس 006121015 الشهير الذي ألف شه 
الإنادئل عا بعنؤاضي ثورات المدارات". وهو إا ساس باللفية لعلا الفلك 
القائل بمركزية الشمسء أن نموذج القمر هو النموذج الذي وجد في ابن الشاطرء 
ويرجع إلى كتاب "التذكرة" الذي ألفه الطوسي كما يرجع كذلك إلى مؤلفات 
الشيرازي. 

غير أن هذا التطور اللاحق لعلم الفلك لم يتبعه ويعمل به في العالم الإسلامي 
نفسه سوى عدد قليل من الفلكيين. أما علماء الفلك المسلمون المتأخرون فظلوا 
قانعين في غالب الحالات بتكرار حسابات أسلافهم» وبعلم الفلك على أنه ممارسة 
حية لرصد السماءء أما الحسابات الرياضية القائمة عليها فأصبحت قيمتها تتراجع 
تدريجياء وظلت على حالها تقريبا بعد القرنين التاسع والعاشر الهجريّين. 
وقصارى القول» فإن من المهم أن نلاحظ أن بعض العلماء المسلمين كانوا قد 
استنبطوا في مرصد مراغة وق إلثر اص إلأخلهي والشائلء ليقوموا معا باستخدامها 


BE 


في حساب عدد كبير من الأرقام» والتحقق من الأخطاء في عملية الحساب أثناء 
مسيرتهم في العمل. وهذا الإنجاز في حد ذاته يعتبر بالغ الأهمية في تاريخ 
الرياضيات وفي تاريخ علم الفلك الرياضي أيضا. 
الجيولوجيا والجغرافيا 

كانت دراسة الفلك مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجغرافياء وإلى حد ما بالجيولوجياء 
وقد اطلع المسلمون على عدد كبير من أمهات الكتب الجغرافية اليونانية. كما أن 
كلمة "جغرافيا" اليونانية كانت معروفة لدى المسلمين» وتظهر في اللغتين العربية 
والفارسية واللغات الإسلامية الأخرى» وذلك بالرغم من أن مصطلح "صورة 
الأرض" أصبح بشكل تدريجي هو الأكثر شيوعا. وشرع الجغرافيون المسلمون في 
الكتابة عن الجغرافيا ابتداء من القرن الثالث الهجري. وهناك من صفوة المؤلفين 
في الموضوع أمثال بن حوقل والبيروني من ألف كتبا جغرافية بالغة الأهمية توّجت 
في نهاية الأمر بمؤلفات الإدريسي والخرائط المتميزة النقٌ رسمها في الفرن السابع 
الهجري في البلاد الصقلي أيام فردريك الكبير. وعملت هذه الكتابات الجغرافية 
على توسيع نطاق المعرفة الموجودة في مؤلفات الأقدمين» واحتوت على قدر من 
المعلومات عن أحوال المحيط الهندي» وإفريقيا والمنطقة الجنوبية من البحر الأبيض 
المتوسط. والعديد مق مناطق ابل بل وأوؤرواقاء أكثر كما لاشتملت عليه النصوص 
الإغريفية والرومانية. فهناك من الاكتشافات الكبرى مثل منابع نهر النيل التي 
تعزى إلى مستكشفين أوروبيين من القرن التاسع عشر سبق أن وردت عنها روايات 
وأوصاف في هذه النصوص الجغرافية القديمة. ولا بد للمرء من أن يتذكر أن 
مساعدة الجغرافيين والملاحين المسلمين هي التي مكنت هنري: الملاح وماجلان 
وكولومبوس وغيرهم من المستكشفين الكبار في عصر النهضة»ء ليس من عبور 
الأطلسي وحسب» بل من الدوراق E‏ حول HF‏ الرجاء الصالح. 

وبمساعدة ¥01 و ا كان اا تمكنوا أيضا من 
وضع نهاية للسيطرة والسيادة الإسلاميتين في المحيط الهندي. 
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أما عن الجيولوجياء فقد كان هناك عدد من العلماء المسلمين أمثال ابن سينا 
والبيروني يبدون اهتماما كبيرا بها: في مسألة تكوّن الصخور والترستب والفروق 
بين الصخور الرسوبية وصخور الغرانيت والبازلت» بل ودراسة النيازك وتكوين 
الأحواض الرسوبية والتحوّلات التي تحدث بين الجبال والمحيطات» والعديد من 
المشكلات الجيولوجية الهامة الأخرى. والبيروتي من المؤلفين البارزين في 
الجيولوجياء ولا سيما بسبب إدراكه للتغييرات الكبيرة التي حدثت على سطح 
الأرض بين البحار واليابسةء وكذلك بسبب اكتشافه أن سهل الهند حوض رسوبي 
ملأته الأنهار الكبرى المتجهة جنوبا من جبال الهملاياء هذا بالإضافة إلى تعرّف 


البيروتي على أصل المتحجّرات. 
الفيزياء 


كما ذكرنا سابقا فال طلم الفيزياء كماسهو مفهومافي] هذه الأيام» لإميتواافق 
بصورة تامة مع أي من العلوم في التصنيف الإسلامي التقليدي للعلوم. غير أن 
هناك مجالات رئيسة ثلاثة لما يمكن أن يطلق عليه 'فيزياء" هذه الأيام» وكانت مدار 
اهتمام كبير بالنسبة للمسلمين الذين حققوا فيها إنجازات كبرى. وأول هذه المجالات 
هو البصريات» حيث أبدى المسلمون اهتماما خاصا بدراسة البصريات والظواهر 
الضوئية. وبلغ المسلمون ذروة النشاط في العلوم في القرن الرابع الهجري في 
القاهرة على يد الحسن بن الهيثم المشهور بالاسم اللاتيني "الهازن"41132617 الذي 
يعد أعظ عالم - دون شك - برز في هذا العلم بين إقليدس 1001101 وكبلر 
61 وغيره من مشاهير علماء القرن السابع عشر الميلادي» الذين عملوا في 
ميدان البصريات. وانب الهيثم هو مؤلف كتاب "المناظر" الذي يعتبر من أبزر 
المؤلفات في مجال المناظرء حيث طبق فيه ابن الهيثم طريقة تجريبية على دراسة 
بعض الظواهر الضوئيةء وقام فيها بأبحاث مفصلة حول الانكسار والانعكاس 
وخصائص مختلف أنواع المرايا بما فيها مرآت القطع المكافىء. وأدى ذلك إلى 
حل لمسألة أو مشكلة لا تال تسق حتف اليو نيالة أوالتشكلة الهازن (ابن الهيثم) 
تكريما لما قتمه من إسهام في حلها. وقد قام برعاية هذا المجال وتعهّده بعد قرنين 
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من ذلك في بلاد فارس قطب الدين الشيرازي وتلميذه كمال الدين الفارسي» الذي 
كتب شرحا وتعليقا على كتاب المناظر. وقد أوضح هؤلاء الرجال لأول مرة في 
تاريخ العلوم» السبب الحقيقي لتشكل قوس قزح على أنه ناتج عن كل من عمليتي 
الانكسار والانعكاس. 

أما المجال الثاني ياق الفيزيات الذي" أظهز فيهوالمتّللمون اهتماما كبيرا فكان 
موضوع الحركة. وهذا موضوع جوهري مهد الطريق» كما تابعه العلماء الغربيون 
في القرنين الثالت عشر والرابع عشرء. للثورة العلمية مع غاليليو 0211160 
وانتقاداته لأرسطو. ولا بد من ملاحظة النقد الموجّه إلى نظرية أرسطو في الحركة 
في العالم الإسلامي في وقت سابقء» عند ابن سينا الذي استندت أفكاره في هذا 
المجال إلى بعض من الكتابات السابقة للفيلسوف المسيحي جون فيلوبونس 1011 
5 ويمكن العثور على النقد الذي صدر عن ابن سينا في تطوير 
النظرية الجديدة للميّْل 12011036105» وكذلك في فكرة أهمية ما أصحب بعرف 
لاحقا بقوة الدفع أو بكمية التحرك 7210176111111. وكذلك ظهرت محاولة أخرى 
على أيدي بعض الفيزيائيين المسلمين ومنهم ابن باجة في إسبانياء لدراسة حركة 
المقذوفات بأسلوب كمي وتطبيق المعادلات أو الصيغ الرياضية على دراسة 
الحركة. ومع أن هذه لم تثبت صحتها في ضوء ميكانيكا نيوتن» إلا أنها تمثل نقدا 
مهما لنظرية الحركة الأرسطواطالية التي كانت سائدة فيما يتعلق بتاريخ العلوم 
اللاحق. فنحن نعرف أنه في كتاب الحوار البيزي 6ناع101210 21532 المبكرء 
الصادر عام 5١5١م»‏ يشير غاليليو إلى نظرية ابن باجة في حركة المقذوفات من 
الاقتباس الذي كان ابن رشد قد صاغه عنها. وهذه الناحية من دراسة الفيزياء بين 
المسلمين واحدة من أكثر مثيلاتها أهمية في تاريخ العلوم العام» لأنه لولا هذا النقد 
المصوّب إلى نظرية أرسطو في الحركة لكان التطور اللاحق في الفيزياء في 
الغرب» وحتى أيام غاليليو ونيوتن» أمرا يستحيل تصوّره. 

وأما المجال الثالث في الفيزياء الذي كان مدار اهتمام المسلمين فكان قضية 


الموازين والمقاييس برمتهاء وتراث أرخميدس 47011116065 المتعلق بتحديد 


التقل النوعي وقياس وزن مختلف الأشياء وحجمها مما نراه في مؤلفاته. وقد جرى 
تطوير أفكاره مسافة أبعد إلى الأمام على أيدي الفيزيائيين والرياضيين المسلمين» 
وظهر عدد كبير من الرسائل في هذا الميدان» ربما كان أشهرها الرسالتان اللتان 
وضعهما البيروني والخازني. 
التاريخ الطبيعي 

تمكن المسلمون من مطارحة الأفكار رحول الحياة النباتية والحيوانية 
والمعادن الحرانيا در ااه ها ك ندرا لكا ا ار الإسلام 
المتعارف عليها تقليدياء والممتدة من شمال إفريقيا إلى شرقي الهند. وحدثت 
مطارحة الأفكار هذه بطرق عديدة كان من أهمها الحج. ولم تقتصر فوائد الحج 
على كونه إحدى الشعائر الدينية المحورية التي جمعت المسلمين معا من جميع 
أنلماء ||العالم كي إمكة بل كان الحج أبضا مؤتمراا علميا اتمكن المسلمون خلالها|مك 
تبادل الأفكار العلمية مع بعضهم بعضا. ولذلك فإن من المعتاد أن نجد معرفة دقيقة 
بدرجة لا بأس بها عن نباتات خراسان في رسالة ألفت في شمال إفريقياء أو 
معلومات دقيقة عن صقلية في كتاب ألف في مَرو. وكانت المعرفة التي توافرت 
لدى المسلمين في التاريخ الطبيعي أعظم بكثيرء حتى مما وجد عند أعظم علماء 
النبات اليونانيين لأن معرفة المسلمين كانت تغطي أراضي أكثر اتساعا ومعارف 
أكثر تفصيلاً عن عديد من أنواع الحيوانات والنباتات التي لم يعرفها قدامى المؤلفين 
اليونان والرومان. 

وقد قسم المسلمون الطبيعة إلى ثلاث ممالك رئيسة شهيرة» مؤلفة من المعادن 
EEN,‏ الج انا نا ار دا الى اك ناف یر ا E‏ از اسك الشقادن 
مرتبطة مع دراسة الخيمياء» لكن ليس بالضرورةء كما ارتبطت أحيانا بدراسة 
الطب بسبب الاستخدام الطبي لمختلف الفلزات. وفيما يتعلق بالنباتات» فقد درست 
في ضوء خواصها الطبية من ناحية» وفي ضوء أهميتها الزراعية من ناحية 
أخرى. وهناك العديد من كبار علماء النبات الذين استخدمت مؤلفاتهم في الزراعة 
والطب» ولعل أبرزهم كان الغافقي من الأندلس. 

وأما بالنسبة لعلم الحيوان» فقد سار المسلمون في الغالب على نهج أرسطو 


الذي كان أعظم علماء الحيوان في العصور القديمةء غير أنهم أضافوا بُعدا آخر له 
علاقة بالأهمية الأخلاقية لحياة الحيوانات. ونرى ذلك بالفعل في مؤلف الجاحظ 
الذي جاء في مرحلة مبكرة وعنوانه "كتاب الحيوان"» وفي كتاب آخر جاء بعده 
بحقبة طويلة وعنوانه "حياة الحيوان" للذميري الذي ضمنه دراسات عن الحيوانات»› 
لا سيما لله في خليقته» وبالإضافة أيضا بطبيعة الحال - إلى توفير معرفة علمية 
بالحيوانات وسلوكها وتكوينها وأنماط حياتها... إلخ. 
الخيمياء والكيمياء 

يعني مصطلحا الخيمياء والكيمياء في اللغة الانكليزية في الوقت الحاضر 
مفقومين .ملختلفين» لكنهما مشتقان في الأصل من كلمة واحدة دخلت إلى اللغة 
اللاتينية من اللغة العربية وهي كلمة "الكيمياء". وكان هناك بعض الجدل حول أصل 
كلمة "كيمياء" التي أضيف إليها مقطع "أل" التعريف. وعلى أرجح الاحتمالات فإنها 
كلمة إلصدريةا قدلمة إذات صا بالتوبة السوإداء (الطمی) اا تغطلي لازت على 
ضفتي نهر النيل بعد أن يفيض الماء على جانبي النهر و رواسبه الغنية جداء 
والتي جعلت الزراعة مهمة في غاية السهولة على ضفتي النهر. وفي أرجح الأقوال 
فإن كلمة كيمياء تشير إلى هذه التربة القائمة اللون. أما علم أو فن الخيمياءء فقد 
أصبحت له قواعده التي تنظمه في مصر أيام الازدهار العلمي للإسكندرية. ولم تكن 
الخيمياء مرحلة سابقة للكيمياء فقط فقد كانت علما ونظاما للكون في الوقت ذاته 
أيضا. 'لقد كانت علما للروح واعلمًا“للموادا“التتصلة-كذلك-بمجال .الطث. وقد 
استفادت من الفلزّات ودرستهاء لكن ذلك جاء في غالب الأحيان في ضوء الأهمية 
الرمزية للفلزتات وعلاقتها بالحالات الداخلية للروح. 

وولدت الكيمياء تدريجيا من الجانب المادّي للخيمياء. وعاش أول كبار علماء 
الخيمياء المسلمين في موحلة#تلبكرة جدايمن أتاريخ#الإسلام» وبلغ هذا الف ذروته 
مع ذلك العالم. وكانت هذه الشخصية التي تلازم اسمهًا مع الخيمياءء هي جابر 
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ابن حيّان» الذي عاش في القرن الثاني للهجرة. وأصله من خراسانء كما أنه كان 
ينتمي إلى الكوفةء ولذلك لقب بالطوسي وبالكوفي. أضف إلى ذلك أنه كان أحد 
تلاميذ الإمام جعفر الصادق» وقد ألف عددا كبيرا من الكتب التي تتناول علوما 
مختلفة كثيرة ولا سيّما الخيمياء. ووضع الأسس النهائية لهذا الفرع من فروع 
المعرفة في العالم الإسلاميء فأصبح بذلك الحجة الكبرى في هذا الموضوع طيلة 
عصور التاريخ الإسلامي. 

وكانت الشخصية البارزة الثانية في ميدان الخيمياء محمد بن زكرياء 
الرازي» الطبيب والخيميائي الشهيرء الذي عاش في القرن الثالث الهجريء وقد 
اعلام الك ءداتضيورة تدريافية اتفه عن 'الخيمياء» |استنادا إلى جا قا يجار 
من عمل. وأوجد صيغة لعلم المواد دون الالتفات إلى الأهمية الداخلية الرمزية 
والروحية التي ركزت عليها الخيمياء باستمرار. ولم يحقق الرّازي ذلك بين عشية 
وضحاهاء بل سلك الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. ونتيجة لجهوده فقد ولد علم 
الكيمياء ولادة تدريجية دون أن تنقرض الخيمياء على الإطلاق. 

ويعود كثير من الأدوات الهامة التي استخدمت في المختبرات الكيمياء والتي 
لا تزال مستعملة حتى هذا اليوم» إلى تلك التي طوّرها علماء الخيمياء المسلمون. 
ولا تزال بعض هذه الأدوات مثل "الإنبيق" تحمل أسماء عربية. كما أن جذور هذه 
الأفكار الكيميائية مثل تقسيم المواد إلى معدنية ونباتية وحيوانيةء أو نظرية الحامض 
والقاعدة التي تقابل نظرية الخيميائية للمواد النشطة والسلبية» موجودة في المؤلفات 
الإسلامية في الخيمياء. ولم يكن لدى الغرب علمٌ للخيمياء قبل ترجمة النصوص 
العربية إلى اللاتينية في القرن الحادي عشر الميلادي» ولذلك فإن جميع الخيمياء 
والكيمياء الغربيتين تفومان على التراث الإسلامي الذي تطور في مرحلة مبكرة 
على يد جابرء واستمر عبر القرون» حتى وصل عمليا إلى العصور الحديثة. 

وظهر عد من علماء الخيمياء فيما بعدء مثل العراقي» والمجريطي› 
والجلدكي» وهم من المشاهير. عير أنه ظهر عدد كبير آخر من الخيميائيين الذين 
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لم تحظ كتاباتهم بدراسة وافية بعد. وفي جميع الأحوالء فإن الخيمياء الإسلامية أحد 
المجالات المهمة لفهم نواح معينة من العلم الإسلامي» ونوع محدّد من علم النفس 
الروحي أو علم الروح» وكذلك بعض مدارس علم الكونيات أو الكوزمولوجيا. 
والخيمياء إحدى الطرق التي تربط عالم الطبيعة بالقوى الإلهية الخلافة التي تحكم 
الطبيعة والتي تعمل في داخلها. كما أنها أسلوب لربط الإنسان بوصفه مراقبا 
وعنصرا فاعلا في عالم الطبيعة بالعالم الطبيعي على مستوى أكثر عمقا من 
المستوى الطأدّئ و التجريبي المحضلة 
الطب 

الطيية فللابيناةاني من أكتزاءرمجالات النشاظ اتستاعا بين| العلوم اسلاق وقد 
شل امتا ا مل اوہ کین الى کچ القروانء وما زالا حا !3 15لا 
هاا إإيتمكل اسان الطب« الإسادض ذم اسيط اقم عاو اسم الطب النيديي »,وأ رال 
معيّنة وعادات أو أفعال قام بها النبي ب ولها علاقة بالصحة وعلم حفظ الصحة 
والعناية بالجسدء وأيضا بطبيعة الحال علاقة الروح بالجسد. وفي الوقت نفسه كان 
اللي اي طبيك خاص هو الحارث بن كلدة» الذي كلاق [قككار مر /درشيتا ين الكل 
اليوناني. ومنذ أوائل عصور التاريخ الإسلامي جد اهتمام في العالم الإسلامي 
بالطب اليوناني. وفيما بعد اجتذب الطب الفارسي والهندي الانتباه أيضاء وسرعان 
| حيط س امن لصوي ر ليث 
الرئيسية التي سبقتهاء وكانت في هذا الحالة هي التراث اليوناني والفارسي والهندي 
بناء على المعايير الإسلامية والتعاليم الإسلامية أيضا. ويمكن القول بأنَ الطب 
الإسلامي نفشه ولد مع المؤلف الهام الذي وضعه علي بن ربن /الطبزبي وعنوانه 
'فردوس الحكمة !الذي كتبديفي القرون+ الثالث- الهجراي. ‏ وتبغ هذة الموسوعة 
الكبرى في الطب أعمال موسوعية أخرى ولا سيما كتاب "الحاوي" للرازي 
المشهور باسم الرازيز 1213265 في العالم اللاتيني الغربي» وهو واحد من 
أعظم طبيبين أو ثلاثة أطباء مسلمين» وهو أبرز الأطباء السريريين والملاحظين 
في ميدان الطب» مكتشف العديد من الأمراض والعلل الجديدة» والشخص الذي 
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يروى أنه استخدم الكحول لأول مرة كمطهّر طبي. وعلى ذات النهج في كتاباته 
هذه» يمكننا أن نذكر "الكتاب الملكي" للمجوسي وأخيرا موسوعة الطب الفخمة 
الموسوعة ب "القانون في الطب" لابن سينا. 

ويمكن اعتبار أعمال ابن سينا من بعض النواحي إنجازا متوّجا في المراحل 
المبكرة للطب الإسلامي. وكما سبق أن قلنا فإنه كان يدعى في الغرب "أمير 
الأطباء"؛ كما أن كتابه "القانون" كان أشهر المؤلفات في تاريخ الطب على الإطلاق› 
بما في ذلك مؤلفات أبقراط وجالينوس. واستمر يدرس طيلة سبعمائة سنة في العالم 
الغر ب تاقار ماز ال در دچ نچ وام اکن آل ما ةبر ح#الطك الاتتلاميالتُوجوادفيها: 
مثل باكستان والهند وبنغلاديش وسلايلانكا وبعض مناطق من بلاد فارس» والعالم 
العربي. وكان ابن سينا أعظم الجامعين والمنظمين للتراثين الكبيرين لكل من أبقراط 
وجالينوس من ناحية وجميع الاختبارات والتجارب والتأملات للأطباء المسلمين الذين 
سبقوه» وكذلك بعض عناصر من الطب الهندي والطب الفارسي ولا سيما في ميدان 
علم العقاقير من جهة أخرى. ويتناول كتابه "القانون" الأساس الفلسفي لصحة الجسم 
البشري ومرضه. وأسباب المرضء والعلاقة بين الجسد والروح» والنواحي الهامة 
الأخرى في فلسفة الطب من جانب» ومن جانب آخر العلاقة مع أمراض بعينها ومع 
علم العقاقيرء وتطور الأقراباذين أو دستور الصيدلية. 

وشأنه في ذلك شأن الرازيء فإنه يعود إلى ابن سينا الفضل في اكتشاف 
أمراض معينة وتشخيصها لأول مرة» مثل التهاب الستحاياء كما يعود للرازي 
الفضل في معالجة الجدري وتشخصيه. على أنّ أعظم إنجازات ابن سينا تمثل في 
الجمع بأسلوب لا يصدّق بين شتى نواحي التراث الطبي التي سبقته. وبعد ابن سينا 
تشعب تراث الط الالام إلى فرو ع "متعد53 ثل الطب الفارسي والعثماني 
والعربي وفيما بعد الهندي» ولكل من هذه الفروع بدوره تقسيمات فرعية خاصة 
بهء واستمر هذا الثراث ناد 0 5 0 وااو الأطباء الذين كتبوا شروحا 
وتعليقات على كتاب "الفانون", مثل فخر الدين الرازي وقطب الدين الشيرازي؛ 
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كما طور آخرون أفكارا جديدة تقوم على أعمال ابن سينا وأسهموا باكتشافات جديدة 
مهمة. ومن هؤلاء الجهابذة ابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل 
مايكل سيرفيتوس الذي نسيب الفضل إليه مرة طويلة في اكتشافها. 

وأصبح الطب الإسلامي المرتبط بابن سينا جزءا لا يتجزأ من الحياة الثقافية 
واليومية للمسلمين. ويرتبط النظام الغذائي الذي استعملوه» وما زالوا في الواقع 
يستعملونه بدرجة كبيرة حتى اليوم» بهذا الطب. وفي القرون التالية عندما أخذ هذا 
الطب في الاضمحلال من قلب العالم الإسلامي في أماكن مثل بلاد فارس ومصر هذا 
اليو بقاث طبيا حيَا# علا تذاوتده وممار شوه ,الأُختطتون | به.ا وا الطب الإشلامي 
المحض والذي يدعى أحيانا الطب اليوناني أو طب ابن سينا في باكستان والهند فرع 
مهم من العوم الإسلامية التقليدية» وهو فرع بقي حتى هذا اليوم وما زال يتمتع بأهمية 
كبيرة في الحياة اليومية لكثير اسن #القسلمين" 

ومن نواحي معينة» فإن لهذا الطب ميزات واضحة تجعله أفضل من الطب 
الحديث السائد. فالطب الإسلامي نوع من الطب يتصف بالكلية» حيث تؤخذ معالجة 
الجسد ومعالجة الروح معاء وحيث يتم التعرف على عناصر جسدية وعقلية في آن معا 
في أمراض معيّنة» وحيث يتم التركيز على قذر من المعالجات بالأعشاب التي تداوي 
دون أن تكون ضارة باللجسم ككل أهذا إلى جانك العديد من العوامل الأخرى التل أخذ 
الغرب يهتم بها هذه الأيام. وهي أشكال بديلة من الطب يسعى الكثيرون إليها. ولا شك 
في أن الطب الإسلامي أحد المنجزات الكبرى في الحضارة الإسلامية التي ما زالت 
ثمار ھا اک دا ا الاک و اید | ل اا د وما فقد 
أخذت أفكار إسلامية متعددة تهتم بصورة أكثر حتى من الماضي بإعادة هذا الطب إلى 
سابق عهده» والاستفادة منه بأسلوب حي علمي» وعدم الاكتفاء بالنظر إليه على أنه 
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تأثير العلوم الإسلامية 

كان للعلوم الإسلامية تأثير كبير في كل من العالم الغربي» وكذلك في حضارتين 
كبيرتين واقعتين إلى الشرق من العالم الإسلامي» وكان للإسلام صلة بهما على نطاق 
واسع» وأقصد بهما الهند والصين. ولولا العلوم الإسلامية لكان مسار التطور العلمي 
في هذه الحضارات الثلاث مختلفا كل الاختلاف عما هو عليه الآن. وينطبق ذلك 
بصورة خاصة على الغرب الذي أصبح بطبيعة الحال مدار اهتمام كبير نظرا 
للتطورات العلمية الحديثة في الغرب» وما أعقب ذلك من تأثير على الكرة الأرضية 
بأسرها. وقد ترجم العديد من أمهات الكتب في العلوم الإسلامية إلى اللغة اللاتينية بين 
القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين. وحدثت معظم هذه الترجمات في 
إسبانيا وفي صقلية» وبين حين وآخر في أماكن أخرى من إيطاليا. وأصبحت أسماء 
بعض العلماء المسلمين أمثال ابن سينا والرازي أسماءً مألوفة في كل بيت في العالم 
الغربي» وأصبح الطب الإسلامي هو الأساس الذي قوم عليه الطب الأوروبي» لدرجة 
أن شخصية معادية للموروث التقليدي مثل باراسيلسوس ٠‏ قام - عندما أراد الثورة 
ضد الممارسات الطبية التقليدية وإنشاء علم طب جديد - بإحراق كتاب "القانون" لابن 
سينا في مدينة بازل بوصفه رمزا للطب التقليدي. 

ويمكن للمرء مشاهدة النمط نفسه في مجال الرياضيات» فقد كان يجري 
تدريس المؤلفات الكبرى للخوارزمي وغيره في الجامعات الغربية طيلة قرون 
عديدة. كما أن الجداول الفلكية التي كان يتم تجميعها في الغرب» مثل جداول 
ألفونسو الحكيم في إسبانياء قامت على الأزياج (جمع زيج أو مجموعة جداول 
فلكية). أما الرسائل التي وضعت في علم الجبر في أواخر العصور الوسطى وفي 
عصر النهضة فكانت ترتكز في غالبيتها على ما قام به الخيام. كما أن المؤلفات 
الخيميائية والكيميائية التي وضعت باللاتينية احتوت على مفردات عربية كثيرة. 
والسبب في ذلك على وجه التحديد هو عد توافر مفردات لاتينية في هذا الميدان. 


وقد يمضي المرء في تعداد الأمثلة على ذلك إلى ما لا نهاية. والواقع أن تأثير 
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العلوم الإسلامية على العلوم الغربية» وإن كان قد حظي بدراسة من جانب كثير من 
العلماء» فإنه لم يلق التقدير الكافي الذي يستحقه من جانب الجماهير العريضة في 
الأسرة العلمية. 

ومن الأهمية بمكان .أن لذكر في هذا ,الدب آرنٌ#يجميع الرسائلء تقريباء التي 
ألفت عن العلوم الإسلاإيكلة وتر حمت إلى اللاتينيقة كانت ملفا باللغة العربية. وهناك 
العديد من الرسائل المؤلفة بالفارسية - التي هي اللغة الإسلامية الثانية من حيث 
الأهمية في المجال العلمي» والتي دون بها لاحقا قسط وافر من العلوم الإسلامية في 
بلاد فارس» وكذلك في تركيا والهند - لم تكن معروفة للعالم الحديث. ونتيجة لذلك 
فغن كثيرا مما كتب عن تاريخ العلوم الإسلامية فيما بعد يبقى مجهولا. ومن واجب 
العلماء المسلمين الآن القيام بدراسة وافية لتاريخ العلوم الإسلامية وعدم الاقتصار 
على الفصول والحقب التي كان لها أثرها في العلوم الغربية. كذلك فإنه ينبغي للعلماء 
المسلمين عرض التراث العلمي الإسلامي من وجهة نظر الإسلام نفسه وليس من 
منظور الفلسفة العلمية المحضة والفلسفة العقلانية والفلسفة الوضعيةء وهي الفلسفات 
التي سيطرت على تاريخ العلوم في الغرب منذ تأسيس هذا الفرع من المعرفة في 
أوروبا وأمريكاء في الجزء الأول من القرن العشرين. 
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خاتمة.. 
أهمية العلوم الإسلامية للمسلمين 


لا تنحصر أهمية التراث العلمي الإسلامي الضخمء ولا سيما بالنسبة للشباب 
المسلم هذه لأا افو توفع ال آل ووو ا واو وشارتهم نظرا 
لما يحظى به العلم من مكانة في عالم اليوم» بل إن التراث العلمي الإسلامي هذا 
شاه على تمكن الإسلام من تطوير ورعاية العلوم المختلفة على نطاق واسع» دون 
الاغتراب عن النظرة الإسلامية للعالم» ودون إيجاد علم قد يؤدي تطبيقه إلى محو 
عالم الطبيعةء والقضاء على التناسق الذي ينبغي أن يوجد بين الإنسان والبيئة 
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الطبيعية. ولا تقتصر أهمية العلوم الإسلامية على وجهة النظر كما هي مفهومة 
بالمعنى الغربي عن العلم» بل إن لها أيضا أهمية روحية وذهنية: إن دراستها وفهمها 
من الأمور الهامة التي تدعو إليها الحاجة إلى بناء جسر في عقول الناشئة المسلمين 
بين العلم الغربي الذي يدرسه العديد منهم من ناحية» وتعاليم الإسلام ومبادئه من ناحية 
أخرى» وهي التعاليم والمبادىء التي ينبغي أن يظلوا على ولائهم لها. وتمثل الإنجاز 
العظيم للعلماء المسلمين في أنهم التزموا بأشد معايير الفكر الناقد دقة وصرامة؛ كما 
كانوا علماء متصفين بالنزاهة» دون أن يفقدوا إيمانهم في نفس الوقتء أو يشعروا 
باغتراب عن النظرة الإسلامية للكون» وهي النظرة التي تم تطوير ورعاية جميع 
العلوم الإسلامية ضمن إطارها. 

لا شك في أن التراث العلمي الإسلامي أخذ في التراجع التدريجيء لكنه لم يندثر 
بالسرعة التي ادعى الغربيون أن اندثر بها. فقد استمر حتى القرون: العاشر والحادي 
عشر والثاني عشر الهجريةء ولا سيما في مجال الطب وعلم العقاقير. فإذا أراد المرء 
التحدتث عن اضمحلال العلوم الإسلامية» فإن عليه أن يتحدث فقط عن آخر قرنين أو 
ثلاثة قرون» إذا أحب أن يأخذ العالم الإسلامي برمته في الحسبان. ويتعين على المرء 
أن يخجل من تلك الحقيقة لأنه لا توجد حضارة في تاريخ العلوم أبدت اهتماما بالعلوم 
الطبيعة عبر تاريخها بأكمله. لقد كانت هناك حقب ذات أهمية أكبر» وأخرى أقل 
مدعاة إلى الاهتمام في جميع الحضارات» لذلك فإنه لا داعي للنظر إلى الفقدان 
التدريجي للاندفاع في تطوير العلوم ورعايتها في العالم الإسلامي» على أنه اضمحلال 
تلقائي لتلك الحضارة. هذه نظرة غربية حديثة تساوي بين الحضارة والعلم كما هو 
مفهوم بالمعنى الحديث» بيد أنها وجهة نظر خاطئةء أخذ كثيرون في الغرب ذاته 
بالتشكيك في صحتها. 

وأيَا ما كان الحال؛ فإنه» من وجهة نظر إسلامية» وبالرغم من صحة القول 
بأن الاهتمام بالعلوم الإسلامية أخذ يتناقض بعد القرون القليلة الأولى من التاريخ 
الإسلامي» يمكن القول بأن الحضارة الإسلامية لم تبدأ في الانحطاط بصورة 
تلقائية» كما أنها لم تصب بتراجع شآمل. إِذَنَ التراجع الذي حدث فعلاً في العالم 
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الإسلامي يعود إلى حقبة أكثر تأخرا بكثير من حقب التاريخ الإسلامي مما يڌعي 
البعض في العادة. ومن شأن هذه الحقيقهةأ#تحظى بتأييد تام إذا قر للتاريخ الأساسي 
الكامل للعلوم والحضارة الإسالاميةة ا لكك -الفيريوم. ومن سوء الحظ أن تاريخا 
مفصلاً كهذا الم يكتب حتى الآ دو أن جز ءأ كبيزا من "العمل العلمي الذي أنجز في هذا 
الميدان جاء على أيدي علماء غربيين كانوا مهتمين بطبيعة الحال - بالدرجة الأولى - 
بتلك المَظاهر من العلوم الإسلامية التي أثرت في الغرب. وتبقى مهمة الدارسين 
والعلماء المسلمين» وهي النظر إلى جميع هذا التراث العلمي من منظور الإسلام؛ 
والدينامات الداخلية التي تكمّخ في التاريخ الإسلامي نقتته. 


* 3 م 


1۹ 


الأدب والفنون 


الإسلام والفن 

أوجد الإيناةة إا ألما 8 8 انان رما بر كق تحتل إلى الحد 
الذي لا تزال فيه هذه الحضارة حيّة مكانة فائقة الأهمية. ويمكن القول بلأأن 
المنظور الإسلامي يقوم على بعد الجمال في الحياة» ويربط الجمال والخير بطبيعة 
الله ذاتها كما أكدها الحديث: الشهير القائل "إن الله جميل يحب الجمال ". ويعكس 
التوكيد على الاحتشام والنظافة في حياة الإنسان الدينية اليومية -إضافة إلى الأوامر 
القرآنية» بتقدير جمال الخلق في جميع الأشياء التي خلقها الله - الاهتمام الإسلامي 
اللظيم بالجمل. |وإذا ما نظر ار ءاي إبداعات الحضارة الإنادمية إبدءا بالعمارة 
وتخطيط المدن» إلى الشعر وغيره من ألوان الأدب» فإنه يدرك أهمية الفنَ كما درج 
فهمٌ الفن ضمن نطاق العالم الإسلامي. أما روائع الفن الإسلامي العظيمة مثل 
المساجد الفخمة من مثل جامع قرطبة في إسبانياء ومسجد الفيروان في تونس› 
وجامع ابن طولون في القاهرة» أوء إذا اتجهنا في المسير شرقاء حيث مساجد 
إستانبول وأصفهان وسمرقند» فلا تمثل بصورة مباشرة روح الإلهام الإسلامي 
فحسب» بل تمثل أيضا جوهر تلك الروح» وتوفر بدرجة ما أكثر الإجابات مباشرة 
ووضوحا عن السؤال القائل: " ما و الإسلام" إنها تبلور في تنافسها ووضوحها 
وصفائها وسكينتها بعض أهم مظاهر الرسالة الإسلامية. 

وقد أتاح الفن الإسلامي عبر القرون توفير بيئة تمكن المسلمون فيها من 
العيش وأداء مهامّهم في الحالة التي تجعلهم يذكرون الله» كما تدفعهم إلى التبصّر 
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والتأمل في الجمال الذي لا يمكن أن يأتي إلا من الله الذي هو جميل بالمعنى 
المطلق والنهائي للكلمة. 

والفن الإسلامي مرتبط ارتباطا مباشرا بكل من شكل القرآن وروحه 
وبالوحي الإسلامي. ويهدف هذا الفن إلى عكس صورة للوحدانية الربانية» ومن ثم 
جاء ابتعاده عن أي شكل من أشكال عبادة الأيقونات والتشبيه فيما يتعلق بالذات 
الإلهية ويؤكد الفن الإسلامي على هشاشة الدنيا وديمومة ما يوجد وراءها. كما يتغيا 
ربط الفن بنشاطات الإنسان اليومية» ولا يفصل الفنَ عن الحياة. والواقع أن أبرز 
الكلمات المعبّرة عن الفن أو المرادفة له في اللغة العربية مثل "صناعة": وكلمة "فن" 
نفسها لا تعني فقط الفنّ بالمعنى الشائع للكلمة في الغرب» بل تعني أيضا صناعة 
أي شليء | وتلليذا. ملحي اس متنا إضافب بل فان بالإسلام_يويكد دانع س على 
العلاقة الوثيقة بين الفن والمعرفةء كما درج التعبير عنه بدقة في العالم الإسلامي 
من جانب الكثيرين من أرباب الصناعة والفن البارزين الذين دأبوا على التأكيد 
المرّة تلو المرّة قائلين إن الفن الحقيقي يأتي من المزاوجة بين الفن والحكمة. 

إن الشكل الخارجي للقرآن إلى جماله الداخلي ومعناه يأتي كله من عند الله. 
وبالمثل فإن الفن الإسلامي يقم رسالة تمكن في صميم الوحي الإسلامي بأشكال 
تعكس هي الأخرى بصورة مباشرة الأصل الروحي والسماوي للإسلام وتعود بنا 


إلى الله. وينبئق كل من روح الفن الإسلامي وأشكاله عن الوحي الإسلامي ويرتبط 
به. ومن شأن دراسة دقيقة للقرآن ومعانيه الباطنة وإيقاعاته» وأصواته وحروفه 
المتناغمة وتأثيره السحري على روح المسلم» وذلك إلى جانب دراسة أعمق 
لحياء النبي محمد # وجمال روحه كما تعكسها أفعاله وأقواله الباقية في أحاديثه 
النبوية» أن تكشفا عن المنابع الداخلية والنهائية والقواعد الأساسية للفن 
الإسلامي. ومما لا ريب فيه أن الحضارة الإسلامية استعارت تقنيات وطرائق 
متعددة من مختلف الحضارات» مثل الفارسية والبيزنطية في ميادين مثل العمارة 


وحياكة المنسوجات ومصنوعات "الاس انر والأحمر وكثير من مجالات 
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الفن الأخرى. غير أن الحضارة الإسلامية حولت جميع المادة التي استعارتها من 
مختلف الحضارات على ضوء الر ال#تو[ني» وابتدعت أشكالاً واضحة يمكن 
مشاهدتها في المناطق الممتدة من الشرق إلى الغرب. 

وبالرغم من وجود فروق محلية بين مختلف مدارس الفن التي تنتمي إلى 
مناطق شتى في العالم الإسلامي» حيث يمثل الفن الفارسي ربما أكثر المذاهب 
والمدارس ال | RE COCO E‏ لطت والامتداد» فان 
هذه المذافت وزامداراں قاسم اا عض المادىء الألتالية. تة هذا الفن 
بالاستخدام المستمر للطراز العربي أو الأرابيسك» والنماذج الهندسيةء وفنَ الخط 
الذي يشكل الرمز على حضور الوجود الكلي للإبداعات الإلهية. كما يؤكد أن ما 
يسمى " بالتجريد" الذي يعني في الحقيقة انفتاحا على عالم الإدراك العقلي وسك 
الأنماط وتكرارها في أسلوب معيّنء يمكن أن يؤدي بالإنسان من بعض النواحي 
إلى التأمل فى اللامحدود_باعطائه_أشيكالاً مكدودة._ويمكن رؤية جفيع أهذه العناصر 
في الفن الإسلامي سواء كان ذلك الفن فن الأندلس أم مصر أم فارس أم غيرها. 
وما لر اك ان كارن هذه المجمو عات العر 41501215 جدت الها ديا 
مثل الفن الفارسي والفن التركي والفن المصري وفن المغرب الإسلامي والفن 
الأندلسي والفنَ الإسلامي الهندي والفنَ الإندونيسي والفنّ الماليزي وغيرها. غير أن 
وحدة افسلام تنعكس من خلال جميع هذه التقاليد والموثات الفنيّة الثريّة. 
الأدب 

كان تجويد القرآن وترتيله أهم الفنون الإسلامية كلها. فهو الفن الأكثر سموا 
وقداسة في الإسلام. وقد اقترن فن تجويد القرآن الكريم في حالات عديدة بفن 
كتابة لفظ الجلالة» لإلى جانب سرد القصص التي توجد في العديد من سور 
الكتاب الكريم. وهنا يمكن السبب في المكانة الرفيعة التي يتبوأها الأدب ضمن 
نطاق العالم الثقافي للإسلام. وكان وقع القرآن على النفس والروح الإسلامية عظيما 
لدرجة أن البيئة الثقافية الإسلامية توجهت نحو الكلمة أو الأدب كأحد الأشكال 
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المحورية للتعبير الفني في أي مكان انتشر فيه الإسلام» وفي أي مكان وجد فيه 
إحساس بالتأثير القرآني. 

ومن الواضح أن اللغة والأدب العربيين كانا هما اللذين تأثرا بطابع الوحي 
القرآني» لأن هذا الوحي حول اللغة نفسها وجعل منها الوسيلة المناسبة للتعبير عن 
آيات الله. وسبق للعرب أن حققوا إنتاجا أدبيا رئسيا على صيغة شعر خلال العصر 
الجاهلي» غير أن تأثير القرآن هو العامل الذي حوّل هذا الأدب إلى أدب إسلامي. 
وسبق لنا أن رأينا أنه خلال زمن وجود الصحابة ظهرت روائع أدبية مثل "نهج 
البلاغة" لعلي بن أبي طالب» وهو عمل مؤلف من بعض مواعظ الإمام علي 
وأقواله» وقد جُمع بصورته الحالية على يد الشريف الرضي في القرن الرابع 
الهجري. وتبع هذا المؤلف الذي يمثل واحدة من أقدم روائع الدب باللغة العربية: 
صلاوات وابتهالات من تأليف حفيدة زين العابدين السَّجّاد» الذي وصف كثيرون 
كتابه " الصحيفية السجادية" بأنها "مزامير آل البيت". 

كما ظهر خلال العهد_الأموءة” أيضا عدد_ من فحول _الشعراء | الذين“نظموا 
الشعر بالعربية وبدأوا يعكسون قدرا من الروح الجماعية للإسلام في أشعارهب 
ومن هؤلاء الشعراء الفرزدق وبعده الحلاج الذي نظم شعرا تميز بطابعه الصوفي, 
الى جانب كونه نظم بالعربية. وقل مثل ذلك في النثر الذي رافق ظهور كتاب مثل 
الجاحظ حيث اكتسب الأدب بُعدا إسلاميا شديد الوضوح والتميّز. بل وحتى في 
القصص مثل كتاب " ألف ليلة وليلة" الذي ينتمي إلى حقبة عباسية لاحقه؛ فإنه 
ملاحظة العديد من تعاليم الإسلام وحياة المجتمع الإسلامي كما تنعكس في الأدب. 

ولا مراءَ في أن للغة العربية تراثا أدبيا ثريا. فهناك جميع أنواع الأعمال 
العربية ذات القيمة الرفيعة شعرا ونثراً ابتداء من قصائد البحتري» مرورا بالشعر 
الأخلاقي والحكمة للمتنبي» وانتهاء بالقصائد الصوفية التي جادت بها قريحتا كل من 
ابن الفارض وابن عربي. ومن رسائل أبي حيان التوحيديء إلى المؤلفات التاريخية 
والفلسفية ذات المستوى الأدبي الرفيع» مثل كتاب "حي بن يقظان" لابن طفيل 
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الذي احتفظ بقيمته عبر العصور. بيد أن جميع الأعمال الأدبية التي أنتجها العرب 
لم تكن كلها ذات طابع إسلامي واضح» شأنها في ذلك شأن نتاج الأمم» غير أن 
الأكثرية العظمى مما كتبق بالعربية تعكس الروح الجماعية الإسلامية بصورة 
مباشرة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على الأعمال الأدبية البارزة التي احتفظت 
برواجها خلال القرون» مثل قصيدة البردة التي نظمها البوصيري في مدح النبي 
محمد إن إنتاجا كهذا يقدم مثالا واضحا على فن أدبي إسلامي رفيع المستوى 
يعكس ما ورد في القرآن والحديث شكلا وروحا. 

ونقف أيضا تأثير القرآن على الأدب في اللغات الإسلامية الأخرى. حيث 
تأتي بعد اللغة العربية من حيث الأهمية الدبية اللغة الفارسية التي أصبحت كالعربية 
لغة دولية من حيث إنه لم يقتصر الحديث والكتابة بها على من ولدوا في أرض 
بلاد فارس» بل تعدّى ذلك ليشمل كثيرين في عوالم الأتراك والهنود وحتى الصين. 
البعيدة جغرافيا عن بلاد الفرس. وتطوّرت الفارسية تطوّرا مباشرا تحت تأثير 
القرآن نتيجة للمزاوجة بين اللغات افيرانية القديمة التي عرفها العهد الساساني 
والمفردات التي تدفقت عليها من لغة القرآن العربية. وسعى قدامى الشعراء للفرس 
إلى محاكاة الشعراء العرب إلى أن بلغ الشعر الفارسي أشده فيما نظمه الرودكي. 
وفي الوقت عينه فقد نظم بعض الشعراء الفرس أمثال الحلاج باللغة العربية 
وأصبحوا من جهابذة شعرائها. 

وأخذت اللغة الفارسية نفسها تتطور بخطى سريعة بعد القرن الرابع الهجري. 
كما تجلى ذلك في الشعر الملحمي الذي نظمه شعراء من مثل الفردوسي» الذي 
أصبحت "الشاهنامة" (كتاب الملوك) التي تدفقت بها قريثحته؛ القصيدة الملحمية 
الوطنية لبلاد فارس» هذا إلى جانب الشعر الديني والصوفي لسنائي والعطار 
والرومي. فقد نظم هؤلاء الرجال بعضا من أكثر القصائد تقبّلا على صعيد الشعر 
العالمي بأسره. ولم يكن من قبيل المصدافة أن يصف كثيرون الروميء الذي كان له 
أثر كيبير في جميع أنحاه أسيا وخارج بلاد فارس ذاتها ولا سيما بين المسلمين 
والأتراك والهنودء بأنه أعظم الشعراء الصوفيين قاطبة. واستمرت اللغة الفارسية 
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في إنجاب شعراء كبار حتى بعد الرومي الذي عاش في زمن الغزوات المغولية. 
ومن أبرز هؤلاء سعدي وحافظء. واتصف شعر أولهما بالاتجاه الأخلاقي في المقام 
الأول» بينما بعد الثاني أعظم شعراء الفارسية وأحد حفظه القرآن وحجة في 
الشريعة» إلى جانب كونه أعلى الشعراء كعبا في الشعر الغزلي والروحي. وقد مكن 
هؤلاء الشعراء اللغة الفارسية من الوصول إلى أعلى ذري كمالها الأدبيء والتأثير 
في أدب اللغات الأخرى وأشعارها. 

وكانت اللغة التركية إحدى هذه اللغات التي تأثرت تأثيرا عميقا نتيجة لا 
حتكاكها باللغة الفارسية. ولمدة قرون كان كبار الأدباء العثمانيين يعرفون الفارسية: 
ونظم بعض أوائلهم الشعر التركي على غرار النماذج التقليدية. غير أن الشعراء 
الأتراك أخذوا فيما بعد يتحولون تدريجيا نحو لغة بني جلدتهم الأتراك» وظهر 
ترات أدبي ترف اكلى أيدي أعلام TES‏ اليسيوي مؤسس لالطريقة 
اليسيوية» ويونس إمراء الذي ربما عد أعظم الشعراء الأتراك على الإطلاق»ء وهو 
شخصية بقيت قصائدها واسعة الانتشار في تركيا حتى اليوم. كما عمد الكتاب 
الأتراك أيضا غلى محاكاة النماذج الأدبية العربية إلى درجة ماء ولكن حتى في تلك 
الحالات» فإن النماذج التي كانت تتخذ مثالا كانت متبعة أصلاً في اللغة الفارسية في 
الال 

وبإمكان المرء أن يقول الكثير عن اللغات الأخرى التي تنطبق بها الشعوب 
الإسلامية» لكن الموقف هنا يقتضي الإيجازء. ففي شبه القارة الهندية نجد أن لغات 
مثل السندية والبنجابية والكشميرية والكجراتية والبنغالية» تعكس كلها بعمق روح 
الإسلامء كما آهل طوارت] أدبيات و أَذَبِيااعظلّ إلكما إللامي الطاب فتأثرا إلى 
درجة كبيرة باللغة الفارسية» وكذالك بالحضور المباشر الحيّ أبدا للقرآن الكريم. 
كما تطوّرت في الهند من القران الثامن الهجري فصاعدا اللغة الأوربية التي 
ظهرت إلى حيز الوجود نتاجا للجمع بين السنسكريتية والفارسية» إضافة إلى 
عدد من المفردات التركية. وقد استمرت الأوربية في تطورها المطرد عبر 
القرون باعتبار أنها لغة إسلامية» حتى بلغت هي الأخرى أشدها لغة إسلامية 


١5 


رئيسة في القرنيين الثالث والرابع عشر الهجريين» حيث أخذت تظهر فيها أعداد 
كبيرة من الأعمال الأدبية النثرية منهلو الشيعرية. وقتر للأوربية أن تصبح اللغة 
الرئيسية للثقافة الإسلامية في الهندء بعد أن منع الحكم البريطاني اللغة الفارسية من 
التداول هناك. وهذه اللغة الأوربية الأن هي التي يتحدث بها ويفهمها أكبر عدد من 
المسلمين في العالمء باستثناء اللغة العربية بالطبع وهي لغة القرآن. 

وإذا ما تحول المرء الى إفريقيا فإنه يشاهد الظاهرة ذاتهاء فهناك أخذت 
اللغات المحلية» مع انمتشار الإسلام» تعكس روح اللغة العربية وصيغتها وليس 
اللغة الفارسية في هذه الحالة» حيث نجد في إفريقيا أن التأثير الفارسي كان ضئيلا 
بنك يكار كات يللين العر با هوا. "و عا ياد المسشاحة ابا كن فى 
إفريقيا حيث طورت اللغات البربرية ولغة الهوسا والفولاندي وغيرها من اللغات 
الإفريقية الرئيسة أدبيات إسلامية على نطاق واسع» وحتى الشرق» حيث أصبحت 
لغات من قبيل الصومالية والهرارية والسواحلية سائدة» يستطيع المرء أن يرى عبر 
القرون ظهور تراث أدبي مهم في إفريقيا السودان المسلمة. وبقيت بعض هذه 
الآداب شفوية» ولم تدوّن حتى وقت متأخر قريب جداء وكثيرا ما تم ذلك بالحروف 
اللاتينية» بينما اتخذت لغعا أخرى الحروف العربية وسيلة لهاء وتمكنت من تطوير 
أدبيات مكتوبة ذات شأن. غير أن أدب الشعوب الإسلامية في إفريقيا سواء كان 
شفويا أم مكتوبا بمثل فرعا رئيسا آخر من فروع الأدب الإسلامي» مستفيدا أيضا 
من روح القرآن وشكله ومضمونه وروح النماذج الأدبية العربية وشكلها ومحتواهاء 
وإن كان يعكس في الوقت ذاته الحياة المحلية لمسلمي القارة الإفريقية. 

وفيما يتعلق لأراضي الإسلام في شرق آسياء فإننا نلحظ مرة أخرى بين 
سكان شبه جزيرة"القثلايو" التأفير المباشر "لكل من الأقمال الأدبية"العربية والفارسية 
من القرن السابع آمثال حمزة الفنشوري والسومطري والرانيري وغيرهم» أخذوا 
يكتبون مؤلفات أدبية ملاوية كثيرا ما تقوم على قصص من سيرة النبي # أو على 


D4 


أدبيات صوفية بأقلام أشخاص بارزين مثل جامي وقبله الغزالي بينما ترجم العديد 
من أمهات مؤلفات الأدب الصوفي من العربية والفارسية إلى لغة الملايو. وحتى 
بين المسلمين الصينين» نما تراث أدبي إسلامي يعت به» ظهرت فيه إشارات 
مباشرة إلى التعاليم القرآنية إضافة إلى إشارات مباشرة للتاريخ الإسلامي المبكرء 
لكنه تطور بصورة خاصة محددة المعالم في الج الصيني واللغة الصينية» كما 
استمد الكثير أبضكا رم الذ اک ا الصيني في مجالي البلاغة والشكل. وهناك 
العديد من أنماط الأدب الإسلامي ومدارسه في مختلف اللغات التركية الطابع 
الموجودة في أواسط أسياء أو اللغات الإفريقية الأخرى التي لم يكن في المستطاع 
أن نأتي على ذكرها هنا. أما الأمر الهام الذي ينبغي أن نذكره فهو أن الإسلام 
تمكن من خلال القرون الأربعة عشر من وجود هذا العالم» من إنتاج عدد من 
الاداب الهامة في الشعر والنثر تعكس المزاج والروح والعبقرية والمحتوى للقران 
والحديث النبوي. 

وثمة افتم ام خاص_في_الحضاة الإسلامية بالشعر الذي يتبواً مانا يًل بين 
الشعوب الإسلامية» لا يقتصر على العرب والفرس» بل يشمل شعوبا من مناطق 
نائبة على امتداد الطريق من إفريقيا إلى شرق أسيا. عا اش هناك ألوانا 2ة 
الدب مثل الرواية أو القصة الطويلة التي تسود في الغرب اليوم لم يطورها 
المسلمون. والسبب في ذلك هو أن الأشكال الأدبية - ولا سيما بالصورة التي 
تطورت بها في القرنين التاسع عشر والعشرين - جاءت في معظمها في الواقع 
على هيئة محاولات لخلق عالم غير موضوعي ووهمي خيالي ينتقل فيه القارىء 
في بيداء من نيسان حقيقة وجود الله» وهو عالم طالما عارضه الإسلام من حيث 
الفكذاء 

ما عن المسر حا وك ایالم رأحيات: بت الا بالأسلام اهتماما بالدراما 
بمعناها الإغريقي الأصلي» فإنهاً لمبإتنل. اهتقياماً كبيرةا من جانب المسلمين حتى 
بالدراما اليونانية ذاتهاء ولذلك لم يذون المسلمون نتا يذكر من النوع الذي ينتمي 
في الواقع للمسرح والأدب المسرحي بمعناه المفهوم في الغرب» وإن كانت 
المذاهب الأدبية الإسلامية لم تخل کا تامأ من نماذج أو أمثلة فيها شيء من الشبه 


۲۸ 


بالمسرحيات والقصص الروائية الطويلة. وفي مجال كتابة المسرحيات تحضر إلى 
الذهن المسرحيات العاطفية ذات الصلة بمأساة كربلاء. وفيما يتعلق بالقصة الروائية 
الطويلة فإن بالإمكان ذكر القصص الروائية الفلسفية» ولا سيما " حي بن يفظان" 
للفيلسوف والطبيب الأندلسي الشهير ابن طفيل الذي يرى كثيرون أن عمله بمثل 
أصل أول قصة روائية أوربية طويلة. 

وبإمكاننا أن نقول إجمالا إن الشعر الملمحي والديني من ناحية وسرد 
القصص والحكايات من ناحية أخرى هما اللذان يحتلان مكان الصدارة في الأدب 
الإسلامي» وقد أشبعت جميع أنواع المؤلفات هذه بالقيم الواردة في القرآن والحديث. 
والمتعمة مباشرة بالنصوص الدينية في حياة المسلمين التقليدية» بينما تمخضت هذه 
الأعمال الأدبية في الوقت نفسه» وما زالت تتمخض عن دروس أخلاقية عميقة 
بتعين على المسلم أن يتعلمها خلال رحلته على هذه الأرض. ومن دواعي الدهشة 
حا أل كما كيرا ,مل الأب |الإسادمي هو إفي الواقع المتداد وتو بتع الحول الماديث 
تنسب إلى النبي #ك أو شروح وتعليقات على قصص وردت في القرآن بأسلوب 
يجعل جميع أدبيات المسلمين تتشرب قيم الدين الإسلامي وتعاليمه. 
الفنون التشكيلية 

عندما نتجه بالنظر إلى الفنون التشكيلية أو المرئية البصرية التي تحتل هي 
الاخری موقعا هاما فى الشضارة [افسلامية+ فإننا اتج تك گل نظام فر مي 
يتعلق بالطابع الديني لهذه الفنون. وإذا كان أهم الفنون الصوتية هو فن تجويد 
القرآن وترتيله» فإن فن الخط والعمارة هو أعلى الفنون الإسلامية على الإطلاق في 
هذه الناحية» حيث يرتبط فن الخط بلفظ الجلالة (الله) من حيث الشكل في القرآنء 
بينما يتعلق الآخر بخلق المسافات التي يتردد فيها صدى كلمة الله» وهي مساحات 
المسجد التي تمثل جميع فراع فن العضارة 'الإسالاميّة امتذادا لها. ومن الأهمية 
بمكان أن نذرك أن الترتيب الهرمي للفنون في الإسلام يختلف اختلافاً بيّنا عما 


يوجد في الغرب. ففي الغرب وبعض الحضارات الأخرى فإن للرسم والنحت 


۲۹ 


مكانتها إضافة إلى ما يتمتعان به من أهمية دينية كبيرة. وعلى النقيض من ذلك في 
الإسلام حيث لا توجد منحوتات ذات شأن باستثناء عدد قليل من تماثيل الأسود هنا 
وهناك. وتوجد عادة وسط برك مائية أو بصورة عارضة أمام أحد القصور. الرسم 
فيقترن دائما بف الكتاب ءا فل ر ات و کات :ولا بل أيذا تكسن 
المكانة الهامة التي يجدها المرء في العالم الغربي. 

إذن فإن الفنين التوأمين الخط والعمارة هما اللذان يتمتعان بأهمية كبيرة في 
الحياة الدينية» ويعكسان الروح الإسلامية في المجتمع الإسلامي» ويمثل الخط 
بصورة مباشرة تجاوب الروح المسلمة مع نزول الوحي القراني. لقد وجد الشعر 
العربي قبل نزول القرآن» غير أنه لم يوجد خط إسلامي أو عربي قبل هذا النزول. 
فالخط] ادي تحددا فرق دمي "دون أأن ليكول أي ملابق! أو سلف قبل آ52 
فقد تطور الخط الكوفي أولا ثم تبعته أساليب أخرى مثل خط النسخ وخط الثلث 
والمحقق والريحاني والمنستعلق» مع مرور الزمن بدقة وجمال لا يكاد يصدقها أحد. 
ونشأ فن انتقل تدر يجي من کتابه القَمَلْ_القرآني- الشريف_ إلى _كتابة| الكتبلعامة 
وزخرفة أشياء الحياة اليومية في البيوت» وبطبيعة الحال في المساجد أيضا بأسلوب 
جعل البيئة الإسلامية المادية ينعكس فيها حضور لفظ "الله" أو لفظ الجلالة» وبذلك 
تذكر المسلمين به وتعاليم الذين_الأسلامي؛ 

أما في العمارة فلا تقتصر الأهمية على أبنية المساكن بفردها. ومن 
الطبيعي أن تكون هناك أهمية كبرى لبناء المسجد الذي يعود في نهاية الأمر إلى 
نموذج المسجد النبوي في المدينة المنورة؛ كما أن العديد من التقنيات اللاحقة في 
بناء القباب» بما في ذلك الأقواس الداعمة وغيرها من الأساليب التي تعلمها 
المسلمون من العمارة الساسانية في بلاد فارسء والبيزنطية في سوريا ومصرء 
نفس القدر من الأهمية. غير أن الأمر الذي لا يقل أهمية هو إيجاد بيئة حضرية 
متكاملة» حيث كان يتميز نمط مدن كاملة فيهاء يتكامل تام بين مختلف مكونات 
الحياة الإنسانية ووظائفهاء فكان المسجد يوصفه قلب المدينة مندمجا بشكل وثيق 
مع البازار (السوق) الذي هو المركز التجاري» ومع المدرسة التي هي المركز 


التعليمي» ومع الأحياء السكنية» وكذلك مع الفنادق والخانات [والحمّامات] 
والمشلغل» بطريقة تم فيها الجمع والدمج بشكل وثيق بين وظائف المجتمع الدينية 
والتعليمية والاقتصادية والأهلية والسياسية. 

ومن أبرز ملامح المدينة, الإأنللاميةيكًا هي مفهومة تقليديا اندماجها الكلي في 
موئلها الطبيعي وتناسقها مع الظروف المناخية وغيرها من الظروف الطبيعية. ولم 
تن المدينة الإسلامية أبدأ من أجل توكيد معارضة الإنسان للطبيعةء بل كانت تنشأ 
دائما منسجمة مع قوي الطبيعية وعناصرها. وتم استغلال الضوء والرياح والظل 
والمواد الكل د الإمتناء ل ال استغالالا لرك الد الا ا كمايا تات المواد 
بأسلاك تيح اتنا العودة ال لوحن الملبيعةا إذا' ما ذا | التخلق علق الفدينة 
وهجرانها. وتعكس المواقع الحضرية الإسلامية سواء كانت في شمال إفريقيا أم 
اليمن أم بلاد فارس أم أماكن أخرىء حتى اليوم» بعضا من أكثر الأمثلة نجاحا على 
' لمج الموطل الإنساني" 53533 آلبيئة اط ركن عطُرّنم هذا الذي هو عر 
أزمة بيتية» هناك الكثير مما يمكن تعليمه من التخطيط الحضري الإسلامي 
التقليدي» إضافة إلى هندسة عمارة المساكن المنفردة. 

وهناك أيضا عناصر وروحية مباشرة مرتبطة بالمدينة الإسلامية التقليدية 
فالمدينة الإسلامية التقليدية إما بيضاء اللون كما هو الحال في شمال إفريقيا وحتى 
في الأندلس جنوب إسبانيا تعكس إلى يومنا هذا ماضينا الإسلامي» أو ترابية اللون 
كالتي يجدها المرء في بلاد فارس وأفغانستان وأماكن أخرى. وفي_كلنا_الجالفين 
فإن النتيجة تتمثل في خلق شعور الاستقرار والسلام. فليس أضطراب بل هدوء 
يبدو مخيما على المدينة الإسلامية مذكرا بالكفن. غير أن المرء يجد داخل 
المدينة ولا سيما داخل البيت أرضيات بألوان تفيض بالحيويةء أو باحات دور 
ذات نباتات وأزهار. وهكذا يتجه كل جمال المدينة الإسلامية نحو الداخل ى نحو 
الخارج أما البيوت الإسلامية التقليدية سواء كان أهلها فقراء من ذوي اليسارء 
فلا تختلف عن بعضها كثيرا من الخارج. ولذلك فإن التفاوت الزائد أمام عين 
الجمهور أمر محظور. وفي غالب الأحيان يتسنى العثور على جمال البيت داخل 


جدرانه. وداخل البيت هو المكان الذي ينعكس فيه السرور والسكينة التي تصاحب 
عبادة الله والتمتع بنعمة وببركاته» وخاصة الشعور بالسعادة المقترنة بالحياة 
الأسرية» وينبغي اعتبار المدينة الإسلامية حسب عمارتها التقليدية» واحدة من أعظم 
منجزات الفن الإسلامي. وبالمثل فإن تدميرها خلال القرن المنصرم بعد إحدى 
الكوارث الكبار التي حاقت بالعالم الإسلامي نتيجة للاستعمار الذي ابتلى به من 
جانب الغرب منذ القرنين الثامن عشرء وما تبع ذلك من إجراءات الحكومات 
الإسلامية المتمتعة بالاستقلال الاسمي والعاملة بنشاط وراء تقليد النماذج الغربية 
من التخطيط الحضري. 

وإذا ما تحوّلنا إلى الفنون الأخرى فيجب ألا يغيب عنا أنه لا يوجد تفرقة بين 
الفنون الجميلة من ناحية» والحرف أو الصناعات من ناحية أخرى» وهي تفرقة 
ظهرت إلى حيز الوجود في الغرب. كما يستطيع المرء أن يرى في اللغة 
الإنجليزية والفرنسية حيث نجد عبارة" الفنون الجميلة" 4115 156آفي الأولى أو 
15 :86811 في الثانية. ورغم ترجمة هذه العبارة إلى العربية والفارسية والتركية 
وغيرها من اللغات الإسلامية وذيوعها في تلك اللغات» إلا أنه لا سابقة لها في 
التاريخ الإسلامي.“وافي العالم الإسلامي التقليدي لم يقم التسلسل الهرمي للفنون على 
كونها "جميلة" أو 'فرعية". وهذا هو السبب الذي يجعل فن اللباس يأتي في الدرجة 
التالية من الأهمية بعد الفنون السامية المقترنة بكتابة الخط وفنَ العمارة المرتبطين 
بلفظ الجلالة مباشرة لأنه لا يوجد ما يسيطر على النفس بدرجة معادلة لذلك الذي 
هو أقرب إلى الجسم أي اللباس الذي نريديه» اللباس الذي هو بعيد عن كونه ثانويا 
أو مفتقرا للأهمية. وخلال القرون قام المسلمون بتطوير نوع من الأردية الجميلة 
لكل من الذكور والاناث» مستندين في ذلك إلى تعاليم الشريعة التي تحضن على 
الوقار والحشمة والتواضعء ومقتدين اقتداءَ مباشرا بالنبي وآل بيته» إضافة إلى 
مراعاتهم للاحتياجات المناخية واستلهامهم العبقرية العرقية. وكان لباس الرجال 
دائما متصفا بالذكورية والطابع الأبوي» بينما كانت ألبسة النساء ذات مسحة تنم عن 
المبالغة غي الأنوثة والرقة. 
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كذلك فقد صمت ألبسة الذكور والإناث بطريقة يتجلى فيها نبل الشكل 
وحركات الجسم الإنساني يوصفه من خلقهالله. واستنادا إلى أن الكائن البشري هو 
خليفة الله في الأرضء إضافة إلى إبرز الجمال الملحوظ للحركات في الصلاوات 
الإسلانية» التي اختفت بعد أن لم يعد المسلمون يرتدون ذلك اللباس. ومما يميز 
اللباس الإسلامي للذكور العمامة التي جاء في أحد الأحاديث أم الأمة الإسلامية لن 
تضل ما دامت تعتمر العمامة. وهذا قول مأثور رمزي في إظهار لأهمية العمامة 
التي تعد من أجمل أغطية الراس في العالم. ويمكن القول بأن استعمال العمامة يدل 
على ضرورة إبقاء الرأس مرفوعاء إضافة إلى جعل الإنسان يتذكر مهمته بوصفه 
خليفة الله في الأرض. 

ومن الصعب أن يكون المرء لا أداريا أو ملحدا وهو يرتدي الزي الإسلامي 
اللقليدلي سوا كان ذلك مللثلا في العكاوة أو |الجلابية أو السروال أم غير ذلك إلان 
ألبسة كهذه من شأنها إظهار الوظيفة الروحية للإنسان كخليفة لله على الأرض. إن 
فقدان الزي الإسلامي» شأنه في ذلك شأن خسارة الطراز المعماري الإسلامي 
التقليدي والنسيج الإسلامي الحضريء يمثل كارثة كبرى لحضارة الإسلام المتسمة 
بالتكامل والشمول وهي الحضارة التي عاش نطاقها المسلمون وتنفسوا عبيرها منذ 
بداية التاريخ الإسلامي. 

وبعد اللباس» فإن الأشياء التي تسيطر على نفس الإنسان وروحه أكثر من 
غيرها هي الأشياء والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية كالسجادة التي يجلس 
عليها المرء والمفرش الذي عليه الإنسان الطعام الذي يأكلهء والأدوات التي يتناول 
بها طعامه»ء ولإناء الذي يشرب منه»ء وما إلى ذلك. وقد أبدت الحضارة الإسلامية 
اهتماما كبيرا بتلك الأشياء التي يطلق عليها وصف الأشياء ذات الأهمية الفرعية أو 
الثانوية» التي لها في آلوآقع تَأتيْرَا أكبر بكي فى حيآة الإنسان مل اللوحات الموجودة 
في المتاحف التي قد يزورها المرء مرة أو مرتين في العام» أو مرة واحدة في 
الأسبوع على الأكثرء وذلك أيام الآحاد. وهذا هو السبب في أن هذه الأشياء تشكل 
فرعا هاما من الفنَ الإسلامة. وبر "يا قط أ نتذكر أهمية السجادة ليس 


E 


فقط السجادة الفارسية التي بقيت حتى الآن ربما الأجمل والأكثر ثراء في منظرها 
من بين جميع أنواع السجاد المصنووككة, في العالم» بل نتذكر أيضا السجاد 
الأناضولي والأفغاني والأنطاكي والبربري وأصناف السجاد الأخرى في العالم 
الإسلامي التي تبقى من روائع رقوم السجاد على الصعيد العالمي. كما يجذر بنا أن 
نتذكر أشياء أخرى مثليةاآر لى اللفي بل لالص ياح د ويا والقماش ذي النقوش 
الباتيكية 214115المصنوع في بلاد الملايو» والمصنوعات النحاسية المصرية في 
عهد المماليك» والأعمال الخشبية المصنوعة في شبه القارة الهندية وشمال إفريقياء 
وكلها مصنوعات يمكن أن نشاهد فيها الترى التي بلغها الفن الإسلامي في هذا 
الباب الذي نحن بصدده. وقدّر لهذه المسأئل الفنية أن تقوم بدور هام في خلق جو 
الاد بجت هه الإدمال والصذاع واالبيكينة التي كاش المسللون فيل طلقا وقاساا 
عير يا. 

وبالطبع فإن أفضل المنمنمات الفارسية» وتليها المغولية والتركية اللتان 
تأثرتا بهاء حيث تشكل روائع فنية وتعكس ذروة فن الرسم في العالم الإسلامي. 
وقد حظيت هذه المنمنمات في الواقع ولا سيما العائدة منها إلى الحقبتين التيمورية 
والصوفية» بتقدير عالمي يوصفها من الروائع الفنية البارزة. وبلغت المنمنمات 
الفارسية درجة من الكمال مذهلة من حيث تنفيذ التفاصيل وتركيب الألوان 
وتعاملها الروحي وغير الطبيعي مع الأشكال والصور. غير أنه يتعين أن نتذكر 
أ المتمنمات اقترنت _ذائما_يفن_الكتاك أودعيت: باسقياء هذا لأنها لمرتكن )رة 
الحجم أبدا. أما الحساسية الإسلامية#بوإن كانت لم تمنع الصور إلا فيما يتعلق بالله 
والنبي محمد # فإنها كانت أكثر ميلا نحو النماذج والأنماط الهنسية والتجريدية 
الخاصة بالنسق الزخرفي في العربي المعروف بالتوريق "الأربيسك" ولم تجعل 
الف الر مز 12525711127 01 2707 7 ال للم "بين أروع ما 
تركه التراث الفنيّ للإسلام من أمجادء فإنها لا تحظى بأهمية مركزية فيه كالتي 
تتمتع بها فنون الخط والعمارة والعمران أو التخطيط الحضري. وفي بعض 
النواحي تمثل المصاحف المملوكية والتيمورية قمة الفنون المرئية مقارنة حتى مع 


أروع المنمنمات كرسومات بهزاد» حيث تصبح هذه الأخيرة أقل أهمية من الناحية 
الروحية والدينية عند هذه المقار ! 
تأثير الفن الإسلامي 

ترك التراث الفنيّ الإسلامي أثرا كبيراء ليس فقط داخل العالم الإسلامي بل 
أيضا على الحضارات المحيطة به. ففي الشرقء بينما تأثر الفن الإسلامي نفسه إلى 
درجة ما بالفن الصيني» كما نرى في الرسومات المنمنمة الفارسيةء فإنه أثر كثيرا 

في ألوان مختلفة من الفنّ الصيني ابتداء من أواني الزهور وانتهاء بالسجاد. وهناك 
5 ممائل في الهند تمثل في مزاوجة» في بعض الأماكن مثل فاتح بور سكري»› 
بين الارن فا سا اله تد وي اينما يتاع الفزق الر اا | الا بعضياة مالعل 

مل فی باد الهند. 

وفيما يتعلق بالغرب» فقد تركت مختلف مظاهر الفن الإسلامي ابتداء من 
الشعر والموسيقى وانتهاء بالفن المعماري» بصمات واضحة على العديد من نواحي 
الفن الأوروبي في العصر الوسيط ابتداء من العقود في مجال العمارة وانتهاء 
بزحاف المخطوطات اللاتينية والعبرية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين. وعلى وجه التحديد بقدر ما يتعلق الأمر بالفنَ اليهوديء فقد ظل هذا الفن 
متحدا بصورة وثيقة مع الفنَ الإسلامي» ليس في إسبانيا وحسبء بل أيضا في بلدان 
مثل مراكش واليمن وبلاد فارس ومصر. وحتى يومنا هذا فإن العفود والزخارف 
الداخلية للبيع اليهودية في قرطبة وطليطلة ما زالت تعكس الصلة الوثيقة بين الفن 
الزخرفي والتزيني للكنيسة والمسجد. 

ات اوكا نيد شير س ابر سي ين كين اباد 
فارس أم إسبانياء تعكس التقارب بين العالم الفني الذي عاش فيه اليهود ونظيره 
الذي عاش فيه المسلمون الذين كثيرا ما تعاونوا معهم تعاونا وثيقا عبر قرون عديدة 
في شتى حقول الفن بما فيها الموسيقى. 
ملاحظة حول الموسيقى 

وأخيرا لا بد من إيرداد لمحة في غاية الإيجاز عن الموسيقى قبل اختتام هذا 
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الفصل. فهناك بعض العلماء الذين ارتأوا أن الموسقى من المحروقات في الإسلاب 
بينما رأي آخرون أنها مباحة لأولتك الذين لا تتهيج عواطفهم وشهواتهم بسببها. 
وأياما كان الحال فإذا هذا السؤال الم يلق جوابا قاطعا وحاسماً على الإطلاق من 
جانب الفهاء طيلة التاريخ الإسلامي» بينما تطورت الموسيقى على نطاق واسع في 
شتى بقاع العالم الإسلامي» بل تطوّر قدر كبير منها بأسلوب ديني روحي محض. 
هناك بالطبع موسيقى عسكرية والموسيقى التي يترنم بها الفلاحون في أوقات 
الحصاد وما شابه ذلك» وهي ذات طابع أقرب إلى التراث الشعبي (الفلكور). بيد أن 
هناك أيضداً,المؤروثاث_الكلاسيكية في/الموشيقى التي تتمثل عناصرٌ ها _الزئسية في 
التفافات العربية والفارسية والتركية والهندية الإسلامية أو الموسيقى الهندية الشمالية 
التي أصبحت تعرف الآن بالموسيقى الهندية. غير أن غالبية أعلامها العظام حتى 
الآن يحملون أسماء إسلامية. وتعكس هذه المدارس الموسيقية إلى درجة كبيرة 
سمات الارتباط بالداخل فل 3# القن فل العا الإتللامي" زهي ليتشك فنونا يقطيد 
منها أن تستخدم لغرض اجتماعي كالموسيقى الراقصة التي يسمعها المرء في 
الغرب» بل إنها على صلة في العادة بالشعر الصوفي والأحوال التأملية الدينية 
والروحية. وقد تطورت هذه الموسيقى عبر القرون في معظمها على أيدي متصوفة 
مسلمين من مثل جلال الدين الرومي وأمير خسرو. وبهذا الأسلوب فأصبحت 
الموسيقى التقليدية مرتبطة ارتباطا بالأدب ولا سيما بالشعرء موجدة بذلك وسيلة 
بلغت حد الكمال من أجل التسبيح بحمد الله وأداة مساعدة قوية من أدوات ذكره. 
وكما سبق أن قلناء فإنه مما لا شك فيه ولا شبهةء أن الفن الراقي المتسامي 
الذي له علاقة بالصوت والذي يُعد الموسيقى العليا في الإسلام» وإن كانت كلمة 
موسيقى لا تستعمل أبدا للدلالة عليه» هو تجويد القرآن الكريم وترتيله. وترتل 
القرآن من بعض النواحي تجربة موسيقية أولية للنفس المسلمة» وهي أصل الروح 
الجماعية التي تنظم المدارس التقليدية للموسيقى حيث إنها تطورت مع القرون» كما 
أن النص القرآني هو أصل الأدبيات لذى الشعوب الإسلامية. وعلى غرار 
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ذلك» فإن القران يحتوي على المبادىء بصورة دقيقة ذكية إضافة إلى كونه منبع 
روح الفنون المرئية في الإسلام» سواء كان من ضمنها الخط الذي يرتبط ارتباطا 
مباشرا بالنص القرآني» أم كان من ضمنها العمارة الإسلامية التي توجد الأمكنة 
والفراغات التي يسمع فيها المسلم طيلة حياته الروعة السماوية للفظ الجلالة (الله) 
وصاه» يتردد من المحراب في جميع أجاء المسجد» كما يتردد من المئذنة في كل 
فراغ وحيّز تتكون منه البيئة الحضرية. 


عن 
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الفصل السابع 
العالم الإسلامي في العصر الحديث 


يمتد العالم الإسلامي اليوم من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي» ومن 
جنوب الهند وقلب القارة الإفريقية إلى سيبيريا وألبانياوالبوسنة» كما أن له حضورا 
بارزا في أجزاء أخرى من أوربا وأمريكا والمناطق الوسطى والجنوبية من إفرقيا 
وهناك اليوم أكثر من مليار مسلم يعيشون في "دار الإسلام", كما يعيشون كأقليات 
فل الللدان الأخرى! | وما زال دي الإسلام يا وريا غك أل السار ال 
أوجدها الإسلام قد تلاشت إلى درجة كبيرة بعد أن تعرضت للهجمات من اتجاهات 
شلى الیل قران عديدة. ویج لهذه الهجمة ال ہیں ينيص ماک انکر كوي 
في أن لحق الدمار يسقط كبير من تلك الحضارة:؛ وإن كانت عناصر منها ما تزال 
موجودة. فقد تعرضت فنونها المعمارية وتلك المتعلقة بتخطيط المدن» وتعرضت 
علومها وفلسفتها وفنونها وأدابها إما لتدمير جزئي أو أصابتها يد التحوير والتبديل 
تكله لسبطظ5ة!الحضا 2" ررر ا38 . ERLE E,‏ 
زاھ ت22 E‏ الاق ما. 

كذللعا فق واجهت البنية الأجتظاعية اللعالم الإسلامي موتعساته السياسية 
والاقتاF2 N OE CTE‏ لذلك فان 
التوترات والإرباكات آإلتال وجدتا طمن الكتقا/السياسي) الكالم والبنية الاجتماعية 
للعالم الإسلامي؛ أدت ا1 الخ واد ا يليه دين الإسلام قويا بين 
المسلمين» بينما أصاب الضعف الحضارة والنظام الاجتماعي اللذين أفرزهما 


ذلك الدين» كما تواجههما تحديات على درجة متصاعدة من الضخامة وغير معهودة 
في تاريخ الإسلام منذ ظهوره. 

ولكي نفهم فهما تامأ وضع#الإسلام ومجتقعاه وحضارته في العالم الحديثء 
فإنه لا مندوحة لنا عن العوية أف بات "تمو اشوالآتية من الحضارة الغربية 
الحديثة وردود فعل العالم الإسلامي تجاهها. وقد بدأ التحدي الأول والذي وجهه 
الغرب الحديث إلى العالم الإسلامي في عصر الاستكشافات وهو أصبح يعرف في 
التاريخ الأوروبي بعصر النهضة أي القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين. ففي ذلك الوقت كان البرتغاليون والأسباب والهولنيون» الذين سرعان ما 
لحق بهم البريطانيون والفرنسيون» قد شرعوا في عدوانهم على دبار الإسلام. 
ووقعت الطرق البحرية المؤدية إلى المحيط الهندي والتي كانت ذات أهمية 
اقتصادية كبرى للعالم الإسلامي بأيدي القوى البحرية الأوروبية» وشرعت هذه 
القوى تدريجيا في التغلغل البري في المناطق الرئيسية لذلك العالم. 

وأثناء تلك المدة تم استعمار أجزاء من جنوب شرقي أسيا ما تزال إلى الآن 
ج ءا مهلاق دا الام كما لقيت المصير ذال أا من إفر ا اهندم ولي 
الوقت ذاته» ومع تزايد قوة روسيا كأمة ودولةء أخذ المسلمون في المناطق الشمالية 
من العالم الإسلامي» مثل البقاع الواقعة شمالي بحر قزوين وأسيا الوسطى يشعرون 
بوطأة قوة أوربية جديدة. وبقيت الإمبراطورية العثمانية وبلاد فارس وشمال إفريقيا 
سليمة بدرجة ما لمدة أطولء ولكن مع نهاية القرن الثامن عشر انسحب الوضع 
على قلب العالم الإسلامي الذي بدأ يشعر بتهديد عدوان الغرب» وإن لم يخضع هذا 
القلب للاستعمار عندئذ. كما نجا جزء كبير منه من الوقوع في قبضة الاستعمار 
المداثير , 

أما الحدث الذي أيقظ ضمير العالم الإسلامي على الخطر المحدق والتحدي 
القادم من الغرب فكان غزو نابليون لمصر عام /73١م.‏ وبشكل ذلك الحدث نوعا 
من الحد الفاصل الذي مثل شاهدا على التحوّل الذي طرأ على العالم الإسلامي من 


العالم الإسلامي ظل لمدة تقارب ثلاثة قرون عاجزا عن الإدراك وغير مكترث, لا 
يبدي اهتماما يذكر بما كان يحدث في أوروباء بينما الغرب يزداد قوة من الناحيتين 
العسكرية والاقتصادية» وبينما كانت النهضة والثورة والعلمية وغيرها من الأحداث 
الجسام تحدث في الغرب. لقد ذهبت بعض السفارات من الدولة العثمانية أو بلاد 
فارس أو المغرب في مهام إلى أوروبا ودوّنت أوصافا لتلك القارة» لكن الجسم 
الرئيسي للعالم الإسلامي بقي غير مهتم بالغرب» حتى عندما كان يجري تقطيع 
أوصاله على أيدي القوى الاستعمارية الغربية من خلال هيمنتها أثناء تلك المدة. 
غير أنه بعد غزو نابليون لمصرء أخذ المسلمون يدركون أن هناك كارثة كبيرة 
على وشك أن تحل بالعالم الإسلامي. فقد تبع الغزو الفرنسي لمصر إكمال السيطرة 
البريطانية على الهند» وما لحق بالعثمانين والفرس من فقدان لقتهم نتيجة لحروب 
ومعارك كبيرة مثل حرب القرم والحروب بين روسيا القيصرية وبلاد فارس التي 
أدت خسارة العديد من المناطق باستيلاء الغرب عليهاء وهي مناطق كانت تعود 
العالم الإسلامي حتى ذلك الوقت. وأدى أقوال نجم قوة العالم الإسلامي إلى قدر 
كبير من تحليل الذات واستجلاء دواخلها وأنواع مختلفة من ردود الفعل.فمن التطور 
الإسلامي كان النجا لئابق أن أكزونة الْمُشلمون فق لالم خلال تاريخهم دليلا 
على حقيقة صدق الإسلام» ونتيجة لالتزامهم الثابت بتلك الحقيقة حيث يؤكد الله في 
القرآن الكريم قائلا إن بتر کہ الل قلا غالب لكم» [آل عمران: ]١٠١‏ وبناء على 
ذلك فف بد لرن المنكريقا ااا أن تاها اا كان رااان ال 
اضطراب مسيرة التاريخ داخل العالم الإسلامي نفسه. إنه لم يكن مجرد سحابة 
صف أو خطأ ذي طابع دنيوي محض بل هو الواقع ذو 'بُعْد كواني". 

وكانت هناك ثلاثة ردود أفعال محتملة يمكن أن ببدلها المسلمون بعد أن عرفوا 
التحدي الذي مثه الغرب ورغبوا في الرد عليه. أما رد الفعل الأول فكان محاولة 
العودة الة نقاء التاريخ الإسلامي في أول عهودهء وهو التقاء المبني على تعاليم 
القرآن والحديث» والتأكيد على أن التحولات والتراكمات والتطورات التي حدثت 
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في التاريخ الإسلامي كانت هي الأسباب في ضعف المسلمين» وأن عليهم بناءً على 
ذلك العودة إلى التعاليم الأصلية للقرآن والسنة النبوية كما فهمها السلف لكي يستعد 
الإسلام قوته. وارتأت هذه الفئة أن على المسلمين أن يطرحوا جانبا جميع ما حصل 
من تطور فلسفي وفني في الحضارة الإسلامية» وأن يتخلوا عن أسلوب الحياة 
الرخيّ في المدن الكبرى وما صاحبه من ترف وغفلة؛ وادّعوا أن من شان هذه 
العودة أن تقوي الإسلام من جديد. أما رد الفعل الثاني فتمثل في القول بأنه يتعين 
إجراء تعديل أو تحديث على الإسلام ليتكيف مع هجمة الغرب ويتصدى لها من 
خلال نظرته إلى العالم وفلسفته وأيديولوجيته. وتمثلت الإمكانية الثالثة في التوكيد 
على أنه طبقا لأحاديث نبوية عديدة سيأتي يوم يحل فيه الظلم محل العدالة وينحسر 
ظل الإسلام الحقيقي مؤدياً بذلك إلى مجيء المهدي وأخيرا إلى نهاية العالم. وطبقا 
لرأي أتباع وجهة النظر هذه فإن الأحداث الجارية في العالم الإسلامي لم تزد على 
أن أكدت ما كانت المصادر الإسلامية التقليدية قد تنبأت به. وواقع الأمر أنه في 
العقود الأولى من القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي وقعت ردود 
الفعل هذه كلها في أجزاء مختلفة من العالم الإسلامي. 

وفيما يتعلق بالنوع الأول من ردة الفعل» فإنه ينبغي النظر إلى جذورها 
داخل العالم الإسلامي نفسه»ء في ظهور شخصيات من مثل محمد بن عبد الوهاب 
في شبه الجزيرة العربية الذي سعى إلى العودة إلى التفسير الفقهي المغالي في 
تشدده لتعاليم القرىن والحديث. ويعرف هذا النوع من تفسير الإسلام عادة 
بالمصطلحين الأصوليين ( )۴undamentalist Reformets‏ رغم أن كلمة 
"أصولي" هنا غير مناسبة في الواقع للسياق الذي تستخدم فيه؛ لا سيما مع المعنى 
الجديد الذي اك حال الشنارن ناشين رليات د ا قوة هؤلاء 
الأشخاص المرموقين وأتباعهم مع تزايد الشعور بالهيمنة الغريبة في شتى بقاع 
العالم الإسلامي. ووقف أتباع هذه الحركات بقوة» ليس ضد الحضارة الغربية 
فقط» بل ضد العم والفلسفة والفنون بالشكل الذي تطورت فيه داخل العالم الإسلامي 
نفسه. أما الأمر الذي أكدوا عليه بالفعل فكان أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية 
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والعودة إلى تعاليم الإسلام كما فسّرها المجتمع الإسلامي الأولء ولا سيما أتباع 
المذهب الحنبلي وبعض الفقهاء اللاحقين مثل أبن تيمية. 

أما المجموعة الثانية التي أصبحت تعرف باسم الحدائيين أو "المصلحين 
الحدائيين". فتمثل طبقة على شيء من الاتساع من المفكرين الذين سعى بعضهم إلى 
توسيع نطاق فكرة يومية» خلال تنامي هذه الفكرة في أوروباء لتدخل العالم 
الإسلامي» فاتحة إلى أوائل المنظرين» ليس للقومية العربية وحدها بل أيضاً للقومية 
التركية والإيرانية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وحاول 
آخرون إعادة توحيد العالم الإسلامي متبعين بذلك تعاليم جمال الدين الأفغاني الذي 
سعقاد إلى #التفودة إلى الوحدة السياشنية للعالم 'الإسلآمي كما كانت#لقلال" القرون 
الأولى من تاريخ الإسلام» من ناحية» وأراد من ناحية أخرى أن يكون رائدا في 
إدخال بعض الأفكار الحدائية الجديدة. ولذا يصعب تصنيفه بدقة على أنه مصلح 
حدائي أو مصلح أصولي مثل محمد بن عبد الوهاب. إلى جانب ذلك» فقد كان لدى 
بعض أتباع الأفغاني ميول جعلت منهم أعضاء في الجماعة الإصلاحية الأصولية. 
بينما حاول آخرون» مثل أشهر تلاميذه وهو الشيخ محمد عبده في مصرء تحديث 
العلوم الدينية الإسلامية ذاتها بإعطاء العقل مكانة أكثر أهمية في مسائل العقيدة. 
ومن خلال منصبه؛ شيخا للأزهر ومفتيا للديار المصريةء حظي الشيخ محمد عبده 
بنفوذ كبير في أواخر القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وإن لم 
يقر لهى أن يبقى فترة طويلة في هذين المنصبين. غير أن نفوذه استمر ليلج أبواب 
القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي بين مجموعة كبيرة من المفكرين 
العرب الل 

ريجد الم ره سارك انك ان ا و لجسا | آخری ممثلاً في 
رموز من أمثال ضياء غو كالب في تركيا الذي كان يبدي اهتماما خاصا بتطوير 
علم اجتماع إسلامي بفصل الإسلام كما كان مفهوما بصورة تقليدية عن مجال الحياة 
العامة وظهر في الهند أيضا العذيد من, الحذائيين من أمثال السير سيدا أحمد خان 
الذي حاول إقامة نظام تعليمي على غرار النمط الغربي من أجل تحسين أوضاع 
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المسلمين تحت الحكم البريطاني. كما كان حدائيا متحمسا في تفسيراته للقران 
ولتعاليم الوحي الإسلامي. 

ويستطيع المرء أن يميّز داخل الجماعة الحدائية في العالم الإسلاميء خلال 
القرن الثالثن عشر وبواكير القرن الرابع عشر الهجريين/ التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين الميلاديين» بين العرب والفرس والأتراك من جانب» وهم الذين 
كانت معرفتهم المباشرة بأوروبا أدنى درجة بسبب قلة انتشار اللغات الأوربية آنذاك 
في المناطققة الت جاج ا لنهاء وللكفكرين اللسلكين في واتهع الذي فرت لديهم 
معرفة مباشرة بأوروبا بسبب إتقانهم اللغة الإنجليزيةء نتيجة لنوع الإدارة 
الاستعمارية التي طبقها البريطانيون في الهند من جانب آخر. وأخذ المسلمون 
الهنود يكتبون باللغة الإنجليزية حول مختلف الموضوعات الإسلامية وأخرجوا 
منظومة كاملة من الكتابات في محاولة منهم للدفاع عن الإسلام ضد هجمة 
المبشرين والغربيين. وفي هذا الصدد يستطيع المرء أن يستذكر مؤلفات " أمير 
علي" |[الكائب إالبلدي الاه _الشميو و لعل بعد اليموق راهلم الس ا المندي 
كان مإحمد إقبلآل التاتيايكان في الوقت نفسه فيلسوفا إشاغرا ورجلا اول العا وحاة 
العالم الإسلامي من جديدء وأيقاظ همم المسلمين من أجل معرفة حضارتهم 
وهويتهم؛ غير أنه كان متأثرا عميقا في الوقت ذاته بالفلسفة الأوربية في القرن 
الثالث عشر الميلادي» وطرح العديد من الأفكار الفلسفية التي لا تتوافق أبدا مع 
الفكر الإسلامي التقليدي. 

وأمَا_الفتّة التي ورد ثكرها .آتقاء أئ#أولتك الذين كانت لذيهمإتوقعات”" حول 
وقوع أحداث أخرويةء أحداث نهاية الزمن» فقد وجدوا لهم أتباعا أيضا في العالم 
الإسلامي» مع ظهور عددمن الرموزفي القرن_الثالكت مشر الّهجري/ التاسع 
عشر الميلادي ممن اتعى بعضهم أنه المهدي» وبعضهم الآخر أنه الباب المفضي 
إلى المهدي» والذين شرعوا في نشر حركات دينية ذات أهمية كبيرة سواء على 
الصعيد السياسي أم الصعيد الديني. وأنشأ بعضهم مثل المهدي في السودان» أو 
عثمان دان فاديو في غرب إفريقيا أو مؤسستي حركة المجاهدين في الولايات 
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الشمالية الغربية في الهندء كيانات سياسية جديدة» وحققوا في الواقع قدرا ملحوظا 
من النجاح ضد القوة العسكرية الاستعمارية الغربية المتمتعة بتفوق كاسح في تلك 
الأيا. كما قام آخرون أمثال سيد محمد باب في آيران بفتح باب الجدل ضمن نطاق 
المذهب الشيعي مما أدّى في خاتمة المطاف» عن طريق تلميذه بهاء الله إلى إقامة 
حركة دينية جديدة انفصلت عن الإسلام 
اقا يا واتخذتى لنفسها شريعة جديدة كد 5 E‏ تا 

إضافة إلى ردود الفعل الثلاثة هذه التي كان قد درسها باندفع علماء كثر في 
العالمين الغربي والإسلامي» بتعين على المرء أن يذكر أيضا أن الإسلام التقليدي 
على صعيد الشريعة وضمن نطاق الطرق الصوفيةء أيضا خلال هذا الوقت» كما 
كانت هناك تجديدات وعمليات تحديث ذات طابع تقليدي صرف وعلى درجة كبيرة 
من الأهمية. وتشمل هذه على سبيل المثال» تأسيس كل من الطريقتين الدرقاوية 
والسنوسية في شمال إفريقيا اللتين جاءتا أيضا بتحولات دينية هامة» بل بتحولات 
سياسية في حالة الطريقة الثانية. وقد انتشرت الطريقةو السنوسيّة في يرقة وأدت 
في نهاية الأمر إلى استقلال ليبيا. ويمكن إضافة الطريقة التيجانية أيضا في شمال 
إفريقيا التي امتدت بسرعة كبيرة إلى غرب إفريقيا وكانت مسؤولة إلى حد بعيد عن 
انتشار الإسلام في تلك المنطقة في القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر 
الهجريين. وإضافة إلى ذلك فقد ظهرت بعض الشخصيات العسكرية التي أصبحت 
رمزا اللبطل الشعبي_ في أواسط المسلتيق في مجال المقاوامة ضد الهيمنة القربية. 
ومن أبرز هؤلاء عبد الكريم _الخطابي الريفي) والأمير عبد القادر الجزائري» وفي 
شمال إفريقيا وإسماعيل في القفقاس» وقد اقترنت هذه الشخصيات بطرق صوفية 
متنوعةء ومثلت حركة إحياء هذه الطرق التي أصبحت المحور الذي دارت حوله 
المقاومة ضد السيطرة الأوروبية. 

وخلال الجزء الأخير من القرن الثالث عشر ومعظم القرن الرابع عشر 
الهجريين» أو التاسع عشر ومعظم القرن العشرين الميلاديين» تواصل ضغط 
الغرب على العالم الإسلامي» بل إنه تزايد في حقيقة الأمر. غير ان ردة الفعل 


ض١‎ 


الألفية تلاشت تدريجيا كما هو معروف عن طبيعة هذه الحركة» لكن الحركتين 
الأخريين أي المقترنين بالإصلاح الأصولي والحداثية استمرتا على شكلين مختلفين 
حتى الحرب العالمية الثانية» هادفتين في الغالب إما إلى إحراز الاستقلال السياسي 
للعالم الإسلامي أو إلى إعادة تأسيس معايير إسلامية للحياة مبنية على الشريعة. 
والعديد من المعارك التي نشبت ضد السيطرة الأوربية قام بها أعضاء من جماعات 
ذات ميول أصولية قوية. وينبغي على المرء أن يعيد إلى الذاكرة هنا دور فئات مثل 
جماعة الإخوان المسلمين والسلفية في مصر أو الجماعة الإسلامية (جماعتي 
إسلامي) التيث كانت ناشطة قبل تقسيم الهند واستمرت فيما بعد باكستان» إضافة 
إلى حركات أخرى من هذا القبيل في العقود الأولى من القرن العشرين. 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية نالت جميع بلدان العالم الإسلامي استقلالها 
تدريجياء فاستقلت الواحدة تلو الأخرىء» بلدان مثل سوريا ولبنان في المشرق العربي 
والمملكة المغربية وتونس وليبيا وفيما بعد الجزائر في شمال إفريقياء وباكستان 
وبنغلادش قي شبه الفارة الهندية#. وإندونيسيا وماليزيا في جنوب شرق وسياء 
علاوة على بلدان كثيرة في إفريقيا والخليج العربي. ونتيجة لذلك كان لا بد من أن 
يبزغ فجر أمل كبير بأنه سيأتي الاستقلال السياسي الاستقلال التقافي والديني 
والاجتماعي للعالم الإسلامي» وبلغ بريق هذا الأمل درجة عالية من المُطوع. بيد أن 
هذا الأمل لم يتحقق إذ عادة ما صحب الاستقلال السياسي المزيد من التبعية 
الاقتصادية علاوة على مزيد الاختراق الثقافي الغربي للبلدان الإسلامية. وكلما ازداد 
أي بلد العالم الإسلامي نجاحا في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتعليم الحديث 
والعلوم الحديثة ازداد هذا البلد تعرضاً لإرث تفافي من القيم الغربية التي بدت على 
سطح وكأنها غير ذات صلة بالتكنولوجيا والعلوم» لكنها كانت في العمق متشابكة معها 
بصورة وثيقة. وتمحض هذا الإخضاع التقافي المتزايد عن تهديد أكبر لهوية كل من 
الإسلام والحضارة الإسلامية» ومن هنا جاءت ردود الفعل الجديدة التي بدأت خلال 


(*) نسبة إلى العصر الألفي» والإيمان بنوءات نهاية الزمان. 
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العقود القليلة الماضية من أجل محاولة الحفاظ على وحدة الإسلام وكذلك على 
هوينه وحيويته. 

وقد بدأت ردود الفعل هذه التي أعقبت الحرب العالمية الثانية داخل العالم 
الإسلامي أيضاً عندما أخذ الغرب تدريجيا يفقد ثقته بنفسه وعندما لم تعد الجماعة 
الحدائية داخل العالم الإسلاميء والتي كانت تدعو إلى التقليد البسيط للغربء قادرة 
على العثور على نموذج غربي محدد واضح المعالم لتتبعه. وبادىء بدء أخذت 
الماركسية والاشتراكية اللتان قدّر لهما السيطرة على أوروبا الشرقية وروسيا في 
دخول ميدان الفكر الحدائي داخل نطاق العالم الإسلامي» وذلك على النقيض من 
الفترة السابقة» عندما قصر الحدائيون تطلعهم على الغرب الرأسمالي التحررتي 
(الليبرالي). أما الأمر الثاني فهو أنه حتى نماذج التنمية والتغيّر الاجتماعي الغربية 
وكذلك ما تعينه الفسفية والعلوم والتكنولوجياء أخذت تصبح موضوع التساؤل 
والتحدي داخل الغرب ذاته. فهناك أسباب وعوامل كثيرة حملت العديد من المفكرين 
المسلمين في العالم الإسلامي على البدء في التساؤل حول قيمة مجرد الاكتفاء بتقليد 
الأربا واتخاق نبؤاقها. ومن هذه الأسباب والعوالل_الكزارثة الهاثلخ الي تسف 
فيها الحربان العالميتان» والطريق المسدودة الذي خلفه الغرب نتيجة وجهة النظر 
الأحادية الجانب والمادية النزعة التي تنعكس ليس فقط في العلم الحديث بل أيضا 
في قدر كبير من الفكر المعاصرء هذا إضافة إلى الكوارث البيئية التي تسبب فيها 
الثورة الصناعية وعقابيلهاء وتمزق النسيج الاجتماعي في المدن الكبرى في الغرب. 
وغير ذلك من أحداث كثيرة. فقد ظهر في العالم الإسلامي عدد من المفكرين الذين 
حاولوا البحث عن طرق أخرى غير مجرد المحاكاة والتقليد من أجل المحافظة على 
هوية العالم الإسلامي وقيمة» بينما بقي هذا العالم في موقع التبعية للغرب والاعتماد 
عليه بطريقة أو بأخرى من أجل تلبية احتياجاته العسكرية والتكنولوجية 
والاقتصادية. وأخذ المشروع الحديث برمته يصبح موضع تشكيك من جانب العديد 
من أفراد النخبة الفكرية الإسلامية بينما استمر الغرب في بسط هيمنته على العالم 
الإسلامي في العديد من المجالات. 
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لذلك بتعين علينا أن نأخذ في حسباننا هذه الخلفية» عندما نتأمل الأحداث 
وردود الأفعال التي بعضها فكري تقافي» وبعضها اجتماعي وسياسي» وبعضها 
معتدل» وبعضها الآخر متسم بالعنف» والتي وقعت داخل العالم الإسلامي خلال 
العقود القليلة الماضية وأحدثت آثارها على مدى التفهم الذي حظي به العالم 
الإسلامي في العالم بصورة عامة» إضافة إلى مدى فهم المسلمين لأنفسهم. وقامت 
هذه العوامل بدور ذي أهمية خاصة في أواسط جيل الشباب الذي تأثر أفراده 
تأثرات عميقاً بك من الغرب وردود الفعل التي ظهرت في العالم الإسلامي ضد 
عدوان الغرب خلال العقود المنصرمة. 

وني دااع الذي يفيه" العال ل دمل تذريجيا لى اتدل 
السياسي بعد الحرب العالمية الثانية لكل بقاعه» باستثناء تلك الموجودة داخل نطاق 
الاتجاه السوفيتي والصين» وقد غدا يخضع أكثر من أي وقت مضى لسيطرة الغرب 
الاقتصادية والثقافية» حدجث عدد من الاستجابات وردود الفعل داخل هذا العالم 
الإسلامي ولا تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر. ومن أجل تبسيط العرض» فإن 
بالإمكان إعاذة تقستيّةيهذه الحركات وردود الفعل |الشديدة التفاوت رالمعقة أحيانا: 
إلى: حدائية وإحيائية» أو ما يطلق عليه الغرب الأصولية» والألفية (نبوءات نهاية 
الزمان) وأخيرا ر الفعل الذي يقدمه الإسلام التقليدي نفسه. 

وقد واصلت الجماعية الحدائية جهودها خلال هذه المدة كما فعلت في العقود 
الأولى من القرن العشرين في محاولة منها لتقديم تفسير حدائي للإسلام والفكر 
الإسلامي بحيث يتوافق مع الأفكار والعقائديات الغربية» وحتى وقت قريب جدا مع 
العقائديات الشيوعية والاشتراكية» بين عدد من الناس ضمن أواسط معيّنة» وخلال 
العقود القليلة الماضية بدأت التحررية (الليبرالية) الغربية الأقدام e‏ والتي سبق 
ا الإسلامي تتراجع في غالبية البلدان بينما حظيت 

ضة" الاشتراكية» في شكل اشتر تراكية عربية أو اشتراكية إسلاميةء بشعبية لمدة 


قصيرة من الزمن. 
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غير أنه لم يكن في مستطاع أي من هذه العقائديات حل المشكلات الأكثر 
عمقا التي واجهت العالم الإسلامي. أذ ذلك على كل من الجبهتين السياسية 
والتقافية إلى وضع التأويلات الحدائية في موضع أقرب إلى الدفاع ويتصف 
بالضعف» في الحقبة الأخيرة مقارنة بما كان عليه الوضع في العقود السابقة من 
القرن العشرين. غير أنها لم تنقرض بأي حال من الأحوال» حيث عدد من 
المفكرين الإسلامي سواء في داخل العالم الإسلامي أم من أولتك الذين يعيشون في 
أوروبا وأمريكاء تقديم تفسيرات جديدة للاإسلام» وذلك ابتداء من إعادة النظر في 
صحة الأحاديث النبّوية» ومرورا بنقد للفهم التقليدي للنص القرآني» على غرار 
الأسلوب النقدي المتبع في الغرب في شروح الكتاب المقدس» إلى إعادة دراسة 
أحكام الشريعة في المجال الديني» وكذلك العمل على انفتاح الفكر الإسلامي» لتقبّل 
الغربية في الحقول الفلسفية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. زد على ذلك أنه 
كان هناك وما زال» عدد من المسلمين الذين تعلمنوا وأصبحوا يمثلون قوى علمانية 
داخل العالم الإسلامي» ولذلك لم يعودوا - بالمعنى الدقيق للعبارة ودون موارية - 
مذكريك الللشلين.نتيراتجاه حداثي. بيد أنه لا بد مل اذا فل الح مار إلى احا 
الحداثين عند استعراض الوضع الراهن في العالم الإسلامي. 

وقد كان لجميع العقائديات والفلسفيات الهامة تقريباء والتي كانت شائعة 
متداولة في الغرب خلال القرن التاسع عشرء ابتداء من مبدأ النشوء والارتقاء 
والتقدمة مبدأ المساواة» والماركسية والاشتراكية والوجودية والوضعية» وجميع 
المدارس الفكزيةت الأخرى التي تشكل الحداثة في حد ذاتهاء أتباع أو على الأقل 
أتباع بصورة جزئية داخل العالم الإسلامي. بل حاول هؤلاء الأتباع التوصل إلى 
جمعية بين الإسلام كدين والفكر الغربي ذي الصبغة اليسارية» لا سيما خلال العقود 
القليلة الماضية. وفي هذه الأثناء تسللت عناصر عديدة مأخوذة من العقائديات 
اليسارية إلى العالم الإسلامي تحت غطاء من التعبيرات المقتبسة من لغة القرآن 
والحديث إضافة إلى لغة الفكر الإسلامي الكلاسيكي. بل ذهب البعض إلى محاولة 
تحويل الإسلام كدين إلى عقائدية يسارية. 
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أما بالنسبة للإحيائية أو ما أصبح الغرب يدعوه الآن بالموجه الجديدة 
اللأصوليةء فإنه بالرغن من عدم صحة هذا المصطلح حقيقة عند تطبيقه على 
الإسلام» فإن هذا النوع من ردة الفعل لم يستمر فقط خلال العقود الأخيرة القليلة 
مستندا إلى الأسس السابقة التي “راق #أجياقاك. مثل الإخوان المسلمين: 
والجماعية الإسلامية الباكستانية (جماعتي إسلامي) التي أسسها مولانا المودودي. 
وحركة السفلية المقترنة بشخصيات مثل رشيد رضا التي كان لها عدد كبير من 
الأتباع في كل من مصر وسوريا إضافة إلى شبه الجزيرة العربية نفسهاء ذلك أن 
ردة لاا کے 6 وک كو کک س و الاك : كز فيئة 
الله الخميني في ليران والشيعة في لبنان والحركتين الإسلاميتين في مصر 
والجزائر. 

إن ظاهرة الإحيائية برمتها أو ما يسمى بالأصولية ظاهرة شديدة التعقيد وتغطي 
طبقا يبتدىء من صيغ معتدلة تعود إلى الحركات التطهّرية والإحيائية لمصلحي القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» وتنتهي بأنواع من الحركات التي تستخدم» وهي 
تحاول توكيد أفضلية الشريعةء كثيرا من لغة الفكر الشوري والعقائدي الأوروبي الذي 
في القرن التاسع عشر الميلادي وأفكاره. ولذلك لا يمكن هنأ إعطاء و صف عام يغطي 
كل ناحية من نواحي جميع هذه الظواهر المندرجة تحت عنوان الإحيائية أو 
ےو .ب أن بالإمكان ارعان المد لاك[ کات اتام اتا 
بالحفاظ على الشريعة وإحيائهاء والاستقلال السياسي والاجتماعي للمسلمين 
ومعارضة الغربية من ناحية» ومن ناحية أخرى تتقاسم موقفا سلبيا وعدم اكتراث 
تجاه تغلغل العلوم والتكنولوجيا الغربية» وشتى أنواع المؤسسات الإدارية» وأساليب 
التفكير الغربية التي تواكب تبنى التكنولوجيا. إضافة إلى ذلك؛ فإن جميع هذه الحركات 
تقريبا تشترك في حقيقة تجاهلها لأهمية الفن الإسلامي والعمارة الإسلامية وتخطيط 
المدن الإسلاميةء كما لأأنها لا تشعر أبدا بالحاجة إلى المحافظة على المناخ الفني 


والجمالي للإسلام وحمايته منه تسلل المعايير الغربية. وينطق هذا التوجه أيضا 
على التراث الفكري الإسلامي الذي يضربون صفحا عنه في العادة باستثناء ما يبدو 
أنه يتعلق بصورة مباشرة بالإيمان والمسائل الفقهية وممارسة الشعائر. والحقيقة أن 
أية واحدة من هذه الحركات لم تود إلى ازدهار الفكر أو الفن أو الفلسفة أو الآداب 
a‏ 

وهناك نوع من الإيمان بالعصر الألفي أو (المهدية) المتصل بهذه الحركات 
الإحيائية» لكنه غير منطابق تماما معهاء وقد أشهر نفسه كما سبق أن بيناء وذلك 
خلال عقد العشرينات والثلاثينات من القرن التاسع عشر أو الجزء الأخير من 
القرن الثالث عشر الهجري» عندما أصبح المسلمون على علم تام لأول مرة 
بإخضاع الغرب لهم. وخلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين» ظهرت في 
العالم الإسلامي في أماكن متباعدة عن بعضهاء تباعد ما بين إيران ونيجيرياء 
حركات مختلفة» احتوت في داخلها على عناصر تؤمن بظهور المهدي المنتظر 
وقدوم العصر الألفي. وهناك من يؤمنون بأن الإخضاع غير المسبوق للعالم 
الإسلامي» الذي يحوي زهاء مليار من الناس» على أيدي قوى من الخارج لا 
يستطيع الممنلمون' أنّريفعلق! الكثيز طنِدِها؛ بشكل علاقة تتبىء بقدوم أحداث ذات 
طابع أخروي. انهم يعدو أنه ا يمل لحل المشكلاتا الم جودة حاليا_إلا بمشاعية 
مباتشرة من الله وعن طريق تغيره- سبحانه-لمسيرة التاريخ. 

لكن هذه العواطف والمواقف التقليدية والمتصفة بالتقوى في العادة جرى 
أخذها في بعض الحالات من أفكار وحركات أكثر ثوريةء أو دمجها مع تلك الأفكار 
والحركات التي أظهرت نفسها خلال العقود الماضيةء من القرن العشرين. ونتيجة 
لذلك» فإنه ليس بالإمكان دائما رسم خط واضح بين العناصر الثورية والمهدية في 
حركة بعينها. وحقيقة الأمرء أن هذه الظاهرة كلها لا تخلف كثيرا عمّا حدث في 
فترات معينة من التاريخ الأوروبي عندما أدت الحركات التي تعتقد بقدوم العصر 
الألفي ضمن نطاق المسيحية إلى ظهور ثورية اجتماعية وفي بعض الأحيان 
سياسية أيضا. 
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ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ هنا أن تحوّل الإسلام من دين وأسلوب حياة 
شامل إلى عقائدية (أيدلوجية)» أمر يمكن رؤيته في العديد من الحركات الإحيائية 
الراهنة» وكذلك بين حركات حدائية معينة أخرى. وتنسى الفئتان أن كلمة عقائدية 
(أيدلوجيا) هي في الواقع مصطلح غربي محض لا صلة له بالفكر الإسلامي 
الكلاسيكي التقليدي» بل إنه لا يمكن ترجمته بسهولة إلى اللغة العربية واللغات 
الإسلامية الأخرىء لذلك ففي معرض تحويل الإسلام إلى عقائدية - بهذا المعنى 
الغربي - كثيرا ما يعمد حتى الإحيائيون الذين يعارضون الغرب» على الأقل في 
أقوالهم المعلنةء إلى اتباع اتجاهات فكرية ذات صلة قوية بتاريخ العالم الغربي حيث 
تحول الذين في أواسط عديدة إلى عقائدية» وفي النهاية إاة عقائدية علمانية» كما 
سنرى ذلك في حالة الماركسية. 

وبالإضافة إلى ردود الأفعال هذه داخل العالم الإسلامي خلال العقود القليلة 
الأخيرة أي الحداتية والإحياتية أو الأوصولية وعقائدية الإيمان بالعهد الألفي القادم 
أو المهديين» فقد بدا الإسلام التقليدي أيضا في توكيد ذاته فكرياء بل حتى اجتماعيا 
وفنيا بطريقة لم يفعلها من قبل إلا ضمن نطاق دوائر محدودة معينة داخل العالم 
الإسلامي. وخلال العقود القليلة الماضيةء بدا الكتاب المسلمون الذين ينتمون إلى 
المنظور الإسلامي التقليدي في الكتابة على نطاق واسع ليس في اللغات الإسلامية 
وحدها بل في اللغات الأوروبية أيضاء لشرح حقائق الإسلام للغرب» وكذلك 
کک کک اندي تنشتته كي 1 :۴5-21-5 E‏ 9 کک 
داخل العالم الإسلامي. كما سعى هؤلاء المفكرون أيضا إلى تقديم إجابات عن 
تحدّيات الغرب» سواء كانت تحديات فلسفية أم علمية أم اقتصادية أم اجتماعية أم 
تكنولوجية» غير مستندين في ردودهم على ردود فعل عاطفيو أو مجرد 
معارضة فقهية» بل على منظور فكري إسلامي ثبتت صحته. كما ذهبوا إلى 
أعماق جذور مختلف المذاهب والمدارس الفكرية الغربية التي تقف معارضة 
للنظرة الإسلامية إلى العالم» والتي أثرت» والتي مع ذلك على المسلمين. كما 
أن المدرسة التقليدية كانت ناشطة جدا أيضا في محاولة إعادة الحياة إلى مبادىء 
الإسلام لأن بالإمكان تطبيقها على الظروف الحالية للإنسانية» وحاولت» مستندة 


11۲ 


سلى النظرة الإسلامية للعالم» إعادة التفكير في أسس العلوم والتكنولوجيا الغربية 
ومواجهة تحديات الفكر والعلوم والتكنولوجيا الحديثة في العمقء بدلا من مواجهتها 
من خلال مجرد رّدّة عاطفية. كما حاولت أيضا الحفاظ على الفن الإسلامي وإحياء 
من جديد مع مبادئه التي أصبحت بتراجع شديد خلال العقود القليلة الماضية مع 
هجمة التكنولوجيا والأفكار الغربية المتعلقة بفن البناء والزخرفة الداخلية وتخطيط 
المدن وغير ذلك. 

أما مسألة المعنى والمنهجية والمشكلات التي ينطوي عليها الأخذ بالعلوم 
والتكنولوجيا الغربيةء فقد كانت مبعث اهتمام لا يقتصر على المفكرين التقليدين 
فقط فيل كال مات أهتمام أراساط اخرى أيطاا ول سينا الحدائيين» رل اط اة 
اتبع كثير في العالم الإسلامي آراء الدين الأفغاني الذي اعتقد أن العلم الحديث كان 
ببساطة علماً إسلامياً لأنه كان قد نقل وزرع في الغرب» لكن الغرب المسيحي 
أخفق في التعامل اللائق المناسب معه والتوافق معه بنجاح» وذلك على النقيص من 
الأسلطين الذي لذبيكن لديهم_مشكلات ثرا التوفيقبين_العله_ودينهى وبثاء على ذلك 
فان العديتدمق المتلبين لم يدوا قدرا من الاهتماك والتفكير في المشيكلات النايكة 
من الأخذ بأسباب العلوم والتكنولوجيا الغربية. والواقع ان سوء الحكم الساذج 
المتعلق بطبيعة العلم الحديث ما زال يتقاسمه كل من الإحيائين أو الأصوليين 
والحداثيين. وتؤيد الفتتان بصراحة ان يتم القبول بأسلوب شبه أعمى لجميع نواحي 
العلم والتكنولوجيا دون تمحيص عواقبها على الحياة الإسلامية والفكر الإسلامي. 

غير أن موقفا أكثر بكثيرء اخذ يتطور في هذا المجال خلال العقود القليلة 
الأخيرة. وها هو يدور الآن نقاش واسع النطاق حول معنى العلم الإسلامي 
وعلاقته بالوحي الإسلامي وعلاقة ذلك العلم بالعلم الغربي» وكيف يمكن دمج 
العلم الغربي ضمن نطاق نظرة إسلامية للعالم. بيد أن الإجابات النهائية عن هذه 
الأسئلة المحورية لم تتوافر حتى الآن بطريقة تكون فيها موضع قبول من جانب 
العالم الإسلامي برمته. وتبقى هذه الأسئلة ملحة إلى حد بعيدء وتنعقد المؤتمرات 
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حولها في العالم الإسلامي كل عام تقريبا بغية الخروج بتفاهم حول هذه المشكلات 
الأساسية, 

وينطبق القول ذاته على التكنولوجيا؛ فقد حاولت جميع الأقطار الإسلامية أن 
تصنع بأقصى سرعة ممكنة. ولم تتضح إلا الآن بجلاء النتائج السلبية التي خلفها 
التصنيع على البيئة وكذلك على الحياة الدينية ونسيج المجتمع» والتي انتهت باختلال 
تقافي واعتلال نفسي وشخصيء كما يمكن ملاحظته في المدن الإسلامية الأكبر 
حجما حيثالجح"التصطنيع إلى حدتناة ونتيجة لذلك» فقدقترهع العديد لقن المسلمين 
في إعادة صياغة الموقف الإسلامي تجاه التكنولوجيا الغربية الحديثة. وهناك قدر 
كبير من الاهتمام تكرستّه أوساط معيّنة لقضية التكنولوجيا البديلة والأساليب المختلفة 
لاستخدام الطاقة بأسلوب لا يقتصر فيه المسلمون ببساطة على محاكاة على الأخطاء 
التي ارتكبها التكنولوجيا الغربية حتى الآن» وهي أخطاء تهدد الآن نسيج الحياة 
بذاته في أنحاء هذا الكوكب كافةء بل يتجاوز ذلك إلى محاولة تجنبها. 

ثمة ميدان آخر كان E‏ من النشاط الذي لا يقوده المسلمون التقليديون 
فقط بل يشارك فيه أيضا الإحيائيون والحداتيون» ألا وهو ميدان التربية والتعليم 
الإسلامي» فمند القرن الثالث عشر الهجري تم إرسال عدد كبير من المسلمين» إما إلى 
الغرب للدراسة وامتلاك ناصية العلوم والطب والتكنولوجيا الغربيةء أو إلى مدارس 
وجامعات حديثة داخل العالم الإسلامي. وقد أنشئت هذه الأخيرة إما على أيدي 
المبشرين لنشر الدين المسيحي ومعه أيضا الفلسفة الغربية المتحورة حول الإنسانء 
وفيما يعد نشر الاتجاهات العلمانية» أو أنشأتها حكومات إسلامية تسعى إلى إيجاد 
مؤسسات تقوم بتدريب مواطنيها بأسلوب يمكنهم تدريجيا من إحكام القبضة على زمام 
السلطة وإدارة المجتمع والاقتصاد الحديثين. ورغم أن هدف كثير من هؤلاء المربيين 
والتربويين كان محمودا من ناحية الاحتياجات الفورية لمجتمعاتهم» فقد انتهت جهودهم 
بخلق ثغرة وانشقاق داخل العالم الإسلامي. وقد ظهر نوعان متنافسان من المؤسسات 
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الإسلامية في غالبية البلدان الإسلاميةء كان النوع الأول منها نظاما تعليميا مبنيا 
على الأفكار الغربيةء وكثيراً ما جاء ذلك بأسلوب خفي منطو على الدهان في مجال 
الدراسات الإنسانية» حيث يمكن استبدال التعاليم الإسلامية بأسلوب أكثر صراحة 
ووضوحا في مجال العلوم الاجتماعية والطبيعية لتحل محلها الأفكار الغربية. أما 
النوع الثاني فتمثل في المدارس التفليدية حيث واصل الطلبة وما زالوا يواصلون 
تعلم المواضيع الإسلامية مثل الفقه وبطبيعة الحال نفس القرآن على الحديث. 

وخلال العقدين الأخيرين أدراك كثير من الزعماء المسلمين العواقب الوخيمة 
لهذا F۹‏ ام ا للم الا ١‏ مر اودري 
الإسلامي العالمي الأول الذي عقد في مكة المكرمة عام ۱۹۷۷م خطوة هامة في 
محاولة تصحيح هذه المشكاة ضمن نطاق العالم الإسلامي. وعفدت مؤتمرات كبرى 
متعددة منذ ذلك الوقت» ووضعت المناهج الدراسية» وأنشئت المؤسسات في مختلف 
بقاع العالم الإسلامي لمحاولة توحيد النظامين التعليمين» وإيجاد نظام لتدريب الطلبة 
بحيث يظلون على إخلاصهم للإسلام وتمسكهم بتقاليدهم بينما يتعلمون مواضيع مثل 
الفيزياء الحديثة أو الكيمياء أو الهندسة أو العلوم الاجتماعية القادمة من الغرب. 
وهنا أيضا لم يتحقق بعد حل نهائي وناجح ولا تمّ التوصل إلى نموذج نستطيع جميع 
البلدان الإسلامية اتباعه. ومع ذلكء يبذل في الوقت الحالي جهد كبير في هذا 
المجال وفيما اصبح يعرف الآن ب"اسلمة المعرفة" التي تعني دمج المواضيع ضمن 
النظرة الإسلامية للعالم. وتجري الآن مناقشة أبعاد هذه الانطلاقية المهمة 
ومؤشراتها داخل عديد من المؤسسات وبين كبار المفكرين في العالم الإسلامي 
E‏ 

ومن سوء الطالع. أنه رغم هذه النشاطات والجهودء يتزايد عدد الطلبة 
المبعوثين من العالم الإسلامي» والذين كثيرا ما يكونون مهيأين ذهنيا وروحياء 
إلى الغرب» إضافة إلى أولئك الملتحقين بالمؤسسات التعليمية المصبوغة 
بالصبغة الغربية داخل العالم الإسلامي. وهذا التزايد مستمر سنة بعد سنة ومعه 
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الزمن. ومن المحزن القول بأنه لا يوجد ما يكفي من المعرفة العميقة بالغرب داخل 
العالم الإسلامي. لقد تحسنت الأمور إلى حد ما في هذا المجال»ء لكن كم هو عدد 
العلماء الذين يعرفون اللاتينية واليونانية في طول العالم الإسلامي وعرضه. وهما 
اللغتان الفكريتان والتاريخيتان الأساسيتان في الغرب» وذلك بالمقارنة مع عدد 
الأشخاص في الغرب الذين يعرفون العربية والفارسية ويصطيعون دراسة جذور 
الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي في جميع الأزمنة من وجهة نهظرهم؟ 
ويصدق القول ذاته على عدد المسلمين الخبراء المتضلعين في الفكر المسيحي أو 
في الحضارة الأوروبية القروسيطيّة أو عصر النهضه أو تاريخ أوروبا في القرن 
السابع عشرء وكذلك ظهور الثورة العلمية والتحولات الهامة الأخرى المتعددة التي 
جعلت من الحضارة الغربية ما هي الآن. 

وما زال معظم العالم الإسلامي يعاني من الافتقار الى معرفة معمقة بالغرب. 
بينما يتأثر عميقا بالأفكار والمنتجات والظواهر الخارجية والنشاطات في العالم 
الغربي» ابتداء من السيارات وانتهاء بأجهزة الحاسوبء وابتداء من السينما وانتهاء 
بالأسلء متا الأفكاي الفلسفية إلى علم الاقصاد. [أوتو اطلل الأفكار الم اة 
تدفقها على العالم الإسلامي عبر وسائل الإعلام الجماهيرية وغيرها لنقل المعلومات 
من جزء من العالم إلى الجزء الآخر. إن ما تفتقر إليه ليس المعلومات عن الغرب 
أو المسلمين الذين هم على اتصال بالغرب» بل معرفة من المنظور الإسلامي عن 
جذور تقافة العالم الغربي وأفكاره» وهي معرفته تستطيع وحدها تزويد المسلمين 
بالوسائل الضرورية اللازمة لمواجهة تحديات العالم الغربي الحديث. وتوفير رد 
إسلامي على تلك التحديات. 
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وتنتقل الآن القسم الثاني من هذا الكتاب واضعين هذا الأمر بالذات نصب 
أعيننا من أجل تحليل للحضارة الغربية التي أدت إلى ظهور العالم الحديث الذي 
ترك بدوره أفكاره وآرائه على العالم الإسلامي طيلة القرون القليلة الأخيرة 
المنصرمة. ويؤامل أن يتمكن الا ن .والشابات المسلمات» الذين لا بد 
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أن يحملوا المسؤوليّة والأعباء لمستقبل العالم الإسلامي على عواتقهم» من القيام 
بهذه المسؤولية بقدر أكبر من النجاح» عن طريق اكتساب المزيد من المعرفة الأكثر 
عمقا عن الغرب. إن معرفة كهذه لن تمكن المرء فقط من الإبحار بنجاح أكبر في 
لجج البحر الخطير والعاصف لهذا العلام الحديث وحماية عقيدته من جميع الأخطار 
التي تقف له بالمرصاد في كل ركن وزاوية» بل إنها ستساعده أيضا بعون الله على 
صياغة الردود الإسلامية الضرورية التي ستضمن لهؤلاء الشبان المسلمين وللعالم 
الإسلامي ككل» والذي سيكون المشقفون المسلمون الشبان قادته بالضرورة: 
ت اتاج كع ويك بر كر اک تیا لت غير 
3 الأهم من ذلك هو أن ذلك هو أن معرفة كهذه ستساعد في الدفاع عن الدين في 
قلب تلك الحضارة»ء ذلك الدين الذي ظلت أصداؤه تتردد عبر العصور وما زال هو 
الوسيلة لنقل الحقائق المنزلة في القرآن الكريم عن طريق نبي الله المصطفىء هي 
الاي قدرا له أن | يبع خلا الادتباء بالرسالة السكاوية |النهاية الوافية فن للسماء 


إلى بى الإنسلإن أهذل لارمن. 


عفن 
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القسم الثاني 


طبيعة العالم الحديث 


الفصل الثامن 
الدين في الغرب الحديث 


رغم الاتصال الواسع النطاق الذي أقامه المسلمون وما زالوا يقيمونه مع 
العالم الغريفة لي القرك الاسم 75242الميلادل؛ لإنهم اورا كر انك زتذكر حول 
الدين فر الخ )غ واا وة رکا سو أ نوسن ا عع ن اتاد رودا أن 
ریک ع لای ایا ون ا ارز ر۳ ا را مالیا ا وة 
بحيث يتمكنون من دراسة تاريخ الرئيسية في الغرب.أي الديانة المسيحية» وإن 
وجدوا فهم قلة. كما أنه لا يوجد عدد يذكر ممن قاموا بدراسة _معمقة لللاقوت 
المسيحي والفكر الديني المسيحي. وهذا وضع يدعو إلى الأسى عندما يرى المرء 
ها العدد الكير |إمن العلماء الغر بي |المسيحيين منهم واليهود» إضافة إلى ذوي 
الأتح فاط الللمانيتهممن لا يتقبلون أصلا وجهة آ۲۳ اك , كن غر اق 
إثقان اللغتين العربية والفارسية وغيرهما من اللغات الإسلامية بغية دراسة الإسلام 
نفسه. إنهم يكتبون عن الإسلام من جميع جوانبه لكن من وجهة نظرهم همء بل 
حاول البعض منهم أن يُملوا على المسلمين ما ينبغي عليهم اتباعه في دراسة دينهم 
ت . 

وأيا ما كان الحال» فإنه لا يوجد تكافؤ بين معرفة الغرب عن الإسلام مهما 
كانت وج اة من ف با ن ا ركهم ل و للدين في 
الغرب من وجهة نظر إسلامية» من جانب آخر. وهذا الأمر الأخير نادر جدا كما 
أن الكثير مما كتبه العلماء المسلمون عن الدين والفكر في الغرب إما مبني في 
الأعم الأغلب على وجهة النظر الغربية» أو قائم على معرفة ومحددة مما 
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حال بين غالبية هذه الدراسات وبين التعمق في معنى الدين وتاريخه في العالم 
الغربي. 

وتشاهَدُ نظرتان متعارضتات أذ التعارض بين المسلمين حول الدين في 
الغرب. فالبعض يرى أن جميع الغربيين مسيحيون مع وجود الأقلية اليهودية 
الصغيرة التي تشكل استثناء للقاعدة بطبيعة الحالء وكثيراً ما يشيرون إلى الغربيين 
بقولهم "هؤلاء المسيحيون" كما لو أن الغرب هو الغرب في العصور الوسطى عندما 
كانت رک الحروب الصليبية تدور. و عنما ا الحضارة الغربية تعيش حقبة ما 
سُمّي "عصرالإيمان". وهناك فئة أخرى من المسلمين تتبنى الرأي المعاكس القائل 
بأن جميع الغربيين ماديّون أو لا أدريّون أو متشككونء وأن الغربيّين لا دين لهم في 
الواقع. 

ولا بد من الإصرار الآن على أن كلا الرأيين خاطىء زائف. فمن ناحية دأب 
الأحراك فى تجاه الس و التقاوم ين أ لاسا ادائ الحياة اة 
للناس. ونتيجة لذلك فإن هناك كثيرين من الغربيين الذين لم يعودوا من نناحية 
اصطلاحية مسيحييهن أو يهودا بالرغم من كونهم ورثة المسيحية واليهودية. ومع 
ذلك» لا يزال هناك عدد لا يستهان به من الناس الذين يمارسون المسيحية وكذلك 
اليهودية ضمن نطاق حضارة لم يعد بالإمكان تسميتها حضارة مسيحية. ومن 
الأهمية بمكان بالنسبة للمسلمين أن يفهموا الوضع بدقة فيما يتعلق بدور الدين في 
الغرب ويتجنبوا النظرات المتطرفة التي يقول بها عدد كبير من الناس حاليا في 
العالم االإساوق. ريال يكن لذي شاط يلم أيكاليإن نالعال [الحديق ن فيم لدور 
الدين» وكذلك أفول شمس هذا الدين في الغرب أثناء مدّة تكن العالم الحديث 
وميلاده ونموه وانتشارا في أوروبا وأمريكاء وانتشاره وامتداده فيما بعد إلى مناطق 
أخرى. 

ولا شك فى أن الغرب كلك ينا ٠‏ > الصية#المسديحية منذ ظهور الحضارة 


الغربية القروسطية. ولم تكن هذه الحضارة مجرد استمرار لحضارة بلاد اليونان 
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وروما ؛ بل كانت في جوهرها حضارة خرجت إلى حيز الوجود عندما تغلغلت 
المسيحية في الإمبراطورية الرومانية بعد الضعف والاضمحلال التدريجي الذي 
لحق بتلك الإمبراطورية» مثلما انتشرت أيضا بين الأقوام الجرمانية والسلتية في 
شمال أوروبا. وكانت النتيجة ميلاد حضارة جديدة كانت ذات طابع مسيحي غالب 
وإن كانت قد ورثت عناصر هامة من روما وكذلك من اليونان. ولذلك فإن تاريخ 
الدين في الغرب كما نعرفه اليوم مرتبط في المقام الأول بالمسيحية. ولعدة قرون 
كانت المسيحية في الغرب- على نقيض ما كانت عليه في الشرق - حيث تفرعت 
هناك إلى كنائس صغيرة»ء كان من السهل التغلب عليها بعد ظهور الإسلام وانتشاره 
- شبه موحدة متراصة من حيث إنه كانت لها مؤسسة ومنظمة واحدة هي 
الكاثوليكية. وبقي البابا هو الرئيس الأعلى للكنيسة الغربية. أما الكنيسة 
الأرثوذكسيةء التي كانت تشكل الفرع الرئيسي الثاني للمسيحية التقليديةء فإنها لم 
تتلبل إسلطة لبا واذلك اناع عة از 5 ا رر وا 
الوقت فصاعدا بقيت الكاثوليكية هي المؤسسة المسيحية الغربية الوحيدة خلال المدة 
الطويلة التي استغرقها ميلاد الحضارة الغربية وتشكلها. 

وكانت المسيحية بشكلها الكاثوليكي هي المسؤولة عما أصبح يعرف 
بالعصور الوسطى التي جرت أثناءها صياغة وبلورة أهم المؤسسات في الغرب 
وأنماطه الفكريةء بينما تمثل هذه الحقبة أيضا قمة الفن المقدس المسيحي في الغرب. 
وفي أثناء العصور الوسطى اتبع المسيحيون في الغرب نمط حياة من الإخلاص 
الشديد للدين وللمسيحية كما فسّرتها الكاثوليكية» ولذلك شعروا بأنهم قريبون بشكل 
ما إلى المسلمين رغم العداوة الشديدة التي أبدوها تجاه الإسلام؛ ذلك لأن 
المسيحيين شهدوا في العالم الإسلامي وجود جماعة من المؤمنين كرست نفسها 
كليًا لله ولتعالبة ولكن فى الغرب وبعكس ما هو الحال قى الإسلام» أخذت 
المعارضة تظهر ا ا ا دو #۴ خاصة نتيجة لعوامل 
داخلية معقدة. واشتملت هذه العوامل على فقدان تدريجي لنواح معينة من التعاليم 
الداخلية للمسيحية» والإفراط في الاستعانة بالتعازي وآثار القديسين: للتأسّتي 
والسلوان» والعقلنة التدريجية للفكر الديني المسيحي» والتشكيك المتأصل في 
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ثنايا اللاهوت الأسمائي 710121231156 (مذهب فلسفي يقول بأن المفاهيم المجردة 
أو الكليات ليس لها وجود حقيقي وأنها مجرد أسماء ليس إلا ) القروسطي المتأخر. 

واتخذت هذه المعارضة أشكالا مختلفة متعددة خلال ما أصبح يعرف بعصر 
النهضة. ويمكن أن يرى المرء أثناء هذه المدة من جانب آخرء ظهور المذهب 
الإنساني والمذهب الذي يعظم الفردية (الذي يضع مصالح الفرد فوق كل اعتبار) 
اللذين قدّر لهما أن طنط فيمالية” من السات الممينة ك ية الحديثةء و اللذين 
عارضا هيمنة الدين بصفة عامة» وسيطرة الحضارة الدينية في العصور الوسطى 
بصفة خاصة. ومن جانب آخر كان هناك رد فعل ديني أدى إلى ظهور المذهب 
البروتستاني وحركة الإصلاح الديني التي حاولت العودة إلى المسيحية الأولى 
المتجذرة في الكتاب المقدس ولا سيما الأناجيل» ومن هنا جاء مصطلح "الإنجيلية" 
التي أصبحت مقترنة بهذه الحركة. 

ولا ينبغي مقارنة البروتستانتية والكاثوليكية بالمذهب السنيّ والمذهب الشيعي 
في الإطار الإسلامي "كما فعل>تعض العلماء>ذلك-لأن المذهج السسّنيّ والمذهب 
الشيعي يعودان إلى أصول الإسلام والبداية الأولى للتاريخ الإسلامي» بينما تمثل 
البروتستانية احتجاجا متأخرا ضد الكنيسة الكاثوليكية وجاءت إلى حيز الوجود بعد 
حا الم خا ع کا م سر ا 

وعلى النقيض من الكاثوليكية التي احتفظت ببينتها المتجانسة والموحدة عن 
طريق البابوية ولنظام الهرمي الذي تأسست عليه الكنيسة» فإن البروتستانتية 
سرعان ما انقسمت إلى مذاهب متنوعة عديدة لم تقتصر على الكنيستين 
المقترنتين بلوثر وكلفن اللذين كانا أهم المصلحين الدينيين الأوائل» بل امتدت إلى 
جماعات دينية جديدة متعددة. وامتد نطاق هذه الكنائس على طول المشهد ابتداء 
من كنيسة إنجلترا التي بقيت "كاثوليكية" من نواح معيّنة لكنها رفضت قبول سلطة 
الباباء ولذلك ظلت تعتبر فرعا من البروتستانتية تابعا للكنائس البروتستانتية التي 
ظهرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء مثل الكنيسة المنهجية (الميثودست). 
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والمشيخة (البريزبتيرية)» والمعمدانية التي أولت اهتماما أكبر كثيرا بالجهد الفردي 
القائم على سلطة الأناجيل وحجيّتها والتفسير الفردي للكتاب المقدس والعمل 
الاجتماعي. أما عدد الكنائس التي تطورت والتي تواصل تطوّرها ضمن نطاق 
البروتستانتية فعدد ضخم. والواقع أنه من الصعب على المسلم عندما يأتي إلى 
أمريكا وأوروبا لأوّل مرة أن يفهم إمكانية وجود هذا العدد الكبير من المذاهب 
والكناكين ااا 

غير أن من المهم أيضا أن نفهم ظاهرة البروتستانتية بكاملهاء ابتداء من تلك 
الكنائس التي تؤكد على الطقوس مثل الكنيسة الأسقفية» وانتهاء بتلك التي تكرّس 
نفسها للعمل: الاجتماعي بشكل خاص مثل المعمدانيةء وأن نفهم أيضاً كيف أنه يمكن 
للمجتمعات المحلية الجديدة أن تلتف حول زعيم معيّن وتوجد فرعا جديداص أو 
مذهبا جديدا للبروتستانتية. وقد اشتركت جميع الكنائس البروتستانتية» على الأقل 
حتى وقت قريب» في الإيمان بالله والمسيح» وبخلاف ذلك فإنها لن تكون مسيحية. 
كما أنها أكدت على أهمية الكتاب المقدس وذلك بخلاف الكنيسة الكاثوليكية» التي 
بالإضافة إلى الإيمان بالله وبالمسيح وبالكتاب المقدس» أكدت على الاستمرارية 
التاريخية لتعاليم الكنيسة والخلافة الرسولية وما يدعى باللاتينية 11301610 أو التقليد 
المتحدر والذي يناظر إلى حد ما التعليقات والتفاسير للقرآن والحديث التي تراكمت 
عبر القرون في العالم الإسلامي. 

وكما حدث بالفعل» فإن حركة الإصلاح البروتستانتي والثورة ضد 
الكاثوليكية بدأتا في ألمانيا وما يدعى الآن سويسراء وتجذرتا أكثر ما تجذرتا في 
شمال أوروبا. ولم تحققا نجاحا يذكر في جنوب القارة» وإن كانت قد مرت مدَة 
حرجة عندها هددت البروتستانتية بتدمير العالم الكاثوليكي برمته. ويمثل ظهور 
جان دارك ا الك 2001/0 نطاق الكنيسة 
الكاثوليكية لحظة حاسمة دقيقة عندما تم في النهاية إيقاف انتشار البروتستانتية: 
وتمكنت الكاثوليكية من البقاء في فرنسا وإسبانيا وإيطأليا والبرتغال وبعض أجزاء 
أخرى من أوروبا. وكما جرى فعلا فقد أصبح جنوب أوروبا الموئل الرئيسي 
للكنيسة الكاثوليكيةء لكن شمال تلك الفا #تكول في غالبيته إلى البروتستانتية وبقيت 
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أقليات كاثوليكية موجودة هناك. وتوجِذ بلدان معينة من مثل ألمانيا بقيت بين بين: 
بها عدد كبير من البروتستانت وعدد لا يستهان به من الكاثوليك. علاوة على ذلك 
ولأسباب تاريخية متنوعة فقد احتفظت بلدان معينة مثل إيرلندا وبولندا والنمسا 
بعلاقات تحالف خاصة مع لفت ةا ا ر ,نيف يكاثوليكية مع أن موقعها في 
الشمال. وبناء عليه فليس بالإمكان رسم خط جغرافي فاصل واضح فيما يتعلق 
بالكاثوليكية ابرا .”| بي نا ل ورول فهم الخريطة 
الدينية لأوروبا يمكن القول كتقدير تقريبي أوليّ بأنه ابتداء من القرن السادس عشر 
فصتاعدا © - اح هلر ا يقفا ار رر | انع بض ة متزايدة 
ای ا اة ا ج اکا ا پر قلي 
عليها الطابع الكاثوليكي. والواقع أن البروتستانتية في بلدان معينة مثل إيطاليا ظلت 
غار )وجرد عطلياء| وما 1551 حالها كذلك این وبح اقرا كاك اك ١‏ 
على الأقل يعتقد أنه صحيح حتى عقد مضى بالنسبة لإسبانيا والبرتغال. أما فيما 
يتعلق بالقارة الأمريكية فقد تقرر النمط الديني فيها بادىء ذي بدء بالأسلوب الذي تم 
فيه استعمارها. فقد استولت على أرميكا الجنوبية والوسطى وكندا الفرنسية الدول 
الكاثوليكيى : إسبانيا والبرتغال وفرنساء وأصبحت بناء على ذلك كاثوليكية. وأما 
أمريكا الشمالية وكندا البريطانية فأصبحتا بروتستانتيتين. غير أنه يوجد عدد كبير 
من السكان الكاثوليك في أمريكا الشمالية الآن بسبب الهجرة في الوقت الذي لا تزال 
الولايات المتحدة وكندا فيه متأثرتين كثيرا تقافيا بالبروتستانتية. والواقع أن بعضا 
من أكثر البروتستانت تمسكا بمذهبهم وحرفيته في العالم ومن أشدهم تعلقا بدراسة 
الكتاب لمق ي جا ٠‏ في الو قت يلل وة ااا اف # #يفيم يى 
بالحزام التوراتي» ويعرفون بأنهم أصوليون. 

ثمة فرع آخر للمسيحية جدير بالذكر مع أن غالبية أتباعه يقيمون في 
أوروبا الشرقية وليس في الغرب. وهذا الفرع هو الكنيسة الأرثوذكسية بتشعباتها 
اليونانية والروسية والرومانية والبلغارية وغيرها. وتعود هذه الكنيسة» شأنها في 
ذلك شأن الكنيسة الكاثوليكيةء إلى أصلكيالمسيحية. وكانت مقترنة بالإمبراطورية 
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البيزنطية المتحدثة باللغة اليونانية. وهي أقل مركزية في تنظيمها من الكنيسة 
الكاثوليكية»؛ ومركزها الآن في إستنبول أي القسطنطينية القديمة التي كانت عاصمة 
البيزنطيين. والكنيسة الأرثوذكسية» في لاهوتها ممارساتها الروحية وجمالياتها 
والعديد من عناصرها الأخرىء. أقرب إلى الإسلام من الكنائس الغربية وهناك 
العديد من أتباعها من المسيحيين العرب. بيد أن حضورها في أوروبا مقتصر على 
البلدان الشرقيةء كما أنها موجودة بين أولئك المهاجرين من أقطار أوروبا الشرقية 
إلى الأقطار الأوربية الغربية وأمريكا. 

وقد اندلعت الحروب بين الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية أمدا طويلا. 
والواقع أن العديد من الحروب التي اندلعت في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
مرتبط ارتباطا وثيقا بأسباب وقضايا تتعلق بالكاثوليكية والبروتستانتية. غير أنه 
خرجت تدريجيا إلى حيز الوجود حركة كبرىء ولا سيما أثناء القرن العشرين» تسعى 
إلى اجراء الح بين | مختلفويالكناس. سوا ترا ادركام إا انى الحا 
اللأسكؤاني الاق على "وکن ار تد اس وار راجلا يشال اا 
رايات السلام داخل المسيحية أيصا. ويمكن مشاهدة ذلك في التقارب بين الكاثوليكية 
وشتى الكنائس البروتستانتية بما فيها كنيسة إنجلترا التي انفصلت عن البابوية أثناء حكم 
الملك هنري الثامن؛ وأيضا في التقارب بين الكاثوليكية والأرثوذكسية. ورغم ذلك فإن 
المواقف الدينية لمختلف الطوائف المسيحية في الغرب تختلف حول كثير .من 
القضايا. إذ تواصل لمختلف الطوائف المسيحية في الغرب تختلف حول كثير من 
الي E‏ کا اهمها على الناحية الطفسية اانا کے ل ل 
وتتسم ببعد معين يشابه الاهتمام الإسلامي بالناحية الشعائرية» بينما تولي البروتستانتية 
في العادة اهتمام أكبر بالعمل الاجتماعي وكذلك بمسؤولية الفرد» وهما من المظاهر 
التي تشبه بعض الشيء التعاليم الاجتماعية للإسلام» وتركيز الإسلام على العلاقة 
المباشرة لكل إنسان فرد مع الله. ولذلك تصعب محاولة المحاجّة بأن أحد هذين الفرعين 
من المسيحية أكثر شبها بالإسلام من الآخر. إذ يمكن مقارنة كل منهما بالإسلام في 
ناحية معينةء أو ببعض المذاهب الإسلامية» لأنه يوجد داخل الإسلام بطبيعة الحال 


تأويلات وتفاسير متنوعة للشريعة» وإن كان هناك قدر من الوحدة ضمن البنية الإسلامية 
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قائم على القرآن والحديث أكبر مما تستطيع المرء ملاحظته في النمط البالغ التعقيد 
لللكنائس والطائف المسيحية. 

ومن المهم أن ندرك أيضا في هذا الصدد أنه ظهرت حركات هامة داخل 
البروتستانتية والكاثوليكية في القرن العشرين» سعت إما إلى تنشيط الكنائس أو 
تحديثها. وعلى الجانب الكاثوليكي» ولمدة طويلة» قاومت الكنيسة» على الأقل في 
نواحيها الدينية البحتة إن لم يكن في النواحي الفنية والاجتماعية» ضغوط العصرانية 
والعلمنة. وبقيت هذه المقاومة مستمرة حتى عفد الستينات من القرن العشرين 
واجتماع مجمع الفاتيكان الثاني حيث أخذ نجم الحركة المسماة التحجيثية 
10 طفي الصعود» وتم تحديث العديد من تعاليم الكنيسة. ونتيجة لذلك 
فإنه جرى التحول حتى من اللغة اللاتينية التي كانت مستخدمة لطفوس الكنيسة 
الكاثوليكية في كل أنحاء أوروبا الغربية» وفيما بعد في الأمريكتين وأماكن أخرى 
لمدة تقارب ألفي عام» إلى اللغات العامية والمحلية. وقد يتراءى أن هذا التحديث 
جعل الحوار أسهل بين الكاثوليك وأتباع الأديان الأخرىء» غير أن ذلك أمر [أصح] 
موضع شك. علاوة على ذكرء فقد خففت هذه الحركة من وطأة التعاليم الدينية 
للكاثوليكية وكثافتهاء وبذا جعلت من الأصعب على الكاثوليك المحافظة على وجهة 
النظر التقليدية التي تمسكت بها الكنيسة الكاثوليكية لمدة طويلة» والتي هي أقرب في 
عمقها إلى تعاليم الإسلام التقليدية. وفي نظر أولئك الذين يتمسكون بالتعاليم التقليدية 
للكنيسة» كانت الحركة برمتها في الواقع كارثة أدت إلى مزيد من التفتت داخل 
الكنيسة أكثر من أي وقت مضى . 

وقد انتشرت الحركة التحديثية داخل الكنيسة الكاثوليكية بسرعة فائقة» ومع 
ذلك لم تحقق الهيمنة الكاملة. إذ يوجد هذه الأيام صراع داخل الكنيسة 
الكاثوليكية بين أولئك الأكثر التزاما بالسنن والعناصر التقليدية من جانب» 
والحركات التحديثية مر افك ال . واخ الح ايتكالا متنوعة في أجزاء 
مختلفة من العالم الكاثوليكي. إذ يوجد في الولايات المتحدة» على سبيل المثالء 
تحديثيون أكثر عددا بكثير مما في الكنائس التي تعرضت للكبت وراء الستار 
الحديدي في بلدان من مثل تشيكوسلوفاكيا وبولندا. ولذلك فإن من الأمور 
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المحيرة للمسلمين اليوم أن يشاهدوا داخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها خلافات في 
وجهات النظر حول كل قضية رئيسية» لاهوتية كانت أم اجتماعية» في كل ناحية 
ابتداء من قبول أو رفض هو الحال في القرن التاسع عشر وصولاً إلى قضايا 
الإجهاض والأسرة. ولم يكن هذا هو الحال في القرن التاسع عشر والشطر الأول 
من القرن العشرين عندما مثلث العقيدة الكاثوليكية» رغم وجود الحداثة في الغرب. 
وحدة كانت متعلفة بوحدة الكنيسة نفسها. ولن يكشف إلا مرور الزمن عن الكيفية 
التي ستخرج بها هذه القوى نفسها من هذه المشكلاتء بيد أنه لا ريب في أن 
الحركات التحديثية في عقد ستينيات القرن العشرين» لم تخلق ظروفا مناسبة للحفاظ 
على التعاليم الدينية وانتشارها داخل الكنيسة الكاثوليكية كما توقع العديد من دعاة 
الحداثة. وعلى أية حال» ومن وجهة النظر الإسلاميةء فإن العديد من التغييرات التي 
جاءت عن طريق حركة التحديث هذه يمثل من نواح عديدة استسلام المنظور الديني 
للعلمنة تحت ستار التفاعل مع العالم» وتكييف الدين بحيث يتلاءم مع كل تغيير 
يحدث في أحوال الإنسانية الآخذة في الابتعاد بسرعة متزايدة أبدا عن سنن هذا 
الدين ومعاييره. 

وأما فيما يتصل بالبروتستانتية» فقد شهدت ظاهرتين متوازيتين : فمن ناحية 
يستطيع المرء أن يلحظ تخفيضاً متزايداً باستمرار لكثافة الرسالة الدينية حتى بين 
كثير من "المؤمنين": بحيث إنه يوجد الان مسيحيون لم يعودوا يومنون بمعجزة 
ميلاد المسيح» ولا بعذرية (مريم) العذراءء ولا بالبعث والنشور الجسديء والكثير 
من المبادىء والتعاليم الأساسية الأخرى للمسيحية التقليدية. ومن ناحية أخرى فقد 
تعاظم باستمرار ظهور ما يسمى بالمسيحية الإنجيلية والأصولية بالمعنى الأصلي 
للكلمة قبل أن غدت تطبق تطبيقا خاطئا على الإسلام. فالإنجيلية تسعى إلى إحياء 
المسيحية بالعودة إلى التفسير الحرفي للكتاب المقدس» ومع أنها ذات نظرة منغلقة 
جدا بالنسبة لمعنى الدين» وتنأى عن محاولة فهم الإسلام والأديان الأخرى, 
ناهيك عن الكاثوليكية داخل إطار المسيحيةء فإنها تحمل أتباعها على أن يكونوا 
أنصارا متحمسين للكتاب المقدم ار كفيك بكلصين للتعاليم الدينية للطائفة ولا 


سيما في الأمور الأخلاقية. ويتعين على المسلمين أن يفهموا هذه الظاهرة:؛ لأنه 
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يوجد وسط هذه البيئة المعلمنة إلى حد بعيد والتي يعيش فيها ويخبرها أي شاب 
مسلم في الغرب الحديث وبخاصة في أمريكاء نشاط ديني كثيف يصعب على المسلم 
فهمه إذا لم يكن عارفا بالعوامل المحركة في تاريخ المسيحية. 

وإلى جانب تطور المسيحية ونموها التاريخي في الغرب من حيث اللاهوت 
والمؤسسات والنواحي الأخرى للمسيحية» لا بد من إبداء قدر من الاهتمام بالمعركة 
الطويلة بين الدين والعلمانية» من أجل فهم معنى الدين وموقعه في الغرب في هذه 
الأيام. إذ أنه منذ عصر النهضة وحتى هذا اليوم» كان على المسيحية» وإلى حد ما 
على اليهودية في الغرب» أن تخوض معركة مستمرة ضد العقائديات والفلسفيات 
والمؤسسات والممارسات ذات الطابع العلماني» والتي تتحدى سلطة الدين بل تتحدى 
في الواقع صحته وشرعيته نفسها. وتفاوتت هذه التحديات للدين» مبتدئة من الأفكار 
السياسية القائمة على العلمانية» ومنتهية بإنكار الأساس الديني للقواعد الأخلاقية 
والإنكار الفلسفي لحقيقة وجود الله والحياة الآخرة» أو نزول الوحي والكتب 
البقدسة. وكان تاريخ الغرب خلال القرون القليلة-الأخيرة'عتهما بؤجود معوكة 
مستمرة بين قوى الدين والعلمانية» وبانتصار العلمانية في الواقع» وبالتالي إنكار 
حفيقة الدين وصلته بشتى ميادين الحياة. 

فقبل كل شيء عملت العلمانية تدريجيا على فصل الفلسفة ومن ثم العلم عن 
مجال الدين» ثم على لإقصاء مختلف الأفكار والمؤسسات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي كانت ذات أهمية دينية خلال العصور الوسطى في الغرب عن 
عالم المعاني الدينية. وينطبق ذلك أيضا على الفن الغربي الذي لم يتمتع برعاية 
الدين في القرون المبكرة وحسبء بل كان مشبعا أيضا بالقيم والمعاني الدينية. 
والواقع أن أعظم نوع من الفن قبل الحديث في الغرب أنتجه فنانون كرسوا أنفسهم 
لتعاليم الكنيسة. كما أمرت الكنيسة وأصدرت تفويضات بإقامة العديد من الأبنية 
وتنفيذ الأعمال الموسيقية واللوحات الفنية وغير ذلك مما يتسم بأعلى درجات 
الأهمية الدينية. 

وذهبت عملية العلمنة خطوة أبعد إلى الأمام في القرن التاسع عشرء عندما 


وصل الأمر إلى حد وقوع ميدان اللاهوت» وهو الذي بقي بصورة طبيعية حتى 


ذلك الوقت ضمن حظيرة الدين» تحت نفوذ العلمانية وسيطرتها. ففي هذا الوقت 
العقائديات اللاأدرية والإلحادية تتحدى اللاهوت ذاته» بينما شرع المنظور اللاهوتي 
التقليدي نفسه في التراجع من الميدان الوحيد الذي ترك له» وهو ميدان الفكر الديني 
المحض. ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن اللاهوت كما هو مفهوم في 
السياق الغربي أمر أساسي بالنسبة للمسيحية» بخلاف ما هو عليه الحال في 
الإسلام» حيث لا ترقى العلوم الشرعية إلى درجة الأهمية التي تتمتع بها الشريعة 
الإسلامية. وفي المسيحية يرتبط جميع الفكر الديني الجا باللاهوت» ولذلك فإن 
تراجع اللهوت المسيحي إلى درجة متزايدة من ميادين الفكر المختلفة» كان يعني 
أيضا تراجع الدين في الغرب إلى حد أبعد حتى من ذلك في كل شؤون الحياة 
اليومية والفكر لدى الإنسان الغربي. ووصل هذا التيار في القرن العشرين إلى 
مرحلة أصبح معها اللاهوت نفسه يمر بمرحلة علمنة تدريجية. وخلال العقود القليلة 
الأخيرة كانت هناك حركات مثل "موت الله" والتيلهاردية (نسبة إلى تيلهارد دي 
شاردان» ١88١-505١م2‏ وهو عالم وفيلسوف يسوعي فرنسي مزج العلم 
بالمسيحية فأغضب الكنسية الكاثوليكية بذلك)» ونظرية لاهوت التحرير وما شابه 
ذلك من إدخال أشكال متنوعة من العلمانيةء بما في ذلك نظرية النشوء والارتقاء 
والمركسية إلى صميم اللاهوت المسيحي ذاته. 

بيد أننا ينبغي أن نتذكرء أنه لا يمكن لقطاع كبير من البشر أن يفقد تراثه 
الديني ببساطة وبكل هذه السرعة. وإلى حد بعيد فإن ما هو إيجابي في الروح 
الغريبةء بما في ذلك الفضائل التي لحظها المرء في العديد من الأشخاص الغربيين» 
يتمثل في التراث الذي بقي حيا من المسيحية. فالبرغم من أن العديد من الغربيين لم 
يعودوا يعتبرون أنفسهم مسيحيين» ألا أن فضائل مثل الأحسان أو التواضع اللتين 
يظهرهما الكثير من الناس حتى ضمن أطر غير دينية» تأتي من خليفة مسيحية» كما 
أن العنصر المسيحي في الروح الغربية أقوى بكثير مما قد يتراءى للكثيرين لدى 
إلقائهم نظرة خاطفة على الظواهر السطحية للأشياء. والواقع أن الدين والأخلاق 
كانا مترابطين بصورة وثيفة لمدة قرون في الغرب» كما كان عليه الحال في العالم 
الإسلامي» حيث لا وجود للأخلاق خارج تعاليم الشريعة والتنزيل القرآني. 
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وحتى وقت قريب جدا كانت الأخلاق مرتبطة في الغرب مع تعاليم الكنيسة 
المسيحيةء بالرغم من أن المسيحية تفتقر إلى شريعة بالمعنى المفهوم لكلمة 'شريعة' 
في الإسلام. ولا مراء في أن تعاليم السيد المسيح -عليه السلام- على درجة رفيعة 
من الأخلاقية» وإلى الآنء فإن الاهتمامات الأخلاقية للغربيين» حتى الذين يعتبرون 
أنفسهم لا أدريين تنبع في نهاية الأمر من المسيحية التي شكلت عقول الأشخاص 
الغربيين ونفوسهم ذكورا كانوا أم إناثا قرون عديدة قبل ظهور العلمانية. 

ولا بدا من نبذة موجزة عن اليهودية في العالم الغربي. فكما:اندمج اليهود 
الشرقيون والسفارديم أي يهود إسبانيا الذين عاشوا قرونا في سلام ووئام مع 
ان و ا ااي ر اللجتم لاساد الح العو اول بين افر 
الأشكتاز افي (الحتضارة الأووويية وانطاتموا بمنذوالقرن التاسع عشر فطاعدا الى 
التيار الرئيسي في الثقافة الغربية. ولكن على النقيض مما هو عليه الحال في العالم 
الإسلامي حيث واصل اليهود أساليب حياتهم التقليدية التي درجوا عليهاء يستطيع 
المرء أن يرى في الغرب ثلاث فئات ضمن نطاق اليهودية : التقليدية والمحافظة 
والإصلاحية. وتمثل الفئة الأخيرة ضمن نطاق. اليهودية ظاهزة مشابهة 
للبروتستانتية التحررية ضمن نطاق المسيحية. إضافة إلى ذلك فإن من المهم 
بالنسبة للشباب المسلم القادم إلى الغرب أن يعرف أن ليس جميع اليهود من ذوي 
التوجه الديني. فقد خرجت إلى حيز الوجود منذ القرن التاسع عشر طبقة جديرة 
بالانتباه من "المفكرين" المغرقين في العلمنة من ذوي الأصول اليهودية» الذين كانوا 
إلى حد ما مندمجين مع اليهودية من الناحية التفافية» لكنهم كانوا متمردين على 
الدين البهويق ا اا ارق قا بيك الاوز انال سا اند ر اند "التحليل 
النفسي بدور كبير في علمنة الفكر والحياة الغربيّين» بينما تكمن الحاخامات 
والمفكرون اليهود التقليديون في الطرف الآخر من اليهودية من الإبقاء على شعلة 
الشريعة اليهودية المد ااا اباد 1 أك 6 الباطنية اليهودية ممثلة 
في الحسيدية والكابالا. 
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ومن أجل فهم وضع الدين في الغرب الحديث» لا بد من الأخذ في الحسبان 
إلى جانب تحديث الدين وعلمنته» ظهور حركات دينية حديثة خارج إطار الكنائس 
المسيحية التقليدية. ولا تقتصر هذه الظاهرة على الحركات الدينية التي ظهرت في 
القرن التاسع عشر مثل حركة المورمون التي لها عدد كبير من الأتباع في الولايات 
المتحدة وغيرهاء وإقامة أشكال من المسيحية محدثة و 'معقلنة" إلى حد ماء مثل 
الحركة التوحيدية يدوا ا د ينين | ية حديثة التأسيس 
قامت خلال العقود القليلة الماضية في الغرب» على أيدي أفراد يزعمون أنهم 
معلمون روحيّون عظماءء أو ما أصبح الآن يعرف بجماعات المرشدين الروحيين 
أو 1105© وهي كلمة أصلها سنسكريتي وتعني "المعلم" مرادفة لكلمة "شيخ" 
بالعربية. وقد قام بتأسيس هذه "الأديان الجديدة" بين الحين والآخر قساوسة أو كهنة 
انفصلوا عن إحدى الكنائس التقليدية القائمة» وحاولوا إيجاد "أديان" خاصة بهم. 
واقتبس هذا النوع من الظواهر في الغرب أيضا أمورا كثيرة من نحل تقوم على 
الإيمان بالقوى الخفية» كما برزت إلى الواجهة مرة أخرى خلال العقود القليلة 
الأخيراة» امماااسات مثل السحرء كانت الكنائس السسي فالا يدياه سيط رهاز 
وهناك أشخاص في الغرب يحاولون ممارسة السحر أو يعودون القهقرى إلى أديان 
قديمة كانت موجودة قبل المسيحية في أوروباء مثل مذاهب الدرويد 100105 أو 
السلت 6115©: ويبتدعون "أدباناً جديدة" أو يحلا غير مألوفة تقوم على تقديس 
الأشخاصء ومثل هذه الأديان والنحل الغربية تصبح مهيمنة في كل زمان ومكان 
يصاب فيه الدين التقليدي بالضعف» كما نشاهد اليوم في أمريكا وشمال أوروبا 
بصوراة حلي 

وثمة ظاهرة أخرى من المهم فهمها إلى جانب ما يسمى "الأديان الجديدة" 
وإحياء الأديان القديمة» وهي ال كثير من الناس في الغرب إلى أديان الشرق 
التماسا للمساعدة وال او بدا اا ك 35 وبصورة خاصة منذ 
الحرب العالمية الثانية» اتجه العديد من الغربيين المتعشطين للتجربة الروحية 
والمعرفة الدينية» الذين لم يستطيعوا تحقيق ضالتهم المنشودة ضمن سياق 
المؤسسات الدينية الموجودة حاليا في الغرب» [اتجهوا] بأبصارهم نحو الأديان 


AY 


الشرقية. فتحول البعض إلى الهندوسية وآخرون إلى البوذية وعدد آخر إلى الإسلام 
وبخاصة إلى التعاليم الصوفية ضمن نطاق الإسلام. وتنامى هذا الميل دون شك 
خلال العقود القليلة الأخيرة ا لأ [١‏ 15855 يعض هذه الحركات الدينية ذات 
الأصل الشرقي التي ضربت الآن جذورها في تربة الغرب ذات طبيعة أصيلة؛ 
بينما هناك العديد منها لا يعدو كونه ضروبا من المحاكاة المؤدية إلى قيام نحل 
منحرفة تلقى معارضية شدردة مما تبقى من بالترات الديني_التقليدييفي الغرب. 

وبقدر ما يتعلق الأمر بالإسلام فإنه هو الآخر اجتذب أعدادا من الناس في 
كل من _أمرايكا وآؤرباء أشخاصا لوا النبيلهم في أمتاهاتا اصلطراكٌ العالم الحديث. 
وسعوا وراء بصيص أو شعاع من الضوء ينقذهم من حالة اليأس وفقدان الاتجاه 
التي يعانون منها. وليس انتشار الإسلام في الغرب بالأمر القليل» ولا يعود إلى 
الهجرة القادمة إلى هناك فقطء بل إنه ناجم أيضا عن اعتناقه من جانب عدذ من 
الأشخاص الذين كثيرا ما يكونون من الرموز البارزة في المجتمع» أو التي أوتيت 
حلا إلن الثقافة. هذا وا زاك الاجم | سمو اون اج ابه لقتو الأمريكي يلجس 
ذوي الأصول والمنابت الإفريقية» وذلك بطريقة شعبية على نطاق واسع. وبناء 
على ما تقدم» توجد الآن جالية إسلامية أمريكية إفريقية الأصل لا يستهان بها في 
أمريكاء ما برحت مستمرة في تناميها وبخاصة في المراكز الحضرية الكبرى. 

عي يج الحو اللا ان کک لديو ني | الا 
الإقاامي . لوقي كل واللتكتمعات آل ر بام أنها کر وع ۵ا وران ایو 
لا ينبع من الدين بل من صوت الشعب» على الأقل حيثما توجد أنظمة حكم 
ديمقر اطية ا فا بلطا العينة مقا الا فال 6 بز ك بقو كا وفص الدين 
عن الدولة» بينما اهناك بلدان«أخرى من مثل إنجاترأريُعتبر فيها حاكة البلد رئيسا 
للكنيسة أيضاء أو مثل السويد حيث الدين الرسمي هو البروتستانتية اللوثرية» ورغم 
ذلك فإنها جميعها لا هو الان اماد" ا التطبق القول ذاته على 
الممارسات الاجتماعية التي يفترض أن تنبثق عن القوانين التي شرعت من إرادة 
الاس الذين يقومون باختيار مسؤلآلي: لوخي لهيئة تشريعية تقوم هي باستنباط 
القوانين وسنها. 
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بيد أن دور الدين أبعد ما يكون عن الضألة في الغرب الحديث: والواقع إن 
كثيرا من اتجاهات الغربيين» حتى أولئك الذين لا يعتبرون أنفسهم متدينين» تقوم 
على أساس ديني (). كما أن ڈرال گان كلها في سقوط الشيوعية في أوروبا 
الشرقية مؤخرا وكذلك في داخل الاتحاد السوفييتي السابق. ويتعيّن على الشاب 
المسلم الذي يأتي إلى الغرب لأول مرة ألا يسيء أبدا فهم دور الدين ويظن أنه 
عديم القيمة تماماء استنادا إلى الحقيقة القائلة بأنه يشاهد قدرا كبيرا من الاتصال 
الجنسي غير الشرعي والتراخي في المعايير الأخلاقية الجنسيةء أو لأن هذا الشاب 
يلاحظ أن كثيرين من الناس يقفون ضد التعاليم الدينية ويظهرون الكثير من عدم 
الاكتراث بممارسة شعائر الدين. ذلك أنه يوجد بالفعل في هذه الأيام اهتمام بالدين 
في الغرب أكبر مما كان عليه الحال قبل عقود قليلة مضتء ويعود ذلك في غالب 
الأحيان إلى انهيار العديد من العقائديات والأصنام الفكرية الغربية التي نشأت 
وترعرعت من الفكر الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وحلت محل 
اللآإين. وقد تداعت هذة العقائديات بدورها أب واتضحت أخطارها وقدرتها ع 
اللدمير أكثر من أي وقت مضى. وفي هذه الأيام يجتذب الدين أفي 'الغر ني حددا 
كثراإمن أذكيلة اننا لد راسته كما يجتذب اعد ااا ااا کک مي 
أكبر من أي وقت منذ علمنة الحضارة الدينية في الغرب قبل قرون عديدة. 

رساك يسا ندر كير هن الاهتمام الغامصح جالدينوالجا ج بين الصِدَيل 
إلى حد ماء يعبر عن نفسه بالاستعمال الواسع النطاق لكلمة "الروحانية"» أو عبارة 
السعي وراء "أساليب حياة ذات معنى" اللتين تنتشران في جميع أنحاء أميركا 
و یک ا بار هذا البحث بتصميم بالغ الجذية وإخلاص في النية وإن 
لم E‏ ويتضح لدی E‏ من أولئك ينشدون مغزئ دينيا عميقا في 
قدر كبير من الديانة التقليدية 1 5 حاقل اقرن القليلة الأخيرة وبخاصة 


)١(‏ يمكن لمن يريد الاستزادة الاطلاع على كتاب "الدين والسياسة في الولايات المتحدة" تأليف د. مايكل 
کوربت» ود. جوليا ميتشل كوربت» ترجمة د. زين نجاتي» نشأت جعفرء من منشورات مكتبة الشروق 
الدوليةء (الناشر). 


1۸٥ 


تحديث قسط وافر مما تبقى من هذه الديانة التقليدية أثناء العقود القليلة الأخيرة 
يستطيع المرء أن يرى أيضا إحياء الاهتمام بإعادة اكتشاف ما هو مقدس. 

وهذه المجموعة المتضامّة من القوى والأنماط المعقدة» هي السياق الذي 
ينبغي أن يُفهم دور الدين في#الغرب في هذه الأيام.كمنا أنه في ضوء كل من علمنة 
الدين التقليدي والبحث .عن المغزئ/وإعادة اكتشاف الدين#كأساس للحياة الإنسانية 
في الغرب» على المرء أن يفهم دور الإسلام في الغرب في الوقت الراهن. وقد 
حدثت هجرة واسعة النطاق للمسلمين إلى أوروبا وأمريكا منذ الحرب العالمية 
الثانية ن وكان كثيرون منهم من الرجال والنساء الذين أوتوا حظا من التعليم» ولذلك 
فلم يجلب هؤلاء معهم عقيدتهم الدينية من أصول إفريقية والأمريكيين المتحدرين 
من أرومة أوروبية وكذلك من مناطق معينة في أوروبا. ولم يكن العدد بين البيض 
الأوروبيين والأمريكيين بضخامة العدد بين المتحدرين من أصول إفريقية» غير أنه 
اشتمل على مجموعة من كبار الكتاب والفنانين والمفكرين والفلاسفة. والإسلام 
اليوم هو أسرع الأديان تناميا في الغرب وكذلك في إفريقيا ومناطق أخرى معينة 
من العالم. وكان هو الدين الثاني في العقد الأخير من القرن العشرين من حيث كثرة 
عدد الأتباع في أوروباء وعلى الأرجح فإنه ضاهى اليهودية مع حلول العام ١٠٠٠م‏ 
بوصفه الدين الثاني في عدد أتباعه في أمريكا”"). 

غير أن انتشار الإسلام وحضوره في الغرب لم يحقق بعد النجاح التام, 
بمعنى أن الإسلام لم يستظع حتى الآن 'تقلق ثقافة ومناخإسَلامَتِينَ لنفسه»ء كما فعل 
عند انتشاره في الصين أو الهند أو إفريقيا أو مناطق أخرى في العالم في مراحل 
سابقة من تاريخه. ومع ذلك فإن الإسلام أصبح بالفعل جزءا من المشهد الديني 


)١(‏ يمكن لمن يريد الاستزادة أن يطلع على كتاب 'حتى الملائكة تسأل - قصة الإسلام في أمريكا'» د. 
جيفري لانج» من منشورات مكتبة الشروق الدوليةء (الناشر). 

(۲) أصبح عدد المسلمين في الولايات المتحدة عام 7١٠٠م‏ حوالي سبعة ملايين»وأصبح أو أوشك أن 
يصبح فعلا الدين الثاني» (الناشر). 
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في الغرب. وبالرغم من أنه ما برح يمثل أقلية صغيرة بالمقارنة مع المسيحية» فإنه 
مع هذا كله دين لا بد من أن يحسب حسابه وألا يستهان به. 

وواقع الأمر أن الجماعات الإسلامية في الغرب هي التي يجب أن تتحمل 
المسؤولية الأولى في طرح فهم الدين في الغرب بين المسلمين» وذلك بدراسته 
دراسة معمقة ونشر نخ 6ا ية ن يققة الالال كديفي العالم» حيث يشكل 
الاتصال بالغرب مصر حيرة وارتباك لعديد من المسلمين» لا يقتصران على سبابهم 
بل يشملان كبار السن منهم أيضاء وحيث لا يزال فهم دور الدين ومعناه في تجربة 
الإنسان الأوروبي ضحلا على العموم. غير أنه لا يوجد أي مظهر من مظاهر 
الحضارة الغربية أحق بالفهم من جانب المسلمين من الدين في حقيقته الحية 
المعاشةء وكذلك في معركته الطويلة ضد العلمانية وضد القوى المعادية للدين التي 
شنت الحرب عليه منذ العصور الوسطى. وفي وسع المسلمين أن يتعلموا الكثير من 
هذه المعركة ضد العلمنة والعقائديات العلمانية التي وفدت من الغرب. إن باستطاعة 
الإسلام أن یکا كيلسوتبيك- اا1 لض یچو قاری رأن لدف 
كذلك روح الغربيين بصورة أفضل من خلال فهم الدور الذي قامت به المسيحية من 
الناحية التاريخيةء والذي لا تزال تقوم به بدرجة ما في هذه الأيام» حول النظرة إلى 
العالم» وكذلك حول النظرة الأخلاقية إلى جانب الحياة الاجتماعية والخاصة للرجال 
ب يي يي Eba‏ ا سمس الم سم ال 
والتسلمين الآ في كك؟تتكان فهماتاما "إلا بنهادين الككتتازة "الذي تظوّرّت الحداثة 
ريمض ی | ای ار تود الحد نت دہ وما فشني ایی ا 
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الفصل التاسع 
المدارس الفلسفية والفكرية الغربية الحديثة 


بالنسبة لشاب مسلمء بل بالنسبة لأي شاب نشأ وترعرع في ظل أية ثقافة 
أخرى غير غربية؛ يبدو من الصعب في البداية فهم أهمية الفلسفة في الغرب 
ودورها تيل الحا الحديكة ويل بيلف رقحديدا با [الحداقة: رجا سبق أن 
رأيناء كانت الفلسفة في العالم الإسلامي» كما في العوالم التقليدية الأخرى» متحالفة 
تما بحالفا وثيقا في الدين. وكانت دائما تعني الحكمةء ولم تحاول قط معارضة 
الحقائق المنزلة من لدن الله من خلال 'النصوص المقدسة التي تتمثل عند المسلمين 
فوق كل شيء بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف الذي يتكامل معه. وفي 
الور كال الإ طلغ يفط افيا إلى تما انظييا فالعالا ااإسلامي | رفني 
الوقت الذي سيطرت فيه الحضارة المسيحية على الغرب كانت الفلسفة بالفعل 
مإرابطة اشاب وتاسو متالفة مع اللاهوت ومع اللسائل التي لايثيرها#مجاد اليل 
ذاته. لقد حاولت إيضاح المعنى الأعمق للرسالة الدينية وتقديم فهم عقلاني لكون 
ا إت دا اع ا اا انا فا ديد 
مركزي. ولم يبدأ دور الفلسفة في التغيّر الملموس في الغرب إلا في عصر النهضة 
ولا سيما من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي فاا أي 
ابتداء من العصر الحديث. 

روخلا التتقع ا ا ا و شک 32 الدين» ثم 
تحالفت مع العلوم التجريبية والطبيعية» وطوّرت أساليب متنوعة للتفكير كثيرا ما 
سعت إلى الحلول محل حقائق الدين. وهناك الكثير مما يلاحظه المرء في عالم 
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اليوم الحديث - سواء كان ذلك في ميدان الأخلاق أم السياسة أم الفهم النظري 
لطبيعة الحقيقة والمعرفة- متجذرا في الفلسفة الحديثة التي أصبحت تشكل بصورة 
متزايدة منافساء وفي حالات عديدة خصما للاهوت والحكمة والدين. ونتيجة لذلك 
فقد أصبح البعض يطلقون على قسط كبير من الفلسفة الحديثة صفة ميزوصوفيا 
'113م115050 أو (كراهية الحكمة بدلا من "حب الحكمة" الذي تنطوي عليه كلمة 
'فلسفة" كما يفهم ضمنا من اشتقاق تلك الكلمة "اللاتينية" على وجه التحديد). علاوة 
على ذلك» فقد أخذت الفلسفةء في القرن الثالت عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي» ترى في نفسها بديلا مكتملا للدين كما يستطيع المرء أن يلاحظ في 
ظهور فكرة العقائدية (الأيدولوجيا) آنذاك» وهو مصطلح واسع الاستعمال هذه الأيام 
بى إعند المشلطين |الذين>نادوا ما يدرإكون_الطابع العلماني والمغادي الدين ني 
جوهره الذي تعنيه كلمة أيديولوجيا والتي أخذت تحل تدريجيا محل الدين التقليدي 
ف كتر عن الوا 

ولذلك فإن من الأهمية الأهمية أن ندرك جيدا مكانة الفلسفة في الحضارة 
الغربية من أجل فهم طبيعة الحداثة. ودون هذا الفهم فإنه يتعذر الإدراك الدقيق 
للظواهر الحديثة سواء كانت في مجالات العلم أم الفن أم السياسة أم الاقتصاد أم 
الحقائق الاجتماعية أم حتى السلوك الخاص. ومما لا مراء فيه أن المسيحية 
واليهودية أيضا بقيتا موجودتين بدرجة ما في الغرب» إلا أن الفراغ الذي خلفه 
الاختفاء الجزئي للدين من المسرح» أصبحت تملؤه أساليب التفكير التي انبتقت من 
٠ E.‏ لس N EN‏ ل ية أكثر تحديداء مما يصكم مر اة 
في الرب بالفلسفة الحديثة. 

وتاريخ الفلسفة على هيئته الحالية أحد فروع المعرفة الغربية الحديثة وقد 
تطوّر في ألمانيا في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وتحول 
بسرعة إلى ما يشبه علما مستقلاء بل أخذ يكتسب أهمية فلسفية في حذ ذاته. وقد 
دأب مؤرخو الفلسفة في الغرب على تصنيف الفلسفة الغربية ضمن حقب زمنية 
ثلاث» هي: القديمة والمتوسطة والحديثة. وهذه بطبيعة الحال طريقة أوروبية 


وغربية على وجه التحديد في النظر إلى تاريخ الفلسفة» حتى وإن حاول هذا التصنيف 


دمج الفلسفة الإسلامية في مخططه.وينبغي عدم خلط ذلك مع النظرة الإسلامية 
التقليدية للفلسفة وتاريخها التي هي أمر مختلف تماما. وفي الإسلام» فإن المصطلح 
"Media"‏ وهو بالعربي قروسطى أو وسيط أو متوسطء لا يحمل نفس المعنى 
الزمني الذي يحمله في الغرب. فهناك العديد من المفكرين المسلمين في القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي يمكن تصنيفهم بأنهم قروسطيون أو 
متوسطون أو من العصر الوسيط من حيث مضمون أفكارهم بينما هم يعيشون فعلا 
في فترة يدعوها المؤرخون الغربيون بالفترة الحديثة. 

وطبقا للمنهج الغربي» فإن الفلسفات التي ترعرعت في أثينا والإسكندرية 
وغيرهما من مراكز الفكر الهليني والهلنستي» وروماء تدعى الفلسفات القديمة أو 
الفلسفة الكلاسيكية. أما الفلسفات التي أخذت تزدهر مع تنصير أوروبا ابتداء من 
حوالي القرنين الرابع والخامس الميلاديين وحتى تفكك عرى الحضارة 
القروسطية» فتدعى الفلسفات الوسطية أو القروسطية التي تدخل ضمنها يكنا 
الفلسفة الإسلامية واليهودية. ومع ذلكء فإن هذا النهج الفكري المعروف في 
أشكاله التالية باسم الفلسفة المدرسية و السكولاستية 56101351121517 (المبنية 
على فلسفة أرسطو لكنها أخضعت الفلسفة للاهوت )» بقي حتى في الغرب ولا 
سيما في الدوائر الكاثوليكية ليدخل القرون اللاحقةء والواقع أنه لم ينقرض تماما 
حتى في هذه الأيام. كما أن الفلسفات التي نشأت من رفض المزاوجة بين الفلسفة 
واللاهوت والتعاليم الدينية المسيحية»ء والتي تقوم على الإنسانية والعقلانية وغير 
ذلك من أفكار عصر النهضة؛ ازدهرت هي الأخرى ولا سيما في القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» وما زالت مستمرة حتى الوقت الحاضر 
وتسمى الفلسفات الحديثة. ويضيف إليها البعض حاليا وصفا تعديليا فيطلقون عليها 
اسم ما بعد الحديثة. ومن بين هذه الحقب أو المراحل الثلاث للفلسفة الغربية؛ 
كانت الحقبة الأولى م س ج ماين "وا و ال ية علما بأن ما كان 
يعرفه المسيحيون قبل حلول العصور الوسطى عن الفلسفة اليونانية أقل بكثير مما 
كان يعرفه المسلمون» بينما كان للمدارس الفلسفية الرومانية اللاحقة دور في 
أوروبا المسيحية أهم بكثير من دورها الذي قامت به في الإسلام. أما فيما 
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يتعلق بما يسمى الفلسفة المسيحية القروسطية فكانت دون شك وثيقة الصلة بالفلسفة 
الإسلامية وبخاصة ابتداء من القرن'الشادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
فصاعدا عندما أصبح الكثير من المصادر العربية متوافرا باللغة اللاتينية. ويمكن 
القول بتناء على ذلك بأن هذه الحقبة من الفلسفة الغربية موازية لحقبة الفلسفة 
الإسلامية»وأن هناك الكثير من العلاقات التشكلية [نسبة إلى التشكل وهو علم الهيئة 
الخارجية] والتاريخية بين الاثنتين. 

وأخيرا فإن الفلسفة الحديثة لني : نبعت من رفض النظرية التقليدية للحضارة 
المسيحية القروسطية للعالم» والتي تستند إلى العقل والمنطق الإنساني والحواس 
E,‏ عن الوحيء فلسفة لا مناظر لها داخل العالم الإسلامي» بل إنها شيء تنفرد به 
الحضارة الغربية. وقد بقي هذا القول صحيحا حتى القرن التاسع عشر عندما أخذت 
الحداثة تغزو أرض الحضارات الأخرى وتتجذر فيها بما في ذلك مناطق معينة من 
العالم الإسلامي حيث أصبح المفكرون المسلمون على اختلافهم متأثرين بالفكر 
الأوروبي الحديث. 
المرحلة القروسطية 

من أجل فهم العالم الحديث الذي هو هدف هذا الكتاب ويقصد منه» يتعين 
علينا بشكل خاص أن نتحول إلى المرحلة الحديثةء لكنه لا بد من التطرق بإيجاز 
قبل كل شيء للحديث عن الفلسفة الأوروبية القروسطية التي لا تدرسها الجامعات 
الإسلامية في العادة الأمر الذي اد :لد ا 5 کان 20 
بمعرفة جادّة عنها. ومعرفة الفسلفة المدرسية (السكولاستية) أمر هام ليس فقط 
من أجل إيضاح العلاكة قن اة الف كف افع اساد لسن أيضا من 
أجل فهم الخلفية التي تقوم عليها الفلسفة الأوربية الحديثة التي استمدت بصورة 
طبيعية تماماء رغم رفضها لماضيها القروسطيء أفكارا عديدة من ذلك التراث 
خلال مراحل مختلفة. علاوة على ذلك::فض: التراث السكولاستي نفسه متصل 
اتصالاً محكماً بالأفكار التى كانتا يك رض #ألتى لا بد من معرفتها لذلك 
السبب. ولهذا يجدر بنا أن نحوّل اهتمامنا الآن» ونتعرّض بادىء ذي بدء 
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بإيجاز إلى المرحلة التي يطلق عليها المرحلة القروسطية قبل أن نتحول إلى 
المرحلة الحديثة من الفكر الغربي وبداية ما يسمى في صحيح القول بالفلسفة 
الحديقة. 

أما ما نزمع القيام بيوكي مك كا فيقفنية أقسام هذا الفصل فهو أن 
نعرض إلى الحديث الموجز عن بعض الرموز عن بعض الرموز الهامة في ل 
مرحلة من الذين يمكن من خلالهم معرفة بعض المسلات الأساسية أو على الأقل 
بعض القضايا الجوهرية التي تواجه فلاسفة كل عصر. وبهذاه الطريقة ورغم 
ضيق المساحة المتاحة؛» يمكن معرفة شيء عن بعض الأفكار وكذلك عن بعض 
الشخصيات البارزة في تاريخ الفكر الغربي. 
القديس أوغسطين St.Augustine‏ (4ه*-150م) 

يرى كثيرون أن القديس أوغسطين هو مؤسس الفكر الغربي المسيحي في 
مظهريه الفسلفي واللاهوتي على حد سواء. ولد القديس أوغسطين في شمال إفريقيا 
واتجه في مطلع شبابه إلى دراسة الفلسفة وبخاصة فلسفة شيشرون والأفلاطونيين 
المحدثين. بل إنه كان مانويا في بعض سنوات حياتهدأي [أكتدأتباع, ديائة؟تقووكلنى 
الثنوية 1(0311517انطلقت من بلاد فارس القديمة وانتشرت داخل الإمبراطورية 
الرومانية أنذاك. ولم يتحول إلى المسيحية حتى عام ١۳۸م‏ وارتقى بسرعة كبيرة 
في الدوائر الكنيسة المسيحية حتى أصبح أسقف هيبو 0م1110 وأحد أبرز آباء 
الكنيسة المسيحية الغربية المعروفة الآن باسم الكنيسة الكاثوليكية. وفي عام ١٠٠5م‏ 
كتب القديس أوغسطين "اعترافاته" الشهيرة التي تعد واحدة من روائع الفكر الغربي 
الكبرى. وقد عبّر في مؤلفه هذا عن اعتقاده بأن الفلسفة يمكن أن تؤديا السعادة بل 
إلى النعمة والبركة» كما أن بالإمكان التوفيق بينها وبين المسيحية.والواقع أنه رأى 
في المسيحية ذاتها فلسفة تكون النصوص المقدسة فيها هي الحجة» ويحتل الإيمان 
فيها موقعا محوريا. 

وكان من الاهتمامات الرئيسية للقديس أوغسطين التي طالما شغلته؛ العلاقة 
بين الإيمان والفهم أو الإيمان والعقل» وفي ذات الوقت العلاقة بين العقل 
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والإشراق. كذلك فإن مؤلفه الأهمّ وهو 'مدينة الله" يحتوي على النظرة المسيحية 
للزمن والتاريخ» إلى جانب المجتمع الذي بلغ ذروة الكمال والمجتمع المفتقر إلى 
الكمال» حيث أكد أهمية وجود الخطيئة وأهمية الخلاص من الخطيئة عن طريق 
المسيح. وعندما توفي القديس أوغسطين عام ١٠٠٤م‏ ترك مجموعة من المؤلفات 
قر لها أن تحدث تأثيرها في التاريخ اللاحق للفكر المسيحي برمته» بل في قدر 
كبير من الفلسفة الغربية خارج نطاق العقيدة الكاثوليكية ذاتها. 
بويثيوس أنيسيوس 15 Boethius‏ من حوالي )۰ 1 ٥م(‏ 

كان بويثيوس فيلسوفا رومانيا ومؤلفا لواحد من أكثر الكتب في الفلسفة 
الأوروبية رو اح" إنه كتاب "عزاء الفلسفة" 21110502157 The Consolation of‏ 
الذي يقوم على الفلسفة الأفلاطونية بالدرجة الأولى.وأراد ترجمة أعمال أفلاطون 
وأرسطو إلى اللاتينية والتوفيق بينهاء وتمكن فقط من ترجمة عدد قليل من رسائل 
أرسطو في المنطق» اشتهرت منذ ذلك الحين في أوروبا طيلة القرون الوسطى. وقد 
أودع السجن في أواخر حياته وأعدم في النهاية على يد السلطات الرومانية بتهمة 
ارتكاب جريمة الخيالة ضد الدولة. وكانت هذه هي الحقبة التي ألف فيها بويثيوس 
كتابه "عزاء الفلسفة" الذي أصبح الوسيلة لمعرفة الفلسفة الأفلاطونية في القرون 


الوسطى في أوروبا. 
يوهائيس سكوتس إريجينا (a^ YV-۸ ١ ۰) Johannes Scotus Erigena‏ 


تمكن إريجينا وهو فيلسوف إرلندي من دمج الأفلاطونية المحدثة 
بالمسيحية بأسلوب أصبح بالغ التأثير في الأوساط الفلسفية» وكذلك بين المتصوفة 
المسيحيين. وترجم مؤلفات ديونيسيوس الأريوباغي إلى اللاتينية» جاعلا إياها 
بذلك في متناول اليد لأول مرة في الغرب» مع كل ما ترتب على تلك الترجمة من 
نتائج في التاريخ المتأخر اللاحق للفلسفة واللاهوت الغربيين. وأشهر 
مؤلفات إريجينا كتاب "تقسيم الطبيعة" "he Division 01 Nature‏ الذي يتناول 
الرأي القائل بأن كل الأشياء نابعة من الله عائدة إليه. ولا شك في أنه واحد من 
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أعظم الماورائيين (الميتافيزيقيين) في المسيحية» كما يمثل العديد من الأفكار 
المشابهة لأفكار الماورائيين الإسلاميين. 
القديس أنسلم As1‏ 54 (۱۱۰۹-۱۰۳۳م( 

کان القديس أنسلم أ کر رمور اللاهوت والفلسفة المسيحيين في العصور 
الوسطى كما كان أوغسطيني المنحى في اللاهوت. ويعرف في تاريخ الفلسفة 
بصياغته لحجة علم الوجود الرامية إلى إثبات وجود الله. وقدم تحيلا عقلانيا للعقيدة 
المسيحيةء كما ارتأى أن هذا الفهم العقلاني للعقيدة كان ضروريا من أجل فهم الدين 
ذاته» كما كان فريضة دينية في الواقع.ونجد تلخيص هذا الرأي في مقالته الشهيرة : 
'إنني أومن كي أفهم" .102161115311 116 01600 ويقصد بذلك أن على المرء أن 
يؤمن بالله ليتمكن من فهم طبيعة الأشياء» ومن هنا جاء اعتماد الفلسفة على الوحي 
والإلهام. والقديس أنسلم واحد من أهم رموز الغرب فيما يتعلق بقضية الصلة بين 
0 9 وله مؤلفات عديدة أشهرها "الحديث الأحادي " 100ع7/02010 
واالحليث | الإضافي" ر0نعهاومإم اللذان يحتووو عدج أداى تكله اود 
الله.وألف أيضا رسائل ميتافيزيقية ولاهوتية تقتصر في مضمونها على مسائل دينية 
القديس بونافينتور (a1 ۷4-111۷) St.Bonaventure‏ 


بعد القليس بونافيثتور واجدافزمن أعظم ااذه ر تين أو اة إفي المسيحية: 
وهو فرنسسكاني إيطاليء كما نودي به واحدا من كبار لاهوتيي الكنيسة» ويبقى 
حتى الآن يلآ أحداامّن ألم الثّقات فيل تفا الفكل المسيكى بين الكاتؤليك/إيوقد التحق 
بجامعة باريس حيث انضم هناك إلى نظام الرهبنة الفرنسسكاني ودرس اللاهوت 
الذي سرعان ما أصبح من كبار أعلامه. ويشتهر بصورة خاصة بإصراره على أن 
السعي وراء الحقيقة جزء من عبادة الله. وكتب تعليقات وشروحا على الكتاب 
المقدس وعلى كتاب بيترلومبارد الذي عنوانه 060130065 كما كان ضليعا في 


فلسفة القديس أوغسطين وأرسطو إلى جانب الفلسفة الإسلامية. وسعى إلى 


١5 


الجمع بين هذه المدارس الفلسفية المختلفة في دفاعه عن الفكر المسيحي. هذا 
وعرف القديس بونافينتور بأنه كان من كبار المتصوفين» وألف إحدى أشهر 
الرسائل في التصوف في القرون الوسطى وعنوانها "رحلة العقل إلى الله" بينما دافع 
في الوقت ذاته عن العقيدة المسيحية ضد هجمات الفلاسفة العقلانيين» الذين حاولوا 
حتى في ذلك الوقت إظهار أفضلية أساليب التفكير العقلانية على أركان الإيمان. 
القديس توما الإكويني St. Thomas Aquinas‏ (5؟؟ (a1 YV4-To/\‏ 
ولد القديس توما الإكويني في صقلية» ولا مشاحة في أنه كان أكثر المفكرين 
القروسطين الأوربيين شهرة وأبعدهم أثراء وقد لقب "بالمعلم الملائكي أو السماوي". 
درس في باريسء وانخراط في عضوية الدومنيكان» وهي الرهبنة الكبرى الأخرى 
- إضافة إلى الفرنسسكان - في العصور الوسطى. ودرس مع ألبرت الكبير 
Albertus 5‏ الذي تأثر هو الآخر كثير ا بالفلسفة والعلوم الإسلاميةء» كما 
حمل لواء الدفاع عن فكر أرسطو في العالم اللاتيني. ومارس القديس توما التدريس 
في باريس سنوات عديدة حيث دافع عن موقفه الذي اتخذ حول العلاقة بين الإيمان 
والعقل. وعارض أتباع ابن رشد من ذوي الثقافة اللاتينية وهو العلماء الذين قاموا 
بتفسير فلسفة ابن رشد في الغرب» وأكدوا فقط على الجانب العقلاني من فكر ذلك 
اللينسوف الأسلامي التخليك كما إعارإض |القليس توما آيشا المفكرين |الساليميين 
Proms emaret‏ :90 | اأمعرو عسوو سجر عدوي د اي 
جمعيعة ضخمة تقوم على صيغ التفكير المسيحي بالصبغة الأرسطو - طاليسية 
واستعان كثيرا بما كتبه ابن سينا والغزالي وغيرهما من المفكرين الإسلاميين» ومن 
ثمّ قام بتأليف بحث شامل في اللاهوت ما زال له تأثيره إلى يومنا هذاء وما زال أهم 
مصدر للاهوت والفلسفة الكاثوليكييّن. وأكثر أعماله شهور هما: الكتاب الذي 
عنوانه "بحث شامل في اللاهوت" 1160108102 51112112 و"بحث شامل ضد 
الأغيار" 06211165 Summa Contra‏ وهما أعظم الكتب الجامعة حول الفلسفة 
واللاهوت الكاثوليكيين الكلاسيكيين» كما يعدّان من أهم کب فى الفكر الأوروبي. 


واستمرت مدرسة القديس توما الفكرية بعد وفاته قوية مزدهرة حتى القرن الثامن 
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الهجري / الرابع عشرالميلادي» وبرز من أعلامها دانز سكوتس 5001105 1(1105؛ 
لكنها تعرضت للنقد من جانب أتباع المذهب الإسماني 7101112211565 وأخذت في 
التراجع التدريجي حتى القرنين التاسع والعاشر الهجريين / الخامس عشر والسادس 
عشر الميلاديين عندما أخذت موجة جديدة من فكر عصر النهضة تحل مكان 
السكولاستية في معظم مراكز العلم في أوربا. بيد أن السكولاستية» ولا سيما في 
صيغتها التي وضعها توما الإكويني» بقيت حية نشطة في إيطاليا وإسبانيا حتى 
القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين / السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 
زد على ذلك أن تعاليم تلك المدرسة انتشرت» من خلال نفوذ إسبانياء في أمريكا 
الجنوبية حيث ظلت تنجب عددا كبيرا من الفلاسفة ذوي الأهمية على الصعيد 
المحلي» ولكنهم لم يبرزوا ضمن التيار الرئيسي للفلسفة الأوربية التي تحولت 
تدريجيا عن الجمع بين الإيمان والعقل الذي ابتكره كبار اللاهوتيين في العصور من 
أمثال القديس توما الإكويني والقديس بونافينتور. 
المرحلة الحديثة 

لمدة من الزمن أثناء عصر النهضة؛ وبينما أخذت"السكولاستية تفقد موقعها 
المركزي رويدا رويدا في الفكر الفلسفي الأوربي» أخذت تظهر تيارات ومسارات 
شتى منالفلسفة لكل منها طابعها المختلف عن غيره.وحاول عدد من الفلاسفة إحياء 
الفلسفات القديمة ولا سيما الأفلاطونية والهرمزية 116526110 بعيدا عن الجمعية 
التي توصل إليها التراث المسيحي الحيّ. وتحول آخرون نحو الفلسفة الإنسانية 
والعقلانيةء وخرجت بصورة تدريجية إلى حيز الوجود مدارس فلسفية لم تعد تشكل 
حزءا لا يتكزأيمن الجميعة المسيكيةء# رغد ايأن) الفلاسفة كآفراة كانوايلا يزالون 
أقرب إلى عصر الإيمان بدرجة تحول بينهم وبين أن يديروا ظهورهم تماما لجميع 
تعاليم المسيحية. 

وليس بالإمكان هنا قول أي شيء عن عديد من رموز فلسفة عصر النهضة. 
أمثال فيتشينو 11120 وبيكو ديلا مير اندو لا 7/111310012 101123 0حز2 اللذين قاما 
بدور عامّ في جعل الفلسفة الأفلاطونية والهرمزية جزءا جوهريا من العالم الفكري 
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الغربي» أو بترارك 2631 وإرازموس 1135127115 اللذين كانا من أباء الفلسفة 
الإنسانية الجدية التي تحوّلت بطبيعة الحال ضد الرؤية الثيوقراطية والمقدسة للعالم 
المسيحي التقليدي. أما الشيء "الي كل يته فهو التحول إلى بعض من 
أبرز الشخصيات في الفلسفة الأوربية الحديثة منذ نهاية عصر النهضة وحتى الوقت 
الحاضرء لإبراز أهم ملامح فلسفة القرون القليلة الماضية التي تتسم بالنزعات 
الإنسانية والعقلانية والتجريبية» وفيما بعد إلى أيدولوجيات القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي مثل لماركسية وأخيرا الوضعية والظواهرية 
(الفينومينولوجية) والوجودية في القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي. 

وقبل التحول إلى هؤلاء الأعلام واحدا واحدا لا بد من مزيد من التوضيح 
لمعنى النزعة الفلسفية الإنسانية وأهميتهاء وهي التي تميز عصر النهضة والفسلفة 
الحديثة. لقد بدأت النزعة الفلسفية الإنسانية في إيطالياء ولم تبدأ في فرنسا أو ألمانيا. 
والواقع أنها انطلقت في معظمها من جنوب إيطاليا وصقلية حيث كانت التأثيرات 
الإسلامية مالأ ز الت لجة ابد الجحسقكون :| راذا ادر اكات المليثة الاح 
اللإاضبحة بير "الأدب" الإسلامي ومظاهر معينة لهذه الفلسفة الإنسانية» في توكيد 
هذه الأخيرة» كالأولى» على أهمية الكتب والدراسة العلمية والبلاغة والنزوع نحو 
اللغة لمنمقة وعناصر إخرال عدية. غرلا ذه الآصلرة الأاريخية المتيثة ا 
تحدث تشويشا لمعنى الفلسفة الإنسانية في ذهن القارىء لمسلم. فقد ظل "الأدب" 
دائما ضمن حظيرة عالم الإيمان» ورأى الإنسان في فكر عصر النهضة والفكر 
الخديث عاملة فلسفيّة| علمانية'في جوهرهاء وتدل على_استقلالية الإنسانّ بعن السماء 
و'حريته" على الأرض خارج نطاق شرائع الله وتعاليمه ووحيه» حتى وإن تحدّث 
بعض الكتاب عن الإنسانية المسيحية. وعلى أي حال فعندما نتحدث عن الإنسانية 
في هذا الكتاب فإننا إنما نقصد بذلك الإنسانية العلمانية. 
فرانسيس بيكون Francis Bacon‏ (51ه5755-1ام) 

مع أن فرانسيس بيكون المعروف بمنجزاته العديدة في الميادين الفلسفية 


1۹۸ 


والسياسية لا يعد وثيق الصلة بالفلسفة الحديثة بالدرجة التي بلغها ديكارت 
65 وبعض الأعلام الآخرين فيذلك العصرء إلا أنه يتمتع بأهمية كبيرة من 
أجل فهم أحد المظاهر المحورية في العالم الحديثء ألا وهو الاعتماد على العلم 
كوسيلة للقوة» وذلك إلى جانب الفلسفة التي تكمن وراء وجهة النظر هذه. درس 
بيكون» الذي ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية في "جامعة:ي كامبردج» وارتقى في 
المناصب إلى أن 18 رئيس مجلس اللوردات قبل أن يصبح مغضوبا عليه من 
ذوي الشأنيوكتب له أن يقوم بدور هام في الحياة السياسية في عصره. وكان يؤيد 
وجود دوا اطا لكزية 5 اا کر د دعا الا ناا لیے كما 
يعده الكثيرون على أنه أبو العلم البريطاني الحديث. وقد سعى في الواقع إلى خلق 
'علم جديد" يمكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة والهيمنة على محيطه وبيئته. 
كما راک على الفائدة التي کے من العلم؛ کن أن کا من أا" 
التلسفي النفعى. | وألك علدا يكير من! الكتجسالشهدرٌ :| ذا التأثير ألما فيسؤذلك 
مجموعات من المقالات حول مختلف المواضيع والمحاور الأخلاقية. ولعل أهم كتبه 
هو كتاب "المنطق الجديد" 0188101111 71071011. وقصد منه أن يكون ردا على 
كثاب | أرسطو قي _ المفطق «مدسوع+0 الذي شكك“الأمتائن للفكر السكولاستي 
الكلاسيكي. و ات ألا كتاب "أتلانتيس الجديدة" 41131115 7163 حيث وصف فيه 
رؤيته للمجتمع المثالي. 

وتميز بيكون بقوة اتجاهه المعاكس للميتافيزيقية» وبدعمه في غالب الأحيان 
لفلاسفة اليونان ذوي النزعة المادية. وحاول أن يصف ما عرف فيما بعد "بالأسلوب 
العلمي", مؤكدا على وجوب تجميع البيانات وإجراء التجارب من أجل معرفة أسرار 
الطبيعة التي ٠‏ اعم خا د موك لر لق اتك ويك اكوا ن إلقضل إليه في 
وضع أساس " الطريقة العلمية": أو الأسلوب العلمي» كما عبر السير إسحق نيوتن 
Sir 1913326 0‏ العظيم بأنه مدين لبيكون. ولذلك لا يتمثل أهم ما تركه بيكون 
من تراث في الفلسفة النظرية البحثة بل في فلسفة العلم ومنهجيته ودعمه للعلم 
كمشروع تنهض به الدولة»وهو موروث كتب له تدريجيا أن يشكل أحد محاور 
الحضارة الأوروبية. 
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رينيه ديكارت (955ه8١1-.565١ام)‏ 

يجب أن يعد رينيه ديكارت»أكثر من بيكون» المؤسس للفلسفة الحديثة. وإلى 
جانب كونه أيضا فيلسوفا كاثوليكيا فرنسيا ومتضلعا في الفكر القروسطيء فقد درس 
ديكارت الرياضيات ایت يعر کک ع اك يعن الصياغات الكلاسيكية 
التقليدية لفلسفة القرون الوسطى ليسعى إلى أساس جديد لليقين في متابعة منه 
لأسلوبه الشهيرفوي ل نك الوكاوفي لدي وأو ب الحو الج و قافاد : 'أنا أفكرء إذن 
فأنا موجود". وتشكل هذه المقولة الأكثر شهرة؛ من بعض النواحي» الأساس للفلسفة 
الحديثة من حيث إنها تثبت أن الفعل المعرفي للذات أو الأنا الفردية والعقل 
الإنساني» بمعزل عن الوحيء هما المعيار النهائي للحقيقة بل الأساس الذي يقوم 
عليه الوجود. وهذا هو السبب الذي يجعل الكثيرين ينظرون إليه على أنه رائد 
العقلانية الحديثة. وأشهر مؤلفات ديكارت هما "خطاب في المنهج" 01 Discourse‏ 
Method‏ theو‏ '"تأملات في الفلسفة الرئيسية" Mediations 02 Prime‏ 
Philosophy‏ وذلك إضافة إلى "مبادىء الفلسفة" of Philosophy‏ 1221210165 
التي تحتوي رؤيته لعلم الكونيات.وهي نماذج من النثر الفرنسي التي كان لها أثرها 
الهائل في الفكر الحديث. 

وأكد ديكارت جازما الثنائية الشهيرة التي تقول إن الحقيقة تتألف من بعدين 
أو جوهرينء أحدهما عالم الاتساع أو المادة» والآخر عالم الوعي أو الفكر. ومن 
هنا فإن الفلاسفة الأوربية عانت دائما من الصعوبة في فهم العلاقة بين الاثنين. 
ودأب الفلاسفة الأوربية اللاحقون على السؤال عن كيفية استطاعة جوهر واحد هو 
العقل معرفة الآخر الذي هو عالم المادة. وهذه الثنائية المتطرفة هي التي أفرزت 
الانقسام اللاحق لقدر كبير من الفلسفة الحديثة إلى مدرسة الماتيين ومدرسة 
المثاليين» أو إلى أولئك الذين يرون أن الجوهر المادي هو الحقيقي وأن الآخر هو 
غير الحقيقي» أو على العكس من ذلك الذين يؤمنون بأن عالم العقل أو "الفكرة' 
هو الحقيقي» بينما الثاني هو غير الحقيقي. وأيا ما كان الحال» فإن دور ديكارت 
في بناء الفلسفة الحديثة دور يعتد به. علاوة على ذلك فإن إخضاعه الفضاء 
للرياضيات واكتشافه للعديد من الأفكار الرياضية الهامة ولا سيما في مجال 


الهندسة الوصفيةء كان هو الآخر من العوامل بالغة التأثير في ظهور العلم الحديث. 
على الرغم من أن ما قدمه في مجال الفيزياء تعرض للرفض التام من جانب فيزياء 
نيوتن التي أصبحت المعيار المقبول بعد ديكارت بجيل واحد. 
توماس هوبز Hobbes‏ ووتصوط65/88(1 5195-1 ام) 

يُعَدَ هوبز» وهو أيضا أحد كبار الفلاسفة الإنجليزء أبا الفلسفة التحليلية التي 
أصبحت مهيمنة إلى درجة كبيرة في العالم الأنجلو سكسوني خلال القرن العشرين. 
وكان هوبز طالبا ذكيا مجدا درس الفلسفة والمنطق في أكسفورد م سافر إلى القارة 
الأوروبية وتجول فيهاء وأعجب كثيرا بالعلوم التي كان يرعاها ويتعدها كل من 
الالملك كارا واغالبايو. ووت مرقا تار اوللفلسفة والُلوم الأرسلطووطااسيةء 
وشارك بيكون وجهة النظر القائلة إن المعرفة يجب أن تمنح القوة للإنسان وتحسّن 
من أحواله المادية. ونتيجة لتأثر هوبز بغاليليو» حاول تطبيق فلسفته الطبيعية على 
الفرد والمجتمع. وينبغي في هذا المقام أن يعد هوبز فيلسوفا معنيا بأمور العالم 
والمجتمع والبشر أكثر من كونه فيلسوفا معنيا بالماورئيات أو نظرية المعرفة. 

وألف هوبز أول كتبه الفلسفية وعنوانه "رسائل صغيرة" Little Treatises‏ 
بشكل هندسي وحاول تفسير الإحساس ضمن إطار علم الحركة الجديد. كما حاول 
هوبز تطبيق منهجه في علم النفس الآلي على علمي الأخلاق والسياسة» وكان من 
أنصار الحكم المركزي القوي في الميدان السياسي. ونتيجة دخوله ميدان السياسة 
نفي إلى فرنسا حيث كتب غالبية أعماله الفلسفيةء بما فيها نقده "لتأملات" ديكارت. 
وأشهر ما كتبه هوبز هو "للفياثان (') 2هط]1.6013" الذي يحاج بالقولء مؤيدا 
أفكاراً كان لها تأثيرها الكبير فيما بعد في تاريخ الفكر السياسي في أوروبا. واتهم 
هوبز بالإلحاد من جانب أعدائه لكنه نظر إلى نفسه على أنه من أنصار الاتجاه 


التجريبي المبني على سلامة الفطرة وما يمكن إدراكه عن طريق الحواس. 


)١(‏ الفياثان: وحش بري يرمز إلى الشر في الكتاب المقدس (الناشر). 


وقد اعتبر هوز أن "الصفات الرئيسية " أى الكمية؛ أمور حقيقة» وأن كل ما 
عداها نتاج للمادة والحركة. وبهذا المعنى يمكن النظر إلى هوبز على أنه فيلسوف 
مادی. 
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بندكت سبينوزا 512022 YY-1 1Y )Benedict‏ ام) 
ولد سبينوزاء وهو فيلسوف من أصل يهوديء في أمستردام.وقد طرد سبينوزا 
من الكنيسة بسبب آرائه الخارجة عن المألوف الديني» وعاش معظم ما بقي من 
حياته مز لوا ا ل لال اتات 22232 كي ناك الفسلفة 
بغية نشرها وتعميمها. وأشهر أعماله هو كتاب "الأخلاق" 1700105 الذي نشر بعد 
وفاته» ويعد أحد المؤلفات الهامة في الفسلفة الحديثة. وقد بحث سبينوزا عن الخير 
الأسمى الذي كان يعني بالنسبة إليه التمتع بطبيعة إنسانية تعرف حق المعرفة 
مكانها في الكون وضمن المخطط الكلي للأشياء.واعتقد أنه لا يمكن فهم الجزاء إلا 
عن طريق الإشارة إلى الكل الأول هو ما أطلق عليه سبينوزا "الله الطبيعة". ولهذا 
السبب فقد اتهم باعتناقه لمذهب وحدة الوجود القائل إن الله والطبيعة شيء واحد. 
والواقع أنه من ناحية شكلية دقيقة يعتبر أحد القائلين بهذا المذهب» لأنه يرى الله في 

إطار شمولية الوجود ووحدته الكاملة. 

غير أنه انتقد كلا من الثنائية الديكارتية التي رفضها من خلال تركيزه على 
كلية الحقيقة» وكذلك الفلسفة التجريبية التي نادى بها هوبز. وسبينوزا ليس فيلسوفاً 
يهوديا بالمعنى الاصطلاحي الفني الدقيق للكلمة. بل ينتمي للتيار السائد في الفلسفة 
الأوربية الحديث» وإن كانت توجد في الوقت نفسه عناصر معينة من فكره تعود 
إلى الفلسفة اليهودية التقليدية التي كانت بطبيعة الحال على علاقة وثيقة بالفلسفة 
الإسلامية عر اوو وكوي !| اذى دوج وو طن اعلايا أمثال ابن 
جبرائيل وموسى بن ميمون كتبا مؤلفات باللغة العربية. 
جون لوك TY) John Locke‏ 1۷۰4-1م( 

بعد هوبز أخذ لوك» وهو فيلسوف إنجليزي آخرء على عاتقه مهمة الدفاع 
عن وجهة النظر التجريبية»وينبغي اعتباره بعد هوبز أهم التجريبيين في الفلسفة 


البريطانية في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين/ السادس عشر والسابع 
عشر الميلاديين. وكان أيضا من الفلاسفة الأخلاقيين شديدي الاهتمام بالفكر 
السياسي الذي كان له أثر كبير في مؤسسي الدولة الأمريكية وكثير من الحركات 
السياسية الهامة الأخرى في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 
وفي هذا المجال وقف موقف المعارضة من آراء هوبز وكان أكثر دفاعا عن حقوق 
الشعب في مقابل حقوق الحاكم. 

ودرس لوك الذي جاء من خليفة بيوريتانية في أكسفورد ثم شد متجولا في 
القارة الأوروبية. وفي فرنسا درس فكر ديكارت لكنه أبدى اهتماما خاصا بالسياسة 
العملية والشؤون السياسية بصورة عامة» ووجد فياه ضالته. ولهذا السبب بالذات 
نكل إلى ارك سط الوقتييسي رأخةفينشويكتاباته التل كانت أهلها قحلي 
الفهم الإنساني" Essay Concerning Human Understanding‏ و 'رسالتان 
في اکر 4ة ییا ١۲۲ا‏ ر ایا بے ابا عنوانه اة اا 
of 111512111177‏ 1635022162655 دافع فيه عن المسيحية ضد منتقديها. وفي 
أ لك وک ألفه رحا وتعليقا” على "رسائل لف سيوك ]| لين ا 
بالمواضيع الدينية البحتة. 

وقدّم لوك للفلسفة التجريبية أقوى أسسها ضمن تاريخ الفلسفة البريطانية حيث 
صاغ نظرية للمعرفة تقوم على إنكار إمكانية معرفة الإنسان بالوجود الموضوعي 
الحقيقي لمختلف الجواهر. وأكد على أهمية "الفكرة" التي تعني كل ما يدخل ضمن 
حدود الفهم عندما يفكر الإنسان. إن جميع "أفكار" لوك وليدة الخبرة والتجربة 
وبحسب رأيه»ء فإنه لا يوجج ما يسمى الأفكار الفطرية المتأصلة. فالعقل هو ما دعاه 
لوك "الصحيفة الخالية" 1352 tabula‏ أي أنه صحيفة خالية تنطبع عليها هذه 
الأفكار القادمة من عالم الحواس. ويتألف العالم من أشياء حقيقية لكنها لا تنكشف لنا 
إلا من خلال التجربة والخبرة. كما أن جميع الأفكار تأتي إما من الإحساس أو 
التأمّل في البيانات المأخوذة من الإحساس. 


وكانت أكثر نواحي فكر لوك تأثيرا في فكرة العقد الاجتماعي التي يخرج 


بموجبها الإنسان من حالة الطبيعة ليشكل كيانا اجتماعيا وليس هذا العقد مبرما بين 
الحاكم والمحكومين كما رأى جماعة مثل هوبزء. بل هو عقد بين أناس أحرار 
متمتعين بالحرية بدرجة متساوية» لذلك فإنه ليس باستطاعة الحاكم أن يصبح 
طاغيةء كما أن للناس الحق في تنحيته عندما يصبح كذلك. وهذا هو المظهر من 
مظاهر تفكير لوك الذي أصبح بالغ التأثير في تأسيس المثل العليا الديمقراطية. وقد 
تبلور في الثورة الأمريكية وكذلك داخل إنجلترا نفسها وفيما بعد في بقاع عديدة من 
العالم. أما من منظور تاريخ الفكر الحديث فإنه يجب النظر إلى لوك كفيلسوف 
سياسي في الأساس. 
جوتفردولهم لايبنتز (1۷11-1٦ 4) Gottfried Wilhelm Leibnitz‏ 

كان لايبنتز أحد الفلاسفة وعلماء الرياضيات الألمان. وينتمي إلى مدينة لا 
يبز ع 1,6102128 التي درس في جامعتها. وهو من أهم الماورائيين (الميتافيزيقيين) 
ف الحقبة الحديثة. كما أنه من نواح عديدة يعتبر من أعلام الفلاسفة الغربيين 
شرل إل ا e e‏ ادر ا لبجب 
وغيرهما من الموروثات. كان بروتستانتيا في جو كاتوليكي» ولذلك قرر مغادرة 
موطنه وشد الرحال إلى باريس حيث درس هناك سنين عديدة. وعاد إلى برلين عام 
٠م‏ حيث أصبح رئيس أكاديمية العلوم. وكان في الواقع فيلسوفا ورياضيا 
باز 559 أك مكتتتفي عل التتاضل| و التكامل: 

وحاول لايبنتز التوفيق بين الاراء التقليدية حول الله والإنسان والطبيعة من 
نالحية» والأفكاراللجديدة التي .كانتا آخذة في..الظهور_من الأوساط العلقية 
والفلسفية من جهة أخرى. ورأى أن وجود الله والعلل النهائية أمور ضرورية 
لتقديم تفسيرات نهائية لأي شيء. وآمن بأن العالم کل متناغم يخدم أعراضا 
مقدسة حسب قوانين تقوم على علل فعالة. ورفض الفصل بين العقل والجسد كما 
فعل ديكارت» وآمن بعناصر الوجود الجوهرية الفرديةء أي الوحدات أو الأجزاء 
التي تكوّن العالم من نشاطها التلقائي. وأبد لابتنتز اهتماما كبيرا بالمنطق› 
وسعى إلى إيجاد أبجدية للفكر الإنساني تتجمع بواسطتها موسوعة للمعرفة 


الإنسانية. وأساس فلسفته وما يقوم عليه منطقة» إلى جانب دراسة أبجدية الفكر 
الإنساني» هي فكرة التناغم المسبق لجميع عناصر الوجود الجوهرية الفردية في 
الكون» والمستندة إلى الطريقة التي خلق بها الله جميع الأشياء. 

وكان لايبنتز شديد الاهتمام بما أصبح يعرف بالفلسفة الدائمة المتواترة» وهو 
أول فيلسوف غربي شهير يستخدم هذا المصطلح. وقام ذلك على اهتمامه ألو 
فيلسوف غربي شهير يستخدم هذا المصطلح. وقام ذل على اهتمامه بالفلسفات غير 
الغربية» بما فيها الفكر الإسلامي والفكر الصيني. وقد رأى مجموعة من الحقائق 
الكونية الشاملة وراء كل هذه التعبيرات عن الفلسفة التقليديةء وهي حقائق اعتقد أنها 
دائمة. 

وتشمل المبادىء العامة لفلسفته مبدأ الهوية» ومبدأ الأحسن»ء أي أن الله 
بحكمته يختار أفضل الإمكانيات» ومبدأ العقل الكافي» والمبادىء الضرورية 
ماورائيا مثل المبداً القائل بأن كل شيء ممكن يتطلب بأن يكون موجودا. واحتوت 
أفكاره أيضا على مبادىء النظام مثل الاستمرارية» ومبدأ أن كل فعل ينطوي على 
رد فعل» ومبدأ المساواة بين العلة والنتيجة وما شابه ذلك. 

ومعظم أعمال لايبنتز موجودة على شكل رسائل ومقالات قصيرة ومكاتبات. 
مثل المراسلات الشهيرة مع كلارك 013116 حول رأيه وآراء نيوتن في الفيزياء 
والطبيعة. ومؤلفه الوحيد الكبير هو 116001037 أي العناية الإلهية في مواجهة 
الشرّء الذي يجب أن يعد ۴“ مؤلفاته. وقصارى القول» أن لايبنتز هو أحد أبزر 

فلاسفة القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» والوحيد الذي حاول 

الحفاظ على شيء من العلاقة على الأقل مع عالم الماورائيات والفلسفة التقليدية. 
جورج بيركلي 1٦۸°) George Berkeley‏ -— هل/اام) 

ينظر كثيرون إلى جورج بيركلي الفيلسوف واللاهوتي الأنجلو - إيرلندي 
على أنه تجريبي المنحى وإن لم يكن من نوع لوك وهوبز. درس في كلية ترينيتي 
في دبلن حيث طوّر المذهب المثالي وأصبح واحدا من رموزه المعروفين به 
والواقع أن البعض وصفه بأنه مؤسس المذهب اللاماتي إذ قال إن هناك المدرك 
(بالحواس) (بكسر الراء) والمُّذرك (بفتح الراء) فقط؛ ولا توجد أفكار بينهما. وفي كتابه 


المرسوم ب "رسالة في مبادىء المعرفة الإنسانية" Treatise Concerning the‏ 
of Human Knowledge‏ esاPrincip‏ الذي يعد أشهر أعماله يقول بيركلي: إن 
جميع الأشياء الحسّيّة تدخل ضمن نطاق العقل» ويرفض كل ما هو جوهر مادي 
رفضا باتا. كما أنه يدافع عن المذهب القائل بوجود إله ضد ذوي الفكر الحر 
الملحدين والربوبيين» وأولئك الذين ينكرون وجود الله أو ينزلونه إلى مجرد مرتبة 
العلة الأولى أو مهندس الكون» ويغلون يديه عن إدارة شؤون خليقته. وفي كتابه 
الذي عنوانه: "المحلل: خطاب موجه إلى رياضي ملحد" Analyst: Discourse‏ 
Addressed 10 an 12110665 37‏ يدافع بيركلي عن الدين بقوة 
ضد مزاعم بعض العلماء القائلين بالمذهب العقلي. 

وفي أواخر حياته بعد أن قام برحلة إلى أمريكا عاد بيركلي إلى أيرلندا حيث 
أصبح أسقفاء |واستمرت أفكاره في تأثيرها القواق» ولا سيما بين أوساط أولئك"الذيق 
يميلون إلى المذهب المثالي في الفلسفةء وكذلك في لجال القن دون إشك. اطا س 
العصور الحديثة وفي العديد من البلدان الإسلامية حيث يتم تدريس الفلسفة الغربية 
بتاكل جاد فر المدارس» كما في باكستان وفي الو سطواط سياد فر أل فة او 
العديد من الفلاسفة والمعلمين المسلمين الذين أرادوا العثور على وسيلة للدفاع عن 
الاين أمن لىغ انظ التلأيفية افر [الااعانة بمإفا بيركليء ولا اسب 
فغنه معروف جيدا في تلك المنطقة من العالم الإسلامي. 
فرانسوا - ماري فولتير (a1۷۷۸ — 144) Francois - Marie Voltaire‏ 

کک او کف اللات انين وقد عرب لتر قاد 
ضد الطغيان وبالدفاع عن حقوق الفرد. وبالرغم من دراسته في مدرسة يسوعية. 
إلا أنه أصبح من ذوي الفكر الحرّ. وهو في الواقع أحد رموز الفكر الحر 
الأوروبييّن في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين/ الثامن عشر والتاسع 
عشر الميلاديين الذي تحولوا ليصبحوا ضد الدين. وكتب قوليتر أيضا للمسرح 
إضافة إلى تأليف رسائل 4 ا ا طف لت ةن جانب خصومه الفلاسفة 
والأباء بسبب تهجمه على الدب ا ا إلى انجلترا لبعض الوقت حيث 


تعمقت اهتمامه الفلسفية و ألف كتابه "رسائل فلسفية" Philosophical Letters‏ عام 
٤م‏ ضد المدارس القائمة في المجالين الديني والفلسفي. واستقر في آخر حياته 
في سويسرا حيث مات هناك. ولا مراء في أن كتابه "كانديد" 0300106 هو أهم 
مؤلفاته الفلسفيةء كما يعد أيضا من الروائع الأدبية في اللغة الفرنسية. 

واشتهر قوليتر في أوساط ذوي التفكير الحر وأتباع المذهب العقلي بأنه أحد 
كبار المدافعين عن الحرية الإنسانية ضد التعصب الديني» وأحد أقطاب المنافحين 
عن العقل ويالمنطق ضد إملاءات الكنيسة. والواقم” أيضا أن عددالاين الحداثيين 
المسامين ا اا اي ا اف انی یط (استكاء ر مه على 
المسيحية كوسيلة للدفاع عن تفسيراتهم العقلانية للإسلام ضد هجمات بعض الكتاب 
والمبشرين المسيحيين. لقد عرف قوليتر شيئا عن الإسلام وكتب عنه لكن معرفته 
كانت على قدر من الضحالة. كما أن بعض نواحي الأدب الإسلامي اجتذبت قوليتر 
ولا سيما كتابات الشاعر الفارسي سعديء الذي رأى .فيه قولتير كاتباً عقلانياً أخلاقيا 
أكثر منه مسلما متمسكا بأهداب الدين كما كان سعدي بالفعل. ويذكر التاريخ فولتير 
ليس بسبب مؤلفاته الفلسفية وحسب» بل أيضاً بسبب أثره في الثورة الفرنسية 
والأفكار التي انبثقت عنها. 
جان جاك روسو 1300115 - 2وع7 (۱1۷1۲ - 1۷۷۸م( 

كان روسو معاصرا لقولتير وفيلسوفا فرنسيا أيضاء قضى معظم حياته في 
سويسرا حيث كتب غالبية كتبه التي قر لها أن تكون مصدر إلهام لقادة الثورة 
الفرنسية. وجاء من خلفية تدين بمذهب كلقن لكنه تحول إلى المذهب الكاثوليكي - 
ديدرو 1210604. إلى جانب ذلك فقد ألف قطعا موسيقية وإن لم يحقق فيها نجاحا 
يذكر. وعاد روسو ثانية إلى البرتستانتية في مرحلة متأخرة من حياته أثناء إقامته 
في جنيف التي كانت وقتئذ أحد المراكز الرئيسية للفكر البروتستانتي. وأهم كتاباته 
كتاب "إميل" 100116 عن التربيةء ورسالة عن العقد الاجتماعي أثارت عواصف 
سياسية وتسببت في كثير من المعارضة لمؤلفه. ونفي وذهب إلى إنجلترا 


ثم عاد متخفيا إلى باريسء» حيث كتب "اعترافاته" 005216551015) الشهيرة» ثم مات 
هناك . 

وعلى غرار ما حدث مع قولتير أيضاء فإن تأثير روسو الواسع لم يقتصر 
على المجال السياسي فقطء بل تعداه إلى الحركات السياسية الفعلية ولا سيما في 
الثورة الفرنسية. وكان موضع إحكاس كل من عدد من مؤسسي الولايات المتحدة. 
إضافة إلى ذلكء فإن أفكار روسو التربوية كانت ذات تأثير كبير ومدار نقاش من 
جانب العديد من المربين المسلمين خلال القرن التاسع عشر. 
الموسوعيون الفرنسيون 

شهد الفرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشرا الميلادي انتصار العقلانية ولا 
سيما في فرنساء حت ظهرت مجموعة من الفلاسفة ذات اتجاه عفلاني مفرط. 
وأصبحت هذه المجموعة تعرف بالموسوعيين الفرنسيين. وبدأً تأليف 
"الموسوعة" تحت إدارة دنيس ديدرو 10106106 Denis‏ (5١/ا١‏ - 17285م) 
وبمساعدة من شخصيات اا العالم دا لاسر D' Alembert‏ والفيلسوفين روسو 
وقولتير» بهدف تجميع كل المعارف الإنسانية» وإظهار روعة الحضارة الإنسانية 
بمظهر يعارض الدين القائم والنظام الملكي» مع منظور مناوىء للتقاليد بصورة 
OC lL‏ در لك NS‏ عن حر E‏ لالض 
اسم "الموسوعة". وكان هذا الأمر الكتابي أحد الأعمال الكبرى للحقبة التي أصبحت 
تعرف باسم "عنصر التنوير". وهي عقبة أكدت بصورة جازمة على المكانة الأولى 
للمنطق والعقل ضد جميع أنواع السلطات» دينية كانت أم حتى سياسية. ولا تزال 
أهمية ما كتبه الموسوعيون والأفكار التي طرحوها تتمتع بقدر هائل من الحيوية 
حتى الآن في المغرب» وتشكل أحد الركائز العالمية ثم العالم الحديث» وإن كانت قد 
لقيت معارضة من وجهة نظر فلسفية محضة لدى كثيرين من الفلاسفة في القرن 


ديفيد هيوم ©1101 David‏ (1۷11 - ٦1۷۷م(‏ 

ديقيد هيوم الأسكتلندي» واحد- من أبعد الفلاسفة البريطانيين أثراء وكان 
مؤرخا واقتصاديا وفيلسوفا في الوقت ذاته» وعرف بمذهبه التشكيكي واتجاهه 
التجريبي في الفلسفة. وبوصفه واحدا من أركان المدرسة التجريبية في انجلتراء فقد 
قصر هيوم المعرفة على تجربة الأفكار والانطباعات التي لا يمكن التحقق من 
صحة مصدر ها النهائي. وقضى سنواته الأولى في أدنبرة» غير أنه ذهب في رحلة 
إلى فرنسا كما فعل لوك» حيث كتب واحدا من أشهر مؤلفاته وهو 'رسالة في 
الطبيعة الإنسانية" A 11631156 on Human Nature‏ حيث طرح اا فلسفيا 
كاملا تخلى عنه فيما بعد» واصفا إياه بأنه عمل شبابي. وعاد إلى إنجلترا عام 
١‏ .م.. وفي عام 757١م‏ كتب مقالات في الفلسفة الأخلاقية والسياسية» وسرعان 
ما كتب بعد ذلك أشهر أعماله تحت عنوان "استفسار حول الفهم الإنساني" "۸١‏ 
Concerning Human Understanding"‏ 120111159 و "استفسار حول مبدأ 
الأخلاق" An 12011119 Concerning the Principe of Morals‏ كما كتب 
أيضا تاريخا لإنجلترا ودخل في مساجلات مع روسو: 

وعرف هيوم في تاريخ الفلسفة اللاحق بإنكاره القاطع لإمكانية وجود أي علم 
استنتاجي» كما أنكر وجود العلاقة السببية. وادعى» وهو يشبه في ذلك إلى حدّ ما 
علماء الشريعة الأشاعرة في الإسلام» أن الانطباع الذي يتركه حدث ما على العقل 
يتبعه حدث آخر يدعو إلى ظهور فكرة العلاقة السببية. غير أن هيوم» وعلى 
النقيض من الأشاعرة الذي رأوا في مشيئة الله الحلقة التي ترتط بين ما يظهر لنا 
على أنه سبب ونتيجة» لم يؤمن بأية علاقة بين ما نسميه السبب وما ندعوه النتيجة» 
باستثناء الترابط المعتاد في العقل الذي نعرفه نحن بأنه العلاقة السببية. لقد ادعى أن 
السببية تقوم ببساطة على الاعتقاد» ولا يمكن إثباتها بالملاحظة التجريبية ولا 
بالعقل. 

وقد وقع تأثير هيوم بالدرجة الأولى على أولئك الذين اتعوا أن الفلسفة علم 
استقرائي للطبيعة البشرية» وأن الإنسان مخلوق من عواطف حساسة وعلمية وليس 
من العقل والمنطق. وكتب لهذه الناحية من تفكير هيوم أن تحدث أثرها في إيمانيوبل 


كانت وأوغست كومت C0٥۳8‏ 156اع411 وجون ستيوارت 17 John Stuart‏ إلى 
جانب فلاسفة بريطانيين آخرين أمثال جيرمي بنثام 86141212 :16561137 القائل 
بالمذهب النفعي. وفي العقود الأخيرة حظي هيوم بنصيب وافر من الثناء في الفلسفة 
الأنجلوسكسونية بين الفلاسفة الوضعيين» الذين عبروا عن تقديرهم لموقف هيوم 
المناوىء للماورائية ودحضه لجميع ألوان الفلسفة الاستدلالية. 


إيمانيويل كانت 1211 (a1۸۰4 - ١ا/؟ 5( Immanuel‏ 
هناك كثيرون يرون في إيمانيويل كانت أعظم الفلاسفة الألمان قاطبة» حيث 
ترك أثرا عميقا كل العمق في ميدان نظرية المعرفة والأخلاق والجماليات. وقضى 
سحابة عمره في كونيغسبيرغ في ألمانيا يعيش حياة هادئة ومتوارية. وقد درس 
اللاهوت وفيزياء نيوتن ورياضياته قل أن تجتذبه الفلسفة. وأخذ يهاجم فلسفة لايبنتز 
التي كانت منتشرة في ألمانيا آنذاك. وبعد عام ١17١م»‏ عندما عين لإشغال كرسي 
الفلسفة والمنطق في جامعة كونيغسبيرغ أخذ في تأليف أعماله الرئيسية ولا سيما 
'نقد العقل البحت" 23501ع1 he )111011© 11 Pure‏ و 'نقد العقل العملي" عط 
Pure Reason‏ 11 011610116. وهو أبو ما يسمى الفلسفة النقدية التي تسعى إلى 

دراسة حدود العقل ذاته» وهي فلسفة وصفها كانت بأنها نقدية أو متسامية. 

وتوصل كانت إلى النتيجة التي مفادها أن العقل البشري لا يستطيع معرفة 
جوهر الأشياء أو أي منها معرفة نهائية مطلقة. وحاول جعل الفلسفة علمّاء وآمن 
بالحقيقة التي مفادها أننا ندرك الأشياء في الزمان والمكان نتيجة لفرض العقل 
لمقولتئ الزمان والمكان على العالم الذي حولنا. كما اعتقد كانت بأن العقل البشري 
لا يستطيع الوصول إلى معرفة وجود الله ولا إلى البرهنة على وجود الله النظري 
أو البجنت. وأكد 5 ا 53535555 1 | الى شهرة خاصة 
فيه في القرون اللاحقة. 
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وبعد وفاته أصبحت الكانتية مدرسة فكرية هامة ولا سيما في ماربورغ. وتم 
إحياؤها فيما بعد في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجرتيين/ التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين على أيدي فلاسفة مثل إرنست كاسيرر Ernst Cassirer‏ 
الكانتي المُحدث؛ كما أحدثت أثرها حتى في فلاسفة من قبيل مارتن هيديغر 
«Martin Heidegger‏ وأيا ما كان الحالء فإن فكرة نقد العقل من خلال العقل 
نفسه» وتأسيس ما أطلق عليه كانت الفلسفة النقديةء يمثلان علامة فارقة هامة في 
تاريخ الفكر الغربي. ويجب أن ينظر إليهما على أنهما يمثلان حدا فاصلا تحولت 
بعده الفا ا ا8 ع افو ق ع الك #العقائيية أو 
الأيديولوجيةء وكذلك إلى عصر الثورة ضد العقل التي حدثت في الفكر الغربي في 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. واجتذبت فلسفة كانت أيضا 
العديد من المفكرين المسلمين. وترجمت مؤلفاته إلى اللغات العربية والفارسية 
والتركية» بينما حدثت خلال القرن التاسع عشر أول مواجهة للفلسفة الإسلامية مع 
الفلسفة الغربية على شكل رد من الفيلسوف الفارسي ملا علي زونوزي في كتابه 
'بدائع الحكم" على بعض أفكار كانت. 
هيغل والمذهب المثالي الألماني 

ظهرت في ألمانيا في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي 
مدرسة كبرى جديدة للفلسفة عرفت بمدرسة المثالية الموضوعية. وهي مقترنة 
باسمي فردريش شلنغ 5111128 111601101 وجوهان فيخته .Johann F1chte‏ 
وقامت أطروحة هذه المدرسة على أن بالإمكان معرفة الحقيقة» وأن هذه الحقيقة 
مثالية مطلقة في نهاية الأمر وليست مادية. وكان هيغل أعظم أعلام هذه المدرسة 
دون مراء. 
جورج فردريك هيجل (a1۸۳1 - 1۷۷۰) George Frederick FHege1‏ 

طوّر هيغل أبو المذهب المثالي الألماني» ما يسمى بالفلسفة الجدلية 
(الديالكتيكية) أي الفلسفة القائمة على تحرك ديالكتيكي من الأطروحة 1576515 إلى 
النقيضة 3121116515 إلى الجميعة 53:0116515. وأصبح هذا التدفق الجدلي أو 
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الديالكتيكي للأفكار يشكل أساس الهيغلية. ورغم أن هيغل تأثر بكانت» إلا أنه لم 
يقبل التحديد الذي فرضه "كانت" على العقلء وكتب مؤلفه الخاص به والذي عنوانه 
'علم الظواهر فيما يتصل بالعقل" The Phenomenology of the Mind‏ ليبيّن 
أن بإمكان العقل معرفة الحقيقة. أما منطقة الجدلي فقد طوره في كتابه الذي عنوانه 
'علم المنطق" ©1ع1,0 014 5016206 وهو أحد المؤلفات الأساسية للفلسفة الهيغلية. 

وكتب ميتيلا اسا في 21[ بف ايها فرعاً هاماً من 
فروع الفلسفة نفسهاء هذا إضافة إلى ما كتبه عن القانون وعلم الجمال. واعتقد بأن 
الفلسفة يجب أن تتعامل مع الكل» لا أن تبدأ في التعاطي ابتداء من الأجزاءء كما 
ينبغي أن تكون قائمة على العملية الجدلية التي تنبع عنها الكيانات العليا متطورة من 
صراع الكيانات الدنيا الذي يؤدي بدوره إلى الفكرة المطلقة. ويمكن رؤية هذه 
العملية لتجلي "المطلق" في التاريخ في الحركة من التنظيمات القبليّة إلى دولة كاملة 
العقلانية. والواقع أن كل الحقيقة عقلاني ويمكن معرفته عقلانيا. 

وطبق هيغل جدليته على جميع المجالات» من الدين إلى السياسة» ومن الفن 
إلى التاريخ» وابتدع واحدة من أكثر الأنظمة الفلسفية التي عرفها الغرب شمولا 
على الإطلاق. بيد أنه يجب عدم خلط فكرته عن تجلي المطلق في التاريخ مع 
الأفكار التقليدية للوحي» أو لظهور الإنسان الكوني» كما سيق أن فعل بعض 
المسلمين المحدثين والعلماء والمفكرين الغربيين. وبعد هيغل نظر إليه كثيرون من 
أتباعه على أنه مسيحي بروتستانتي ومؤيد للدولة البروسية. غير أننا نشهد تأثير 
هيغل بين من يدعون بالهيغليين اليساريين ممن على شاكلة فيورباخ اع هط1عناء"1آ 
الذي قدّم تفسيرا إلحاديا للهيغليّةء والذي كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالماركسية» 
وكذلك تأثيره في أوساط الهيغليين اليمينيين الذين كانت تربطهم أواصر متينة 
بالدوائر الدينية في ألمانيا. وكذلك كان للهيغلية نفوذها في إنجلترا وأمريكا 
وإيطاليا حيث اجتذبت المناحي الكلية الشمولية والمثالية لهيغل العديد من 
الفلاسفة» أمثال ج. إي. مور 7240016 .8.[ في إنجلتران وج. رويس ©1036 .[ 
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في أمريكاء وب. كروتشا 0006 .8 في إيطاليا. ورغم أفول نجم هيغل بسبب 
ظهور الفلسفة الوضعية اليقينية في أواخر القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي وبدايات القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي» فغنه عاد مرة 
أخرى ليستقطب قدرا كبيرا من الاهتمام خلال العقود القليلة الأخيرة في كل من 
أوروبا وأمريكا على حد سواء. 
أرثرشوبنهاور (a۱1۸۰ — ۱1۷۸۸) Arthur Schopenhauer‏ 

كان شوبنهاور معاصرا لهيغل ومعارضا بقوة لمثاليته. والواقع أن طوّر ما 
سمّاه ما ورائيات "الإرادة"» لمعارضة المثالية الهيغلية معارضة مباشرة. ورغم أنه 
لم يبلغ أبدا من التأثير ما بلغه هيغل في ذلك الوقت في ألمانياء إلا أنه أخذ يستقطب 
اهتمام الوجوديين المتأخرين في القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي. 
وقد بدأ شوبنهاور دراسته في الطب ثم تحوّل إلى فلسفة كل من أفلاطون وكانت. 
وبعد أن أنهى دراسته شد الرحال إلى فيمار حيث التقى بغوتة الذي أصبح صديقا 
حميما له» كما أنه تعرف على صوفية الفيدانتا 17603248 (نظام فلسفي هندوسي 
مبني على الفيدا وهي كتب الهندوس الدينية) والصوفية الهندوسية. واعتبر 
الأوبانيشادس ومهم وهي الكتاب المقدس للهندوسية» أحد الأسس التي 
قامت عليها فلسفته» فهو بذلك أول فيلسوف أوروبي كبير في العصر الحديث 
يستطيع المرء أن يلاحظ تأثير الفكر الشرقي فيه. وقد أيد غوتة ضد نيوتن في 
کات ول طب اللو ان . 

وأهم أعمال شوبنهاور كتابه الذي عنوانه: "العالم كإرادة وفكرة" معطا 
and 2‏ 11/111 35 170110 الذي تحول فيه من مركزية العقل في الفلسفة الهيغلية 
إلى قوة الحدس والإبداع اللاعقلاني. وهذا هو المظهر الفكري لشوبنهاور الذي 
أحدث أثره في الوجودية الحديثة وفي علم النفس وعلم الأنتروبولوجيا أيضا. وكان 
لشهوبنهاور كذلك تأثير كبير في الفنون والآداب الألمانية» كما كان أحد الرمز التي 
استقطبت e‏ المفكرين ا المسلمين الذين درسوا في أوروبا في بدايات 
الفرن العشرين. 
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سورين كيركيغارد Soren Kierkegaard‏ )1۸1۳ - 1۸00م( 

كيركيغارد أشهر الفلاسفة الدانمركيين قاطبةء وكان أحد كبار ناقدي المذهب 
العقلي الهيغلي وأحد الأعلام وقد رأى فيه كثيرون أنه أبو الفلسفة الوجودية. تلقى 
كيركيغارد تعليما لوثريا صارماء وكان دائم الانخراط بعمق في قضايا الدين. 
ودرس اللاهوت والفلسفة» ويؤكد مؤلفه الرئيسي الذي عنوانه "إما/ أو" Eithe]/Or‏ 
على أهمية الاختيار والإرادة الحرة في الحياة الإنسانية. وفي كتابه "الخوف 
والارتعاد" ڇہiا1remb Fear and‏ وكتابه "التكرار" 106066105 يعالج مسألة 
الإيمان والمفارقات التي ينطوي عليها بالنسبة لوجود الإنسان في عالم لا يُجمع 
الناس فيه على تقبّل الدين. وفي كتابه "شذرات فلسفية" Philosophical‏ 
45 يقدّم المسيحية على أنها شكل من الوجود قائم على حرّيّة الإرادة. 
ويهاجم الفلسفة الهيغلية المرتكزة على الحتمية. وفي كتابه "مفهوم الفزع" 7116 
Concept of Dread‏ يوسع فكرة الحرية لتمتد إلى علم النفس» ويرى كثيرون أن 
هذا الكتاب هو الأول من نوعه في 'سيكولوجية العمق". وأخيرا وفي كتاب 'مراحل 
على درب الحياة" way‏ 1115 02 5386 الذي ددا من أكثر مؤلفات 
كيركيغارد نضوجا يميز المؤلف بين المخاوف الجمالية والأخلاقية والدينية في 
الحياة. وأخيرا فإن كيركيغارد في كتابه 'ذيل ختامي غير علمي للشذرات الفلسفية" 
to the Philosophical‏ )1055110 1151621112 2026111018) يهاجم مرة 
قوق المكاؤلة البيغابةلتقاق ج اة وام ج115 عار .تاه 

انتقد كيركيغارد نظرية المعرفة عند هيغلء وامتدح الذاتية 511[661151512 
(تقويم الخبرة كلها على أساس من الخبرة الذاتية) مفضلا إياها على الموضوعية 
150 ا(لتأكيد على الحقيقة الموضوعية بوصفها متميزة عن الخبرة 
الذاتية) التي :ي و ا ا ر | “الهجري/ العشرين 
الميلادي. وقضى شطرا كبيرا من حياته في مهاجمة الكنيسة الرسمية التي اعتقد 
أنها تخلت عن المسيح» بينما كان في الوقت ذاته منغمسا انغماسا عميقا في قضايا 
الدين. وفي البداية لم تحظ أفكاره باستقبال جدي» لكنها أصبحت معروفة بصورة 
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أفضل تدريجياً ولا سيما منذ الحرب العالمية الثانية» حيث أصبح أحد الرموز 
الفلسفية ذات النفوذ على جانبي المحيط الأطلسى. 
كارل ماركس 71/1312 1311 (۱۸1۸ - 1۸۸۴م( 

هو الألماني ذائع الصبيكني الك اال يفلم الاجتماع والاقتصادء الذي 
كتب "البيان الشيوعي" 2131116560 بالاشتراك مع فردريك إنجلز 11»0©1101 
g6‏ كما آلف كتاب "رأس المال" أهامةC‏ 1035. وماركس لي فيلسو فا 
بالمعنى الفني الدقيق للكلمة. بل هو منظر اجتماعي وإن كان قد تمتع بقسط وافر 
من النفوذ في بعض الدوائر السياسية والفلسفية. درس التاريخ والفلسفة وتأثر ب 
حل ی ا اكات اناد كيين وک آ ا که و علتما 
ذهب إلى باريس. وبينما كان منفيا في بروكسل كتب "البيان الشيوعي" الذي احتوى 
على مجمل فلسفته الاجتماعية. ثم عاد إلى "ألتثانيا لمدة من" الزمن_ حيث أأطتبحك 
أفكارم أكثر كول بطاجة أما لار نر د غر إل مار عاق با اتير 
إلى مغادرة ألمانيا مرة أخرىء إلى إنجلترا هذه المرة» حيث قضى ما تبقى له من 
حياة» وحيث وضع مؤلفه الرئيسي المرسوم سم المال" 1621م2) 1035 الذي 
يطل فحليلا لاقتضاد ##والر أسمالية. 

وفي هذا الكتاب طور ماركس الفكرة القائلة بأن وجود الإنسان يقوم على 
قدرته الإبداعية في بذل جهود تنصب على الأشياء الموجودة في الطبيعة وإنتاج 
البضائع؛ ولذلك فإن من حق جميع أفراد الجنس البشر التمتع بثمار هذه الجهود. 
لكن ماركس يستدرك فيقول إن الأمر ليس كذلك فعلا لأن الطبقة العاملة تتعرض 
لظلم مالكيار أبية المال. لذلك فإ هيلك كنبا |طبفية سره بين (العمالة الذين 
يقومون بالعمل والبورجوازيين الذين يمتلكون رأس المال. وأكد ماركس جازما أن 
هدف التاريخ هو إيجاد مجتمع عديم الطبقات» وهو هدف ينبغي تحقيقه من خلال 
الثورة. كما أكد أن العملية التاريخية برمتها تقوم على الصراع بين مختلف الطبقات 
بناء على عوامل اقتصادية. واعتقد ماركس أنه صحح الفكرة الهيغلية القائلة 
بالفلسفة الجدلية. عندما نظر إلى العملية الجدلية على أنها عملية ماديّة بحتة. 
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وبذلك طوّر ما هو معروف الان على نطاق واسع بالمادية الجدلية التي شكلت 
الأساس الفلسفي للشيوعيةء وما برحت كذلك لدى أولئك الذين يعتنقون العقائدية 
الشيوعية أو يوصفون بأنهم ماركسيون فلاسفة. ورغم ما أبداه من رعاية وتعاطف 
كبيرين تجاه الفقراءء كان لكين 25 ١‏ كا توا للدين وملحداء واعتقد أ 
الدين الذي دعاه "أفيون الشعوب" كان أحد العناصر الرئيسية التي تسببت في 
إخضاع طبقة وفئة من الناس للطبقة والفئة الأخرىء ولذلك فإنه كان منبعا من 
منابع الظلم في المجتمع. 
هنري بيرجسون 82618501 Henri‏ )1۸0۹ - 1441م( 

كان الفيلسوف الفرنسي بيرجسون أحد مشاهير النقاد الآخرين للفلسفة الهيغلية 
وقد طور ما يسمى الفلسفة التطورية 21110502119 55وعع250, وكان أحد أوائل من 
صاغوا عملية النشوء والارتقاء صياغة فلسفية. قضى الشطر الأكبر من حياته في 
باريس حيث تلقى تعليمه. وكان في الأصل أحد أتباع المذهب الآلي في الفلسفة ثم 
غيّر آراءه وأخذ يميز بين الزمن والدوام أو البقاء كما يظهر من مؤلفه الشهير الذي 
عنوانه: "الزمن والإرادة الحرة: مقالة في البيانات الفورية للوعي" 220 115016 
Free 117111: and Essay on the Immediate Data of Consc1ousness‏ وقد 
دافع عن حرية الإرادة ضد الجبيرة أو الحتمية التي قالت بها بإصرار الفلسفة 
الهيغلية وبعض الفلسفات الأخرى المعنية ببناء نظم فلسفية في ذلك الوقت. كما 
سعى بيرجسون إلى تبيان العلاقة بين الجسد والعقل في كتابه "المادة والذاكرة" 
.Matter and Memory‏ وفي عام ۱۹۰۰م أصبح emt‏ في الكو لي ى فراش 
حيث تمتع بشعبية كبيرة بين الكاثوليك وفي الأوساط الفلسفية الأخرى أيضا. وخلال 
هذه السنوات وضع اچ كتبه وعنوانه "التطور الارتقائي اا5 ۲ Creative‏ 
0 الذي يبيّن تأثير علم الأحياء ونظرية النشوء والارتقاء أو (التطور 
الارتقائي) الداروينية عليه شخصيا. ورأى أن آلية التطور الارتقائي هي ما دعاه 
بالدافع الحيوي ١1121‏ 1135 الذي يؤدي إلى إحداث عملية التغيّر والتحول في 
الطبيعة. 

أما آخر أعمال بيرجسون وهو 'متبياالمبادىء الأخلاقية والذين" 1wo‏ م11 
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and 10‏ 11012117 01 50111065 فيناقش الذكاء والحدس كمصدرين يقوم 
عليهما كل من المبادىء الأخلاقية والدين. وفي هذا المؤلف والمؤلفات الأخرى التي 
تلته ازداد بيرغسون اقترابا من الكانوليكية وابتعادا عن مفهوم الدافع الحيوي. 
وبسبب معارضته للمذهب العقلي والتركيبات العقائدية للقرن الثالث عشر الهجري/ 
التاسع عشر الميلادي وتركيزه على الحذس» اجتذب بيرجسون انتباه عدد من 
المفكرين المسلمين في أواخر القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي 
والقرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي» وبعض الأعلام أمثال محمد 
اقبالء اذ کر اشا #الكنة. 
فردريتش ıiتشNietzschea Friedrich‏ (4 1۸4 — 14۰۰م( 

هو أحد الفلاسفة الألمان في القرن الثالت عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي الذي كان له أثر كبير في فكر القرن الرابع عشر الهجري/ القرن العشرين 
الميلادي. بدأ نيتشه حياته العملية بدراسة فقه اللغة في بازل. وفي عام ۱۸۷۲م ألف 
كتابه "مولد المأساة" 11538603 04 Brith‏ 1126 حلو الانقسام بين ما دعاه الأسلوب 
الأبلوني والأسلوب الديونيسي في التفكير. واستقطب هذا المؤلف عددا كبيرا من 
الأتباع من كتاب القرن الرابع عشر الهجري/ القرن العشرين الميلادي. وفي عام 
741 ام تقاعد من الجامعة وبدأ مرحلة ألف فيها أشهر أعماله ومنها "هكذا تكلم 
زرادشت" hus Spoke Zarathustra‏ و "ما بعد الخير والشر" 06000 Beyond‏ 
and Evil‏ و "في سلالة الأخلاق" .On the 0626210037 of Morals‏ 

وكان نيتشه أحد نقاد الثقافة المعاصرة والمسيحية في زمنه بالأسلوب الذي 
رآها تمارس فيه. وأدرك الفقر الروحي المحيط بها وتحدث عن "موت الله" [في 
المسيحية]. وارتأى أن الحل الوحيد يمكن في مجيء أشخاص يتجاوزن معايير 
الأخلاق والمقاييس العادية للخير والشرء وقد دعاهم الأشخاص الخارقين الذين هم 
فوق البشر 511061172©11. 

وكتب نيتشه آثاره بأسلوب شعري رفيع تجلى بصورة خاصة في كتابه "هكذا 
تكلم زوادشت" وات 5 م الفرة العشرين في الأوساط الأدبية 
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والفلسفية على حد سواء. وتمتع بومضات قوية من الحذس بينما كانت تستحوذ عليه 
في الوقت ذاته حالة نفسية خارجة عن السوي المألوف حتى أطلق عليه أحد 
معاصريه التقليديين لقب "المختل المستنير".ورغم ذلك فغن كثيرون يرون فيه في 
الواقع أحد "أنبياء" الأنماط الفكرية وأحوال البشر في القرن الرابع عشر الهجري/ 
القرن العشرين الميلادي» وأنه مفكر فريد في بابه أتاح له حذسه وبديهته المجال 
لرؤية فقر الحضارة الحديثة والانحطاط الروحي الذي عانى منه الإنسان الحديث 
نتيجة لذلك. أما فيما يتعلق بالعالم الإسلاميء فإنه يمكن رؤية تأثير نيتشه في أوساط 
معينة ولا سيما لدى محمد إقبال الذي كثيرا ما يشير إلى نيتشه في كتاباته على أنه 
مده لين مو ادو 
إدموند هوسيرل 1105511 Edmond‏ )1۸۹ -5"8١م).‏ 

أح| اب الالاسفف لمان ابا ا موسر کا پس الاش راسف 5 
الدراسة الفلسفية لتطور العقل (الفينومينولوجيا)» وهي من أوسع أنواع الفلسفة 
انتشارا في الغرب الحديث. وقد سعى إلى تحويل الفلسفة إلى علم صارم القواعد 
عن طريق وصف الوعي وتحليله وإزالة التعارض بين المذهب التجريبي والمذهب 
العقلاني. وينحدر هوسيرل من أصول يهودية لكنه تحوّل إلى الفلسفة الكاثوليكية 
تحت تأثير برينتانو 81621310 اللوثرية عندما كان في فيناء وبدأ يدرس الفلسفة 
بينما حول اهتمامه إلى الأساس السيكولوجي للرياضيات. وقد تمخضت هذه 
الدراسات عن كتابه "الاستقصاءات المنطقية" 185165618261015 1,081031 التي أخذ 
هوسيرل يصفها بأنها ظاهراتية (فينومينولوجية). 

ورأى هوسيرل في الظاهراتية علما شموليا يقوم على المنهجية التي أطلق 
عليها اسم الاختزال الظاهراتي أي الاهتمام بتجربة أساسية متصلة الحلقات تؤدي إلى 
جوهر الأشياءء وبالوظيفة التي تصبح بها الجواهر واعية. وفي كتابه "الأفكار: مقدمة 
عامة للظاهراتية " Ideas: General Introduction to Phenomenology‏ 


الذي لم يقدر له الاكتمال أبداء طرح برنامجه وخلاصة منتظمة لمنهجيته. 


1۸ 


واعتبر هوسيرل في حياته الظاهراتيه عاملا مجدا للحياة الروحية. وفي كتابه 

الذي عنوانه "الفلسفية الأولى" 011105013 11156ادعى أن الظاهراتيه تدافع عن 
الحياة وتؤدي الى تحقيق استقلالية الإنسان الأخلاقية. وفي آخر مؤلفاته وهو " أزمة 
العلوم الأوروبية والظاهراتيه المتسامية" The Crisis of European sciences‏ 

p henomenology‏ 11325062062126 20ج يتحدث عن أهمية الظاهراتية 
واستقلال العقل في خضم اضطراب ذلك العصر. والوافع أنه جرى تأليف هذا 
الكتاب في ظل ألمانيا الهتلرية ويقف 1ك علاى واحد من آخر الأصوات الحرّة 
في دنيا القلسفةافي تلك البلاد آنذاك. وقد ماس هوسيرل قدرا كبير! من#التأثير في 
ألمانيا وفيما بعد في أمريكا وفي أجلترا. وتبقى الظاهراتية حتى الآن كما فسرّها 
مختلف الفلاسفة اللاحقين» واحدة من المدارس الفلسفية الكبرى في الغرب. 
سيجموند فرويد ]0ناء:11 1201ناتترع1ك(855١57353-1١م)‏ والتحليل النفسي 

مع أنه لم يكن فيلسوفاء إلا أن فرويد الطبيب النمساوي ومؤسس التحليل 

التفسيا واأحدا من الإعلدم الالعد إثرا في لغرب فى الررًا | العخإري. إل رويد 
لأسرة يهودية» واجنذبته الفلسفة في بدايات حياته» لكنه قرر لاحقا أن يختار حقل 
الطب» حيث تميز فيما بعد في مجال طب الأعصاب ودراسة الخلايا العصبية» لكن 
اهتماماته تحولت تدريجيا للنواحي النفسية في دراساته لطب الأعصاب. وفي عقد 
التسعينات من القرن التاسع عشرء أخذ في يطوّر نظرياته في التحلل النفسي» حيث 
کان مؤّلنا_مشاركا في كتاب "دراسات في_الهستيريا"__117:5]6112 11 1 
عام 815١م.‏ وفي عام ۱۹۰۰م أنتج مؤلفه الأهم في التحلل النفسي وعنوانه"تفسير 
الأحلام" he 11610161212101 of Dreams‏ 1حيث بين فيه أهمية اللاشعور أو 
اللاوعي کب ا ايه. ةد أكد فرويد أراء المتعلقة بالكبت والرغبات الخفة المفنعةء 
والأصل الطفوالي ©1 تدواع | ا23 3#[ ديب [[أي اتر غبة الجنسية 
تجاه الوالد من الجنس المقالبل» والكراهية الميبة على الغيرة من الوالد المنافس). 
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وفي سبيل نشر نظرياته أسس "حلقة فينا" التي انظم اليها رموز مشهورين من 
أمثال ألفرد ألدر 41061 41560. غير أن سهام النقد صوّبت إلى آرائه في أول 
الأمر» وتعرض كتابه الذي عنوانه "ثلاث مقالات في نظرية الجنسانية" 1166 
Essays on the Theory of Sexuality‏ لسخرية شديدة. بيد أن فرويد استمر 
في ممارسة التحليل النفسي وتعليمه والكتابة عنه» وأخذ يطبقه في حقول أخرى. 
وفي كتابه "الطوطم والمحرّم" 13500 2320 101615712 حاول تحليل "الإنسان 
البدائيء" تحليلا نفسياء بينما شنَ في كتاب آخر عنوانه 'مستقبل وهم" 1476 1۵آ 
asin‏ وم شديداز عضي المي تبر الخراف آمل قي الواقع 
الأساس للإيمان بالله والخلود. وفي كتابه "موسى والتوحيد" Moses and‏ 
10 بلغ حدا أنكر کت ا#يمرس 85 يهرطا الدعيا ات كان .ا 
تعلم عقيدة التوحيد من أخناتون. وأدّى هذا المؤلف إلى تحويل العديد من اليهود ضد 
فرويد» بعد أن كان كثيرون منهم قد أيدوه قبل ذلك. 

وفي أواخر حياته استنبط فرويد نظرية جديدة للعقل» تقوم على المقولات 
الأساسية لغزيزتي الحياة والموت» وتقسيم العقل إلى ال "هو" 10 وال "نا" 180 
وال "أنا العليا" 510061680 وارتأى أن التوتر بين الأنا والأنا العليا أصل ما يسمى 
اة العقاقة! ار "امسو و لبق بي #الزإنسانية تقار وأكد على لأثير 23 
اللارعي التي تقرر أفعال البشر. وأنكر خلود الروح وأنزل الروح ]م5 إلى 
مرتبة النفس ءطءرء۴» والواقع أنه ابتكر وجهة نظر للطبيعة البشرية تعد من أكثر 
ما عرف من نوعها معاداة للدين في العالم الحديث,» وشرع في ممارسة التحليل 
النفسي الذي جاء ليحل محل الدين في حياة العديد من الناس. وأصبح المحلل 
النفسيء الط عاك الماك : الكاهن إلى ل غ با لنسخية اللكقائق الدينية 
والروحية إلى ظواهر نفسية يجري التعاطي معها عن طريق تقنيات التحليل النفسي 

لا جدال في أن محللين نفسيين آخرين تحوّلوا عن فرويد وكان أرزهم كارل 
غوستاف يونغ a1 Custay June‏ الذي كان أكثر اهتماما من فرويد بالرمزية 
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الدينية والأساطير. غير أن يونغ أيضاً هبط بالنماذج الأصلية الأولى إلى مرتبة 
'اللدوعي الجماعي" للبشرية» ورفض التمييز بوضوح بين الروح والنفس . ولذلك 
فإنه أسهم بخطوة أبعد عملية إسباغ الطابع السيكولوجي على الحقيقة الروحية التي 
تعتبر إحدى المميزات والخصائص البارزة في العالم الحديث. وفي السنوات 
الأخيرة أخذ تأثير فرويد في الانحسار وهناك كثيرون يسعون الآن إلى إيجاد علم 
نفس وتحليل نفسي أكثر إنسانيةء بل تحوّل البعض إلى التعاليم الروحية الشرقية . 

غير أن تأثير الأساليب والأفكار التي مارسها فرويد وأكدّها في القضاء على المعنى 
الديني للحياة رة الروح الإنسانية في عُقد لا شعورية معظمها من منشا 
جنسي ومنكرا حقيقة الروح بإنزالها إلى مرتبة قوى نفسيةء ما زالت باقية في العالم 
اد ق . 
ألفريد نورث وايتهد North Whitehead‏ 144۷-1۸11)Alfredم(‏ 

من أبرز الفلاسفة في القرن العشرين ولا سيما في أمريكا . وينحدر ألفريد 
نرثا وايتهد من أطلل إنلجليزيء وقضل الشطر الأول ممن كياته|في |إنجلترا حيث 
رس الرياضيات والفلسفة» ودرّس بعد ذلك في جامعتي كيمبردج ولندن قبل أن 
يهاجر إلى أمريكا حيث قدر له أن يقضي الشطر الأخير من حياته في جامعة 
هارفرد. وانجذب وايتهد بادىء ذي بدء إلى الكنيسة الكاثوليكية التي لم ينضم إليها 
رغم ذلك. والواقع أنه بينما واصل اهتمامه الشديد بشؤون الدين طيلة حياتهء فإنه 
رفض الانضمام إلى أية مؤسسة دينية منظمة . وكانت غالبية مؤلفاته الأولى في 
الرياضيات:وألفا معا كتاب المبادىء الرياضية Principia Mathematica‏ الذي 
استغرقهما العمل فيه حتى عام ١٠1١م.‏ ويبقى هذا العمل الرئيسي في المنطق أحد 
النصوص الأساسية حول فلسفة الرياضيات في القرن العشرين» وكذلك بالنسبة 

للعلاقة بين المنطق الرياضي والمنطق الأساسي. كما كان وايتهد تا إلى أبعد 

الحدوة باس الفيزياء» وتمثل ذلك في تأليفه کا عنوانه "استعلام حول مبادىء 
المعرفة الطبيعية" Enquiry Concerning the Principles of‏ 
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Natural 16015‏ تبعته معالجة غيررياضية للفيزياء في كتاب "مفهوم 
الطبيعة" The Concept of Nature‏ . 

وفي أثناء وجوده في أمريكا ألف وليتهد معظم أعماله الماورائية . بدأها 
بكتاب "العلم والعالم الحديث" and the Modern World‏ ععمع501 انتقد 
فيهالماذية العلمية . وهناك د ألف كتابه "التدرّج والواقع" Precess and‏ 
)ااه الذي ربما كان أهم مؤلفاته» وفيه طوّر فكرة فلسفية الصيرورة» وهي 
فلسفة تنظر إلى الواقع برمته على أنه سلسلة من التحولات أو الصيرورة.وفي آخر 
كتبه الرئيسية الذي عنوانه "مغامرات الأفكار" Adentures of Ideas‏ لکا 
آراءه حول الله والإنسانية والكون. ولا يشتهر وايتهد بأنه مؤسس فلسفة الصيرورة 
وحسب بل إنه مؤسس لاهوت الصيرورة أيضا . وكان لهذه الأفكار تأثير ملحوظ 
أييضا في أمريكا في الغالب بسبب تلميذه الشهير تشارلس هارتشورن 1165© 
6 الفيلسوف الأمريكي الذي نشر تعاليم أستاذه وايتهد بعد وفاته. 

برتراند راسل Bertrand Russell‏ (481757 1170-1 ام) 

برترانةًا راسا خد تلدميد وام اما اراتك وهر لين اتلهرسالتلاسنة 
والمناللفة لال يطافق, في القرن العشرين . وجك آلا رنه فى ا اا 
والفلسفة فيان مجاءرنشاظه في التكال اللللاقني. ولا متتارفي أواخر أياللة: والحق 
أن قارا كي من يره في]| الكقبة الألخيرة ي على نشاطاتا اللياسية 
والاجتماعية أكثر مما يقوم على أعماله الفلسفية البحتة التي اشتهر بسببها في 
لنوااتك الأول | 

وأصبح وآأسل في بدايات.الكياتهامتشككا ديّنَياًإوبقيع؟كذلك_كتتى وفاته.؛:وفي 
كمبردج أثناء دراسته للفلسفةء أصبح يهتم بالأسس التي تقوم عليها المعرفة . وفي 
البداية تأثر بمثالين من مثل ج. إي. مور 6.8.500۲٩‏ ثم أخذ يتحول باطراد إلى 
الفسلفة التجريبية والوضعية والمادية» وبقي وضعيا طيلة ما تبقى من عمره . وفي 
كتابه "استفسار في معنى الحقيقة والمعرفة الإنسانية» ومجالها وحدودها" 
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An Inquiry 1210 Meaning of Truth and Human Knowledge, Its 
سعى إلى ترتيب واختزال ادعاءات المعرفة الإنسانية في‎ 50006 320 15 
أبسط العبارات . وفي كتاب مبادىء الرياضيات» تقصّى العلاقة بين الفلسفة‎ 
والرياضيات التي وصلت إلى ذروتها في الكتاب الذي عنوانه "المبادىء الرياضية"‎ 
والذي اشتراك في تأليفه مع وايتهد .وبصورة عامة‎ Principia Mathematica 
فقد حظي بنفوذ هائل في أوساط الحركة التحليلية إضافة إلى تأثيره في دراسة‎ 
المنطق على العموم خلال القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي.‎ 

وكتتك راشل أيضا عددا من المؤلفات الأكثر شعبية مثل, "تاريخ الفلسفة 
الغربية " A History of Western Philosophy‏ و 'لماذا أنا لست ا ' 
why 1 am not a Christian‏ 'سيرة ذاتية" yاAutobiograp.‏ وقد جعلته هذه 
الكتب أكثر تفوذا رثبمر 6# الفلأسنة الآخل3[افي الدوائر غير الفلسنية 9" 
يلخص هيمنة الفلسفة الوضعية التي ترفض أن يتناول أي موضوع لا يمكن تعريفه 

يفا منطقياء وعند البعض تعريفا عمياء ويتسم بانحياز قوي ضد الماورائيات» 

وبمعارضة للأمور الدينية والروحية التي كانت مدار اهتمام كثير من الفلاسفة عبر 
العصور . وقد سيطر هذا النوع من الفلسفة في غالبية الجامعات البريطانية 
والأمريكية طيلة العقود القليلة الأخيرة . ونتيجة لذلك» فقد أثرَ راسل أيضا في عدد 
مق الكتاب والفلاسفة المسلمين الذين درسوا في إنجلترا وأمريكاء على النفيض مما 
هو عليه الحال في القارة الأوربية حيث لا تزال الوجودية والظاهراتية أكثر نفوذا 
وهيمنة حتى يومنا هذا . 
مارتن هيديجر Martin Heidegger‏ (155-1/8/85 ام) 

لآ شت أن ابا رة الألماني مارتن هيديغر الذي كال ین فوشيرل 
1ئ هو أبرز الفلاسفة الألمان في القرن العشرين بعد هوسيرل. وبقي يشكل 
قوة كبرى في فلسفة القارّة الأوربية» كما انتشر تأثيره ليصل إلى أمريكا خلال 
العقود الأخيرة رغم ا0ا اجار 0 ع ا من إنجلترا وأمريكا 
ظلت خاضعة في الغالب للمذهب الوضعي المنطقي . وكان هيديغر ناقدا لاذعا 
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للتكنولوجيا الحديثة والمجتمع التكنولوجي وأعظم أنصار ما غدا يعرف باسم 
الوجودية . وقد اجتذبته دراسته في مراحلها الأولى إلى الدين ودراسة اللاهوت 
الكاثوليكي والفلسفة القروسطية التي تأثر فيها ببرينتانو 281674870 وكذلك بالفكر 
الإغريقي في مراحله المبكرة . ودرس ذلك في سلسلة من أمهات المصادرء ولم 
يتأثر فقط بمعلمه هوسيرلء بل تأثر أيضا بكير كيغارد ونيتشه. 

واعتقد هيديغر أن الفسلفة الغربية برمتها اتخذت سبيلا خاطتا في فهمها 
اللكينونة" ابتدا# من أقلاطون فصاعاء-وأن هذا النوع«من-النشاط القلسيفي قد انتهى 
معه. وأهم أعماله هو "الكينونة والزمن" ©1126 200 ع«اه8 الذي أثر على 
ملحدين من أمثال جان بول سارترء وأثر أيضا على صنوف مختلفة من الفلاسفة 
الدينيين. أما مؤلفه الهام الآخر الذي عنوانه "ما هي الماورائيات (الميتافيزيقيا)؟" 
What ¡is Metaphysics?‏ فهو الكتاب الذي يناقش فيه هيديغر مفهوم "اللاشيء" 
أو "العدم"' ويطور صيغته الخاصة به للظاهراتية التي يعتقد بأنها هي الأسلوب 
المناسب لكشف النقاب عن أسلوب الإنسان في الوجود وعن طريقه إلى الكينونة. 
جان بول سارتر Jean - Paul Sartre‏ ( 181-1515 ام) 

سارتر أشهر الفلاسفة الوجوديين الفرنسيين» وكان يجمع بين ذلك وبين كونه 
أحد الأدباء المرموقين في فرنساء ودرس في باريس حيث عاش ودرّس معظم سني 
حياته العملية التي قضى شطرا كبيرا منها مع سيمون دي بواقوار 06 5110026 
07017 وهي أيضا فيلسوفة وناقدة اجتماعية معروفة . ولم يتزوج سارتر دي 
بوقوان. _زاواجاً رسميا أبذا لأنهمماعتلرا أن_الزواج أأحد_اللعايير #الأخلاقية 
البورجوازية ووؤاحدة من بقايا الدين الذي وقف كلاهما امنة مقف المعارضة . 

وكانت رواية 'الغثيان" 71311562 باكورة أعمال سارترء وهي رواية معادية 
للأعراف الاجتماعية وفردية النزعة إلى حد بعيد. كما أنها كشفت عن بعض من 
أفكاره الوجودية اللاحقة .وقد اتبع نهجا ظاهراتيا فيها وطبّقه على العديد من 
مؤلفاته الفسلفية التي أشهرها "الكينونة والعدم" Being and Nothingness‏ 
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وفي هذا المؤلف يجعل الوعي الإنساني بوصفه حالة لاشيئية يعارض الكينونة التي 
هي "شيئية". وكان سارتر أحد المدافعين عن الكرامة والحريّة الإنسانية» كما أنه 
اعتبر في الوقت ذاته جميع الماعي والجهود الإنسانية أمرا لا طائل تحته. وفي 
الشطر الأخير من حياته في كتابه "الوجودية والإنسانية" Existentialism and‏ 
1510 أخذ يزيد من معادلته للحرية بالمسؤولية الاجتماعية» كما أخذ في 
حياته الشخصية يقضى وقتا أكثر بكثير من السابق في العناية بالفقراء. وتحول مرة 
أخرى في سنواته الأخيرة نحو الروايات ولا سيما المسرحيات» مثل مسرحية "لا 
مَخرج" 16 710 التي أصبحت من الأعمال الأدبية الشهيرة. أما من الناحية 
السياالية فيان #ساريا_نشطا يتبكق قطتايا السار كيلية غم انه أصبم ل الاتجاد 
السوفييتي بعد عام5155١م.‏ وفي ذلك الوقت ألف كتابه الذي عنوانه "مشكلة المنهج" 
الذي قصد منه تنقيح الماركسية. 

وكان لهذا الجمع بين الوجودية والماركسية الذي ميز سارتر ودي بوافور 
وأتباعهما أثر عميق في الدوائر الفكرية الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية» ومن 
خلالهم (كان الأثر) عل عدد من المفكرين_ والكتأب المسلمين ويخاصطة في شمال 
إفريقيا ممن قضوا أيام دراستهم في فرنسا .والواقع أن أثر سارتر في كل من الأدب 
والفلسفة داخل الدائر التحديثية في العالم الإسلامي أكبر بكثير من تأثير هيديغر 
الفلسإف اللبَكدذي الاللاني] الذي إكان أكثر اهماما بالأمور] الدينية من مثارتر] الذي 
عارض الدين دون مواربة» واتبع اتجاهات ومواقف لا أدرية قوية.والواقع أنها 
كا مرا اللحادية. 
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لقد تتابعت مختلف الشخصيات والمدارس في الفكر الحديث حيث جاءت 
واحدة إثر الأخرى» مبتدئة بثورة العقل على كل من الفكر والوحيء ومؤدية إلى 
تطور فلسفة نقدية تحاول الحد من سلطة العقل ونهوض عقائديات وعمليات بناء 
نظم في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» ثم تلاها هيغل 
وغير ذلك من المنظومات الفسلفية التي أعقبتها الوجودية . ويمكن للمرء أن 
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يلاحظ خلال القرن العشرين انقسام الفلسفة في الغرب إلى الظاهراتية والوجودية 
من ناحية» حيث تقوم الأخيرة على الكرب الذي يعاني منه الوجود الفردي وغيره. 
و إلى الاتجاه الوضعي الذي يقوم على استخدام المنطق المرتبط ارتباطا وثيقا مع 
العلم التجريبي» وصرف النظر عن مشكلات وقضايا أخرى ولا سيما ذات الطابع 
الماورائي» من ناحية أخرى. 
ومن الأهمية بمكان أن نذكر في ختام هذا الفصل أنه بدأت في الوقت ذاته في 
الغرب أيضاء الذي وقع في قبضه الفلسفات المناوئة بشدة للماورائية والمعادية 
للدين» إعادة صياغة في بدايات القرن العشرين للفلسفة التواترية التي تتعارض 
تعارضا تاما مع الفلسفات الأوربيةء لأنها ترى في هذا الأخيرة انحرافا عن تراث 
الإنسانية المتواتر في مجال الفلسفة والحكمة . وتقترن هذه الفلسفة أكثر ما تقترن 
باسم الماورائي الفرنسي رينيه غينون 1165701 © 11626 وأنانداك كوماراسوامي 
Ananda 253211177‏ الماورائي ومؤرخ الفن نصف السريلانكي 
ونصف الإنجليزي.والماورائي الغنوصي (المعرفي الروحي) الألماني فريثيوف 
شا ونا نط5 م طا لکن هناك اأيضاعدد! تخيندن ایز الار زین الذين 
يمثلون هذا المنحى» منهم تيتس لنغز 1.1185 Ma1٢‏ وماركو باليس Marc1‏ 
55 وغيرهم» الذين حاولوا خلال القرن العشرين إحياء الحكمة التواترية 
لمختلف ألوان التراث والمعرفة التقليدية التي تكمن في صميم الأديان التقليدية 
الأصيلة التي تقف في الجانب المعارض لمشروع الفلسفة الحديثة برّمته ابتداء من 
مص ال فضاعرا. من توک ر ي غفا ا د د الل تل 
بالإسلام وصدر عن البعد الداخلي للوحي الإسلامي. 
وفي هذه الأيام تبقى الفلسفة التواترية في مختلف صيغها أهم مظاهر المشهد 
الفلسفي العام في الغرب» لا سيما فيما يتعلق بالاضمحلال التدريجي للمدارس 
الفسلفية الحديثة التي جرفها تيار ما يسمى الان تيار ما بعد الحداثة. ويمكن القول 
بأن هذا التيار يعمل على وضع نهاية للفلسفة الغربية الحديثة»وذلك من خلال 
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النقد الداخلي والقضاء على كل بُنى المعان التي سبق أن وجدتء كما أكد جاك 
دريدا 10611103 130165 وغيره من أنصار التفكيكية. ولا يقتصر الأمر على 
هيديغر» بل إن هناك الفلاسفة الأمريكيين المعاصرين أمثال ريتشاردرورتي 
Richard Rorty‏ وغيره» يرون أن المشروع الفلسفي كما هو معروف حتى الآن 
في الغرب قد انتهى أمره . وفي هذه الحقبة بالذات من الحيرة والاضطرابء عندما 
أصبحت الفلسفة خلال القليلة الأخيرة شبه عاجزة عن تقديم أية مساعدة للغرب» بل 
في الواقع حتى للبشر أجمعين الذين أصبحوا بحاجة ماسة إلى الإرشاد الروحي. 
فإن تلك الفلسفة التواترية أصبح ينظر إليها من قبل الكثيرين على أنها فلسفة بديلة 
قادرة على تلبية احتياجات البشر لأسمى أنواع المعرفةء التي لا تعدو في الوقت 
ذاته عن كونها تلك الحكمة الكامنة في صميم مختلف الأديان. وعلى المرء أن 
يلاحظ هنا أن هذا المنظور يجد تأكيدا خاصا عليه في التراث الإسلامي الذي يعتبر 
الإسلام "الدين الحنيف" أي آلَدَينَ الحق الذي يشتمل على الحكمة التي أوحى بها الله 
وأنزلها بأشكال وصور مختلفة من خلال تتابع الأنبياء»ء وكمما بسطها فيما بعد 
الحكماء والفلاسفة في القرون الماضية بلغة قريبة إلى لغة البشر. 

ومن الأهمية بمكان للمسلمين الذين يرغبون في معرفة الغرب» أن يدركوا 
أهمية الأفكار الفسلفية التي خرجت إلى حيّز الوجود في العالم الحديث خلال القرون 
الأخيرة»وهي أفكار غير مستقاة من مصدر فوق مستوى الفرد كما هي الحال في 
الفلسفة التقليدية. وعلى الأصح فإن الفلسفات الحديثة نابعة من محاولة أفراد من 
الفلاسفة يسعون من خلال استعمال العقل أو المعلومات والبيانات التجريبية إلى 
ابتداع سرعان ما توجه سهام انتقادات فيلسوف آخر يدمر البناء الفكري الأقدم لِيُحل 

بيد أنه لا بد من معرفة الأفكار التي انطلقت من مختلف الفلاسفة الكبار 
والمدارس الفسلفية في الغرب خلال القرون الماضية» بسبب أهميتها الكبرى في 
المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والجمالية وغيرها. 
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والواقع أنها أوجدت في الغالب.وتحدّد حتى هذا اليوم» ما يشكل والنظرة 
العالمية للعالم لحديث. وكم من شخص في الشرق» بمن في ذلك المسلمون» يعجز 
عن فهم الحضارة الغربية الحديثة اليب محدد٤اووهو‏ أن هذا الشخص ذكرا كان أم 
أنثى لا ينظر إلى نواحيها السطحية دون أن يهتم بالأفكار الفلسفية التي بقوم عليها 
ذلك العالم. وعند هذه المرحلة المفصلية بالذات من التاريخ الإنساني» ثمة ضرورة 
قصوى لفهم ودراية ناقدين من وجهة نظر إسلامية لمحتويات الفكر الغربي 
وتاريخه (الذي هو إلى حد بعيد تاريخ الفكر الحديث أيضا) . لقد درس الكثير من 
المؤخين الغربيين الفلسفة الإسلامية والتاريخ الفكري الإسلامي على أساس 
اتا تقل اک آذ ييا فك ا و للك من لي يقن کت اة 
الطرف المقابل» أي دراسة الغرب من وجهة نظر التراث الإسلامي ذاته. ومع ذلك 
فهذه الدراسة هي الأمر الجوهري المنشودء لتتمكن النخبة الفكرية الإسلامية من 
التوصل إلى فهم أعمق للحضارة الغربية والفكر الحديث اللذيْن يؤثران أعمق 
بصورة مباشرة وغير مباشرة على العالم الإسلامي في هذه الأيام» عن طريق 
العلوم والتكنولوجيا والتعليم الحديث.وكذلك من خلال المؤسسات الاجتماعية 
اقتاد راا ای 
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الفصل العاشر 


العلوم والتكنولوجيا الحديثة 


بلغ الدور المركزي الذي قامت به العلوم الحديثة وتطبيقها على شكل 
تكنولوجيا في العالم الحديث درجة من الأهمية ؛ بحيث أصبح من أهم الأمور 
ا ا 0 ام اكير لان بن رز فة ااا ت کا 
معمقا غير مقتصر على النواحي السطحية. كما يتعين عليهم» أيضاء دراسة العلاقة 
بين العلم الحديث كبنية نظرية وكمعرفة للعالم المادي» وتطبيق هذا العلم على 
مختلف الحقول» ابتداء من الطب وانتهاء بالصناعة» أو كل ما يمكن تسميته 
بالتكنولوجيا بالمعنى المتداول حاليا لهذه الكلمة. وقد كتب العديد من المفكرين 
المسلمين خلال القرن الماضي الكثير عن العلم الحديث» وأثنى أكثرهم - وإن 
عارضوا مختلف القيم الثقافية والدينية والاجتماعية الغربية - على العلم الغربي ثناء 
شله لمطلق] وجوه ني اقرارة لفكيياهط ,متكآئلا مع]| الع كما عرفتم الحضعادة 
الإسلامية . وادعى أغلبهم في الواقع أن العلم الحديث ما هو إلا استمرار ومزيد من 
التطوير للعلم في الإسلام لكن ضمن سياق العالم الغربي. 

ولا شك في أن العلم الحديث» كما أخذ يتجلى خلال عصر النهضة ولا سيما 
في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» ما كان ليخرج إلى حيز 
الإمكان لولا الترجمات التي تمّت من العربية إلى اللاتينية خلال القرون السابقة. 
وقد جاء معظم ذلك في إسبانيا وإلى حدّ ما في صقلية وأجزاء أخرى من إيطاليا . 
إذ بدون طب ابن سينا أو رياضيات الخيام أو بصريات ابن الهيثم لم تكن العلوم 
المناظرة لها في الطب والرياضيات والبصريات لتتطور كما تطورت في الغرب . 


۹ 


بيد أن الأمر لا يقتصر على وجود استمرارية مطلقة بين العلم الغربي والعلم 
الإسلامي» بل هناك أيضا مظاهر ونواحي انقطاع عميق بين العلمين . لأن العلم 
الإسلامي» كما سبق أن رأينا في هذا الكتاب» يرتبط بأواصر عميقة مع النظرة 
الإسلامية للعالم . فهو متجذر بعمق في المعرفة القائمة على وحدانية الله ونظرة إلى 
الكون الذي تحكم فيه حكمة الله ومشيتته» والذي تترابط فيه جميع الأشياء وتتضافر 
مبيّنة بذلك الوحدة على الصعيد الكوني . 

وعلى النقيض من ذلك فإن العلم الغربي يستند إلى اعتبار العالم الطبيعي 
حقيقة منفصلة عن الله وعن مستويات الكينونة العليا . وفي أحسن الأحوال فإن الله 
مفبواق ككليق افوا اکنا اکتا يفت لان وک اك ف اوت ہنی 
إدارة شؤون هذا العالم وتزويده المستمر بالرزق» فليسا موضع قبول في النظرة 
العلمية الحديثة للعالم . والواقع أن ثمة فروقا شاسعة بين النظرة العالمية للعلم 
الغربي ونظيرتها في العلم الإسلامي. وبناء على ذلك فإن اعتبار العلم الغربي 
مجرد استمرار للعلم الإسلامي» يعني سوء فهم مطبق للأسس المعرفية لكل من 
العلمين» والعلاقة التي تربط كلا منهما بعالم الإيمان والوحي. كما يعني أيضا سوء 
فهم الخلفيتين الماورائية والفلسفية لكلا العلمين . فالعلم الإسلامي يربط دائما 
مستويات الوجود الدنيا بالمستويات الأعلى»ء ويرى العالم المادي ببساطة على أن 
أدنى المستويات في الحقيقة الهرمية للكون الذي يعكس الحكمة الإلهية» بينما ينظر 
العلم الحديث إلى العالم المادي على أنه حقيقة مستقلة يمكن دراستها ومعرفتها 
ضمن معنى نهائي دون أية إشارة إلى مستوى من الحقيقة أعلى من ذلك . 

وليس من الممكن هنا التفاعل بتعمّق مع علاقة العلم الإسلامي بالعلم الغربي. 
إل بالإشارة إلى الفروق الكبرى بقدر ما يتعلق ذلك بتأثيرهما الديني. ولهذا أهميّة 
خاصة» لأن الشاب المسلم الذي ترعرع في مجتمع يسمع فيه باستمرار ثناء على 
العلم» يُواجه عادة بموقف ينتقل فيه هذا الإطراء الديني للعلم والمعرفة ببساطة إلى 
العلم الحديث» دون أي وعي بالاختلافات والفروق في الافتراضات والطبائع 
والأساليب والقوالب للنوعين المذكورين من المعرفة . 

أما الخلفية التي يقوم عليها العلم الحديث» وإن كانت تقوم بدرجة ما على 
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العلم الأوروبي القروسطي ومن خلاله على العلم الإسلامي» بل وتعود إلى الوراء 
إلى العلوم الإغريقية والمصرية القديمة» فهي خلفية تختلف اختلافا جذريا من 
الناحية الفلسفية عن جميع هذه العلوم التقليدية المتوارثة. فقد ولد العلم الحديث عن 
طريق الثروة العلمية التي حدثت في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر 
الميلادي» في وقت كانت الفلسفة الأوروبية نفسها قد ثارت كما سبق أن رأينا ضد 
الوحي وضد النظرة الدينية إلى العالم. فخلفية العلم الحديث نظرة فلسفية معيّنة ترى 
أن معالم العالم المادي؛ أي المكان والزمان والمادة والحركة والطاقة» حقائق مستقلة 
عن المراتب العليا للوجود» ومقطوعة الصلة بقدرة الله؛ على الأقل أثناء المسيرة 
المتكشفة للكون.. إنها تنظر إلى العالم .الماديّ على أنه في المقام: الأول موضوع 
خاضع للقياس الرياضي والكمّيّ» كما تضفي بشكل ما نزعة مطلقة على الدراسة 
الرياضية للطبيعة» ضاربة عرض الحائط بمظاهر الوجود المادي غير القابلة 
للقياس الكمّي . كذلك فإنها ترى الموضوع أو "العقل" الذي يدرس هذا العالم بمثابة 
عا ا لهل ادل مركي بتر اقل ولكنه اا عن کا من لأوحي 
ولا . 

ولولا هذه الخلفية الفلسفية على وجه التحديد لما حدثت الثورة النيوتنية في 
العالم» ولما أصبح العلم على ما صار عليه في الواقع. ومما لا مُشاحة فيه»ء أن العلم 
الحديث بسبب نجاحه الباهر على الصعيد الرياضي والفيزيائي» أصبح أكثر أشكال 
الإعرفة قو لا أصيحتة_الفلسفة,تدر يكلا أخادمة له. لكن هذا اعلم_نفسه.نيض] عل 
أساس خلفية فلسفية معينة بدقة» وهي خلفية متباينة جدا عن الإسلام أو عن 
المسيحية نفسها بقدر ما يتعلق الأمر بذلك؛ حيث يقوم العلم الحديث على افتراضات 
معيّنة حول طابع الحقيقة الماديّة بما في ذلك الطابع المنطقي للقوانين التي تهيمن 
على العالم المادتي» واستقلال الحقيقة المادّية عن المراتب الأخرى للحقيقة» وإمكانية 
تطبيق المعالجة التجريبية على العالم المادي» والقياس الكمي لنتائج التجربة 
والاختبار» وإمكانية التنبؤ القائمة على الدراسة الرياضية للعالم المادي. 

ويرتبط هذا العلم أيضا بنظرة معيّنة إلى أصل الكون» وإن كانت هناك خلافات 
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في وجهات النظر بين العلماء كأفراد حول هذا الأمر. إذ أن هناك بعض العلماء 
الذين كانواء من المؤمنين بقدرة الخالق» ويرون بأن الله هو الذي خلق العالم وهو 
الذي انقطعت صلته بعد ذلك بخلقه تحديداء بينما كان آخرونء وما برحواء لا 
أدريين أو ماديين من حيث العقيدة» ولا يؤمنون بالأصل الإلهي للكون . 

واشتركت جميع النظريات العلمية لأصل الكون» وما فتئت مشتركة في نقطة 
واحدة» وهي أنها جميعاً قائمة فقط على أسباب مادية وقابلة للتعريف الرياضي 
لأصول العو أما الجوانب اللاهوتية والفلسفية للمسألة التي تنطوي على عمل 
الخالق أو قوة إلهية من نوع ما في نشوء الكون» وإن كان يعتقد بها العديد من 
العلماء كأفرادء إلا أنها مستبعدة بصورة منهجية من العلم حسب تعريف هذه الكلمة 
في الغرب منذ الثورة العلمية . 

وكان القياس الكمي للطبيعة هو الأساس الذي قام عليه العلم في القرن الحادي 
عشر |الهجري/ السابع ع3ظ5اللتتاددي أرلا في ر آفية رات الكو اكب السَيالاق 
ومن تم تطوير قوانين الفيزياء بناء على تلك الدراسة. وقد جرى تطوير العلم 
الجديد في الأغلب على أيدي كوكبة من مشاهير أعلام الثورة العلمية» مثل جاليليو 
وكبلر ونيوتن» بينما قام ديكارت ولا يبنتز وعدد قليل من الرياضيين الآخرين 
ب فير الأدرلت واا ات رالرياضةة "الهابية قن .أجل تكو الدراسة الكملة الحديدة 
للطبيعة. وكان معنى القياس الكمي لعلم الطبيعة» أنه سينظر إلى تلك المظاهر 
النوعية من الطبيعة على أنها ثانوية وليست بذات أهمية كما ذكر غاليليو نفسه 
بوضوح. وكان هو الذي ادعى أنه توجد في الطبيعة "صفات رئيسية". تاليف اض ا بذلك 
الكميةء و"صفات ثانوية' وأن مهمة العلم 0 في دراسة الصفات الرئيسية التي 
يمكن تعريفها وتحليلها رياضياء كالوزن أو الطول أو السرعة على سبيل المثال. 
وذلك على النقيض من اللون أو الشكل مثلا؛ وهي مجرد صفات لا يمكن التعامل 
معها رياضيا بنفس الطريقة. ومن هنا أصبح من الأمور التي لا معنى لها من ناحية 
علميةء النظر إلى الكون على أنه كتاب يحتوي على الحكمة الإلهية وعلى الظواهر 
بوصفها من آيات الله» وإن كانت هذه الصورة هي بالضبط الأسلوب الذي يطرح 
الكون نفسه لنا فيه لو تمكنا فقط من فتح عيوننا والنظر بها وتجنب العمى الناجم 


Y۲ 


عن التشويهات اللاموضوعية» وما يسمى بالنظرة العلمية إلى العالم التي نلقيها على 
عالم الطبيعة . 

وانطلاقا من هذا التصوّر والإدراك للعلم» ولدت الفيزياء الحديثة التي بقيت 
بمثابة أم العلوم خلال جميع القرون التي تلت» ولا تزال تشكل اليوم أسس العلوم 
في العالم المادي. وطيلة القرون القليلة الأخيرة حاولت جميع العلوم الأخرى 
مضاهاة الفيزياء في محاوالة إيجاد-علم كمّيّ مخض يستطيع التعامل رياضياً مع 
مختلف الظواهرء وقادر على التنبؤ بناء على قوانين رياضية يمكن إثبات صحتها 
هي الأخرى عن طريق التجربة والاختبار . 

وهناك بعض العلوم» مثل علم الأحياءء التي لم تخضع نفسها لهذه المعاملة 
بقدر كبير من السهولة. إذ لا يستطيع المرء أن يرى تغيّرا أساسيا في علم الأحياء 
يوازي ذلك الذي حدث في ميدان الفيزياء. وبقي علم الأحياء الأرسطو طاليسي 
القاعدة التي قامت عليها دراسة مختلف النباتات والحيوانات في هذا العلم 
وتصنيفها. والواقع أن علم الأحياء من نواح معينةء لم يشهد ثورته النيوتنية حتى 
يومنا هذا. غير أن فكرة جديدة انبثقت في ميدان علم الأحياء في القرن الثالث 
عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي وهي إحدى أهم الأفكار العلمية على 
الإطلاق» وكذلك من أكثرها إثارة للإشكاليات الدينية مع أن منبعها فلسفي وليس 
لميا بالمعتك" الدقيق | للكلمةء آلا زاهي نظرية النشو والارتقاء أو الطور 
الارتقائي 87011102 01 '1116013: ويمكن القول بأن هذا المفهوم كانت "تفوح 
رائحته في الجو" في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي»› والتقطه 
تشارلز داروين وعدد من علماء الأحياء (البيولوجيا) الآخرين وجعلوا منه الأساس 
الذي تقوم عليه علوم الحياة. ويتمحور الأطروحة القائلة بأن الأشكال العليا للحياة 
تطورت بصورة ارتقائية طيلة حقب زمنية مديدة من أشكال دنيا للحياة. وأن يد 
الخالق (الله) قد استبعك إن تكو الاختلف [الاتتزاع وم انور التاريخي للكون. 
ربما يكون الله قد خلق "منظومة الخليط الأصلي للجزيئات" كما يصف علماء 
الكونيات الحديثون الحالة الأصلية للكون» غير أن ظهور مختلف أنواع الحياة 
ناجم فقط عن التطور الارتقائي التدريجي من داخل المصفوفة المادية 


YY 


المكانية الزمانية التي وجدت في أصل الكون الماديء دون تدخل من طرف أية 
أسباب أسمى درجة . كما أنه لا يوجد هدف للتطوّر الارتقائي؛ وعلى الأصح فإنه 
يعمل من خلال صراع بين مختلف الأنواع 'وبقاء الأصلح" . 

وكانت هذه الفكرة» ولا سيما عندما أصبحت تطبّق في حقول أخرى غير علم 
الأحياءء ذات أثر فعال في القضاء على المعنى الروحي لخلق الله وقداسة هذا 
الخلق. والحق أن فكرة "التطور الارتقائي" عملت على القضاء على الوعي بالوجود 
المستمر له ربصف حالقا اورازقا لأشكال! الحياة!اكما_جاءدذكر هآايفي النصوص 
المقدسة» بما فيها القرآن الذي يصف اله بأنه هو الحيّ والمحييء أي: المانح للحياة. 
كما كان لنظرية التطور الارتقائي أيضا تأثير بالغ في إبعاد العلم عن الدين» وخلق 
عالم يستطيع المرء فيه أن يشرع في دراسة عجائب الخليقة دون أي إحساس 
بالتعجب والدهشة على الإطلاق بالمعنى الديني لتلك الكلمة . إلى جانب ذلك فقد 
انتشرت هذه الفكرة بسرعة بالغة من علم الأحياء إلى العلوم الأخرى وحتى إلى 
المجالات غير العلمية ؛ بحيث إن كل إنسان تقريبا في العالم الحديث يتحدث عمليا 
عن كل شيء بعبارات تنم عن التطور الارتقائي . 

هذا وقد تسلل الطرح التطوري الارتقائي إلى العالم الإسلامي من خلال 
كتابات العديد من الحداثيين الذين التقطوا الفكرةء إما بمعناها العلمي أو بمعناها 
الفلسفي. ثم حاولوا بعد ذلك التوسع في هذا المعنى ليطول بعض آيات معينة من 
القرآن لتشمل فكرة الارتقاء التطوري. مع أن القرآن» شأنه في ذلك شأن جميع 
الكتب المقدسة الأخرىء يقول بوضوح : إن الله هو الذي خلق العالم والمخلوقات 
الأخرى كافة . وأن الإنسان ليس من حيوانات ما قبل التاريخ› غير أن الله خلق 
الإنسان البدّائي أو الأول آي بساك آدم في التراث الإسلامي . 

وفي القرن الرابع عشر الهجري/ قر الميلادي ظهر قدر كبير من النقد 
لنظرية النشوء والارتقاء أو التطور الارتقائي» ليس من جانب اللاهوتيين والفلاسفة 
وحسب» بل من جانب العلماء ا . ولكن في الغرب» ولا سيما في العالم 
الأنجلوسكسوني حيث أصبح تشارلز داروين بطلا يشار إليه بالبنان» لقيت هذه 


لا 


الانتقادات في العادة تجاهلا eT‏ من جانب "المؤسسة". سواء كانت انتقادات 
أكاديمية أم ثقافية. ولم تخمل هذه الانتقادات على محمل كثير من الجدّ رغم الحقيقة 
القائلة بأن كثيراً من الأدلة البيولوجية طرحت'ضد نظرية التطور الارتقائي هذه 
ليس بشكلها الدارويني وحسب» بل حتى بشكلها غير الدارويني أو الصور الجديدة 
التي طرحت في القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي. ويعزى هذا 
الرفض إلى كون مذهب التطور الارتقائي أحد أعمدة النظرة الحديثة إلى العالم. 
وإذا ما أريد لمذهب التطور الارتقائي أن يُرفض فإن جميع البنية التي يقوم عليها 
العالم ستتقوض» وسيكون المرء مضطرا للقبول بحكمة الخالق التي لا تصدق في 
خلق صور عديدة جدا من أشكال الحياة التي نراها على وجه البسيطة وفي البحار. 
وشن شان هدب الإدراك أيضا أن, يعي الموقف"الذي يتخذها الإنسان الحذيث تجاه 
المراحل الأولى من تاريخه هو بالذات» وذلك في مقابل حضارات أخرى وأشكال 
أخرى للحياة. وبناء على ذلك فإن نظرية التطوّر والارتقاء يستمر تدريسها في 
الغرب كحقيقة علمية وليس كنظرية فقط . وفي العادة فإن أي إنسان يعارضها 
يجري إسكاته بوصفه أحد الظلاميين الدينيين . 

وقد جلب امهب التطوري الارتقائي» متضافرا مع الأسس الفلسفية للعلم 
الحديث» فكرة يمكن رؤيتها بصورة بدائية في المراحل الأولى من العلم الحديث. 
وهذه الفكرة هي الاختزالية العلمية 156011011011511 501621111 . وقد تمكن 
مفهوم علماء الفيزياء في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي من 
تفسير الحقيقة المادية الفيزيائية من خلال حركة الذرّات . وقام أشخاص مثل 
ديكات ال بوذا نل لجالا الفا ل أكثر 53 جز وة يشب اننا ناهذا 
المفهوم. وحاول علماء الكيمياء دراسة التفاعلات الكيماوية ضمن هذا المنظور. 
وتحويل الكيمياء إلى مجرد شكل من أشكال الفيزياء. وكذلك سعى علماء الأحياء 
إلى اختزال علمهم في مجرد تفاعلات كيماوية» ومن ثم إلى حركة للجسيمات 
الفيزيائية في نهاية الأمر. ويمكن وصف فكرة الاختزالية المتأصلة في العلم 
الحديث» والتي لم تعمل نظرية التطور الارتقائي إلا على تعزيزهاء بأنها اختزال 
أو تخفيض الروح 5011516 إلى مرتبة النفس 253:016» والنفس إلى نشاط 


عل 


بيولوجي» والحياة إلى مادة لا حياة فيهاء والمادة التي لا حياة فيها إلى مجرد 
جسيمات كميّة أو حزم من الطاقة يمكن قياس حركتها وقياس كمياتها أيضا . 

ومذهب الاختزالية العلمية إحدى أهم القوى في العالم الحديث . هناك قبل كل 
شيء الاحساس المتأصل بالدونية الذي ينتاب غالبية فروع المعرفة الأخرى في 
مقابل العلم الحديث؛ الذي تحاول تلك الفروع محاكاته لدرجة توجد معها مجموعة 
كاملة من فروع المعرفة تسمى العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانيةء يحاول كل 
منها مضاهاة أساليب العلوم الفيزيائية» حيث يحاول كل منها بلوغ أقصى درجة من 
قابلية التقدير الكمي أو "الدقة" . وهناك أيضا الدافع الفلسفي الذي يرمي دائما إلى 
تخفيض الأعلى إلى مرتبة الأدنى» وعدم السماح بان تعزى إلى الحياة حقيقة ترتفع 
فوق المكونات الماديّة التي تشكل خلية حية معينة وتتجاوز تلك المكونات الماديّة 
التي تشكل خلية حية معينة وتتجاوز تلك المكونات» كما أنه لا يسمح بأن تعزى 
للنفس أية حقيقة تتخطى النشاطات البيولوجية للجسم الذي يتمتع بحاية نفسية» ولا 
أن تعزى للروح أية حقيقة تتعدتى نشاطات النفس. ويتم مسخ الإيمان بالله إلى عقد 
نفسية . ومسخ الوعي إلى نشاط بيولوجيء والحياة إلى حركة جزئية. ولكي يفهم 
المرء العالم الحديث» يتعيّن عليه أن يفهم قوة الاختزالية العلمية التي تكمن مترصدة 
بشكل أو بآخر» مع أن كثيرين من,فطاحل.العلماء رفضواها: 

والواقع» أن بالإمكان القول بأن الاختزالية العلمية هي أحد المكوّنات الرئيسية 
لما يسمى بالعلموية 5016741517 (القول بأن طرائق العلوم الطبيعية يجب اتباعها 
في جميع حقول المعرفة ) وذلك على النقيض من العلم . إذ يمكن تصور العلم 
الحديث على أنه أسلوب مشروع في معرفة خصائص معينة من العالم الطبيعي› 
وهو أسلوب قادر على اكتشاف بعض خصائص العالم الطبيعي أو الماددّي لكن ليس 
ذلك العالم بر 019955917309 مد 1712577755211 لد اق میک دمجه ضمن 
خطة أكثر عمومية» أو ترتيب هرمي للمعرفة يمكن أن تهيمن فيه أشكال أعلى من 
المعرفة على معرفة الناحية القابلة للقياس الكميّ من الطبيعة» لكن دون أن تزيل 
هذه المعرفة بالضرورة الناحية الكمية من الطبيعة التي جرى اكتسابها بالأساليب 
العلمية الحديتة , 
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غير أن العلموية 501617211512 فلسفة توسع نطاق العلم الحديث ليغدو عقائدية 
كليّقه تصل إلى كونها طريقة للنظر إلى جميع الأشياء . وهذه هي وجهة النظر التي 
أصبحت مهيمنة في النظرة الحديثة إلى العالم . إن العلموية هي التي ترفض النظر 
في أي رأي - سوى الرأي العلمي- باعتباره جديرا بالنظرة الجادة إليه فيما يتعلق 
بالمعرفة» وهي التي ترفض إمكانية أي أسلوب آخر للمعرفة كالذي يتم تلقيه من 
خلال الوعي. إن سيطرة العلموية هي التي جعلت النظرة الدينية إلى الكون تبدو 
وكأنها غير ذات صلة من ناحية فكريةء مقلصة الدين بذلك إلى أخلاقيات وقضايا 
ضميرية خاصة منتقاة انتقاءَ مجافيا للموضوعية. والعلموية هي التي قضت إلى حد 
بعيد على الحقيقة الروحية التي شاهدها الإنسان حوله باستمرارء كما أنها محت من 
الطبيعة كل ما يمكن أن يدعوه المرء بناحية "الافتتان" التي كثيراً ما يشير إليها 
القرآن الكريم» مزيلة بذلك الفكرة الإسلامية الأساسية لظواهر الطبيعة بوصفها من 
أيات الله التي يجليها الله في عملية خلقه. ويستحيل فهم العالم الحديث دون فهم قوة 
العلموية رغم المعارضة التي يبديها لها العديد من العلماء . والواقع أن را 0 
مل اللا ال ال ا IEE‏ 
العلماء للنظرة العلمية إلى العالمء e‏ من العلماء في ميدان الإنسانيات وعلم 
النفس| والعلو الاجتماعية», هم الذيق"يقومؤل:اليوم بمهظة#"السدنة والكهلة" للفلسفة 
العلموية أكثر من الفيزيائيين أنفسهم . 
ونتيجة لسيطرة مذهب العلموية فإن المجتمع الحديث» وحتى ما يسميه البعض 
الآن "المجتمع ما بعد الحديث", ينظر إلى العلماء نظرة المجتمعات القديمة إلى 
الكهنة أو القساوسة . وفي المجتمعات القديمة كان يفترض ان الكهنة أو رجال الدين 
يمتلكون معرفة جاءت من عند الله» وكانت معرفة مطلقة ومؤكدة وموضع اعتماد 
من الناس o‏ ل A‏ لك ال | اد وثق الناس 
بالكهنة وعلماء الدين وان كانوا لا يستطيعون قضاء حياتهم في اختبار صحة 
المعرفة التي امتلكها هؤلاء الأشخاص . وهرع الناس إليهم ملتمسين أجوبة عن 
أسئلة جوهرية» واعتمدوا على إجاباتهم من أجل خلاصهم. أمّا اليوم فإن هذه المهام 
انتقلت بدرجة كبيرة إلى عاتق العلماء فيما يتعلق بسواد الناس» بالرغم من 
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أن هناك أفرادا من العلماء رفضوا التصدي لمهام كهذه . وفي هذه الأيام يرى 
معظم الناس» ليس في العالم الغربي وحده» بل في كل مكان انتشرت فيه الحداثة 
أن بحوزة العلماء إجابات نهائية» ليس فقط عن الأمور العلمية البحتية» بل أيضا 
عمًا يقع وراء ميدان العلم. ولهذا السبب تصدر الكتب حول آراء مشاهير الفيزيائيين 
بالنسبة إلى الله أو خلود الروح؛ وحتى لو تفوّه بعض الفيزيائيين بأقوال طفولية 
تتخطى نطاق صلاحياتهم» فإنه ينظر إلى وجهات نظرهم على أنها بالغة الأهمية 
تحديدا لأنهم يلما 5 ١‏ ا ا1 | الوك كلتو درن ييا العلماء في 
العالم الحديث بوصفهم أصحاب القول الفصل الذين يتجه إليهم المواطنون العاديون 
والحكومات في كل المجتمعات التي تهيمن عليها الحداثة. 

وفيما يتعلق الأمر بالحكومات» فإن دعمها للعلم الذي هو أحد الملامح الهامة 
للعالم الحديث» لا ينبع من محبة المعارف البحتة بل من حب السلطة والثروة. ومن 
خصائص العلم الحديث التي تميزه كثيرا عن العلوم الإسلامية وغيرها من العلوم 
التقليدية الأخرى أن هذا العلم تغيّا منذ البداية السلطة والسيطرة على الطبيعة كما 
عبر عن ذلك بكل وضوح الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون. وبسبب هذه 
الحقيقة فإن الحكومة البريطانية ابتدأت منذ القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي في دعم العلوم بناء على نصيحة رجال مثله. وتأمل الحكومات هذه 
الأيام من خلال العلم الحديث في الحصول على السلطة والسيطرة على الطبيعة 
وتأمل بالأسلوب ذاته في الحصول على المزايا الاقتصادية والعسكرية التي سيكون 
بمقدورها تسخيرها لمصلحتها . ومن هنا يأتي الدعم الذي تقدمه للعلوم في جميع 
أنحاء العالم الغربيء مع تحقيق نتائج بالغة الأهمية بالطبع فيما يتعلق بالمجالات 
العسكرية والاقتصادية . لكن الدعم الحكومي لتلك الأنواع من البحث التي تفتقر إلى 
التطبيقات الف 2 7 E‏ گات . 

وقد أثارت علاقة العلم الحديث بالسلطة لعدد من العلماء قضية المسؤولية 
الأخلاقيةء لأن الاكتشافاك الك ١‏ اكتشفييةالتعلماء اليل كي ما يكونون هم أنفسهم 
لبقام متو اضعين ومتممكين ا ادا اللاو ف الى يكنت أو لاك 
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المتربعين على مقاعد السلطة من اختراع وسائل التدمير الشامل على شكل أسلحة 
حربية» ابتداء من القنابل الذكية وانتهاء بالقنابل الهيدروجينيةء ناهيك عن الأساليب 
التي لا حصر لها في تدمير توازن البيئة الطبيعية التي تمثل الآن تهديدا لنسيج 
الحياة ذاته على الأرض. وقد نشأت في العالم الحديث مشكلة الجهة المسؤولة عن 
الوضع الكارثي الذي يواجه البشرية اليوم. فحتى وقت قريب اعتقد أكثر العلماء أن 
دورهم كان السعي وراء المعرفة» وأنهم لم يكونوا مسؤولين عن الطريقة التي ستتم 
بها الاستفادة من اكتشافاتهم» وجاء هذا الموقف نتيجة للفصل بين العلم والأخلاق 
الذي ميّز العلم الحديث منذ اللحظة التي انطلق فيها وحتى يومنا هذا . غير أن 
الاحتمالات السلبية لتطبيقات العلوم تعاظمت كثيراء ولم يقتصر ذلك على تطبيقات 
أيام الحرب» بل أصبحت تشمل استعمالات أيام ما يسمى بالسّلم في مجالات مثل 
الطاقة النووية والهندسة الوراثية» بحيث إن عددا من العلماء الغربيين أصبح يتقبّل 
الطرح القائل بالل مسؤولون عما يكتشفونه . إنهم يوافقون صراحة على أنهم 
يتحملون قسطا من المسؤولية في تقديم المعرفة التي يتركونها في أيدي السياسيين 
أو المجموعات الأخرى المدفوعة بالجشع وحتى بالمصلحة الوطنيةء وفي كلتا 
الحالين نجد أن مصالح البشر ا لا تؤخذ في الحسبان . لكن مع ذلك فإن قضية 
اللأسوا لية وك أكاكرفا لعل الت اتل حادو افيا وتبقى إحلاق كى 
معضلات العالم الحديث . 

ومن الأهمية بمكان أن نذكر أيضا أن التحول إلى الفيزياء الحديثة أثناء 
القرن العشرين ولا سيما في ميدان ميكانيكا الكم» وهو التحول الذي نتج عنه 
تغييرات نسبية في النظرة العالمية النيوتنية الميكانيكية» قد حول بدوره عددا من 
A‏ لى دراشّة بحض|المسائل الفلّفية التي | كانت قد نحيت التجانباإيمنذ القرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي . وقد حملت هذه التطورات العديد 
من الفيزيائيين وغيرهم من العلماء على الاهتمام بقضايا دينية وصوفية وعقائدية 
معينة مع أن ذلك القدر من التوافق بين الدين والعلم الحديث في القرن الرابع عشر 
الهجري/ العشرين الميلادي الذي ورد ذكره في العديد من المصادر بقي توافقا 
ا ا . ولا شك مع ذلك في أن اك اهتماما بين عدد من الفيزيائيين 
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والعلماء الآخرين عامة بالدين واللاهوت هذه الأيام» أكبر بكثير مما كان موجودا 
خلال القرون الثلاثة التي سبقت أيامنا هذه وأن العديد من الفيزيائيين هذه الأيام 
أكثر اهتماما بصورة جادة باللاهوت من اللاهوتيين» وان العديد منهم يحاولون 
تخفيف وطأة اللاهوت تفاديا منهم لإغضاب أصحاب النظرة العلمية السائدة في 
العالم . 
4 4 

ومن المهم للشباب المسلم أن يدرك أن التكنولوجيا والعلم ليسا مترادفين» وإن 
كان كثير ما يقترن |أحدهما بالآخر "في دوؤائر خارج العالم الغراثي يل حتى في 
داخل الغرب» رغم أنه يجري هناك تمييز واضح بينهما في الدوائر ذات الطابع 
العلمي والأكاديمي الغالب. أما من الناحية التاريخية فلم ترتبط التكنولوجيا الحديثة 
بوشائج أقوى مع العلم الحديث حتى أواسط القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي وبدايات القرن الثالثك عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي . 
والواقع أنه مع ظهور الثورة الصناعية واختراع الآلات الحديثة تغيرت وسائل 
الانتاج في الغرب وظهرت على المسرح تكنولوجيا متحالفة تحالفا وثيقا مع علم ذي 
نزعة مادية صرفة؛ حيث بدأ ذلك في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي» ونجم عن تطبيق هذا العلم خلق تكنولوجيا حديثة أمدت الإنسان الحديث 
بقوة كبيرة جعلته يسيطر على كل من الطبيعة والحضارات الأخرى التي كانت 
تفتقر إلى ذات الوسائل التكنولوجية . كما عادت أيضا بثروة عظيمة» جالبة في 
الوقت ذاته الفقر في ذيولهاء هذا إلى جانب اكتشافات باهرة في الطب مصحوبة 
باكتظاظ في السكان» وبعض وسائل الراحة يرافقها تفكيك لنسيج المجتمع ذاتهء 
وإمكانية لسفر وترحال أسهل يواكبها تدمير كارثي للطبيعة . 

ونتيجة لهذا التضافر بين النتائج الإيجابية المحدودة من جانب» والاتار 
الخطرة السلبية من جانب آخرء ابتداء من القرن الرابع عشر الهجري/ القرن 
العشرين الميلادي» بدأت سهام النقد توجه بغزارة ضد التكنولوجيا حيث كان يجري 
استغلالها استغلالا أعمى في الغرفق يزيا هذا "النتقد في الأصل من الشعراء 
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والكتاب وبعض الفلاسفة» ثم امتد ليشمل نقادا اجتماعيين» وهاهو اليوم يجد 
صدى على قدر من القوة بين العديد من الدارسين والعلماء الذين يرون في التطبيق 
غير المحدود للتكنولوجيا الحةيةتيؤافة 1889 كفي "البيئة الطبيعية بل زوال الحياة 
البشرية عن وجه هذه البسيطة . ولا يقتصر تلويث البيئة الطبيعية فقط على كونه 
نتيجة للتطبيق العسكز اا ا صر ال ا ا اكوب التي استخدمت فيها 
هذه التكنولوجيا خلال هذا القرن العشرين حيث توجت بالقنبلة النووية» بل أيضا 
نتيجة لما يسمى بالاستعمالات السلمية لهذه التكنولوجيا والخطر الكبير الذي يتهدد 
مستقبل الل المت كل -التدمار اتشر بج لليكة : 

ومن عجب في هذه الأيام» أن هناك وعيا أكبر بكثير في الغرب ذاته لحدود 
التكنولوجيا الحديثة وأخطارها مما هو عليه الحال في العالم غير الغربي. وينظر 
كثير من المسلمين» مثلهم في ذلك مثل الآسيويين والأفارقة الآخرين» إلى 
التكنولوجيا الغربية على أنها نوع من العصي السحرية التي يتغلبون بها على جميع 
المشكلات وتقلبات الزمان داخل مجتمعهم ويجلبون بها السعادة إلى أبناء ذلك 
المجتمع . وهذا أمر طبيعي إلى حد ماء لأن الغرب تمكن بسبب هذه التكنولوجيا من 
الشبيطرة على المجتقعات الأخرى كل هذه المدة الطويلةء وما يزال تى الآن يهيمن 
عليها اقتصادياء إن لم يكن يمارس هيمنة عسكرية وسياسية مباشرة. بيد أنه يتعين 
على المرء أن يفهم أن هذه الحقيقة |التاريخية لا يمكن أبدا أن تغيّر طبيعة هذه 
التكنولوجيا برمتها؛ وهي التكنولوجيا التي تنزع عن البشر رجالا ونساء إنسانيتهم 
وتحوّلهم إلى امتدادات للآلة» والتي إن لم يوضع لها حد فسوف تنتهي بتدمير شبكة 
الطبيعة التي جعلت الحياة الإنسانية في هذا العالم أمرا ممكنا. أما أولتك الذين 
يؤمنون بالل فلاايسعهم إلا أن يطللعوا اقوق الطبيعة وجميع مخلوفات الله بما فيها 
الحيوانات والنباتات في مكانها الصحيح وألا يعمدوا إلى تدمير المخلوقات الأخرى 
بمساعدة التكنولوجيا الحديثة باسم حقوق الإنسان المطلقة التي تحتل موقعاً مركزياً 
في النظرة الحديثة إلى العالم . 

وفي الغرب هذه الأيام أزمة عميقة على كل من الصعيدين: النظري بقدر ما 
يتعلق الأمر بالعلم» والعملي في ميدان التكنولوجيا بأشكالها المتنوعة . وأهم 
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الخطوات في هذه اللحظة من التاريخ البشري بالنسبة للمسلمين الذين كثيرا ما خلب 
أبابهم جبروت العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة» هي دراسة جذورهما دراسة جادة 
لفهم الأسس التي يقومان عليها وتقويمها في ضوء إطار النظرة الإسلامية للعالم. 
وتطبيق هذه العلوم على أساس التعاليم الإسلامية فقط. ودون اتخاذ هذه الخطوات 
سيعاني العالم الإسلامي من عواقب التكنولوجيا الحديثة من نزع الصبغة الإنسانية 
عن شعوبه» وهي معاناة تفوق حتى معاناة الغرب» كما سيقاسي المجتمع الإسلامي 
من ذات المشكلات والتشرذم والاغتراب التي يشاهدها المرء في الغرب حتى وإن 
كان وجود دين الإسلام سيخفف بدرجة ما من وطأة هذه القو ى المدمرة . 

وبتبنيه الأعمى للتكنولوجيا الغربية» لن يفعل العالم الإسلامي شيئا أكثر من 
انضمامه إلى العالم الحديث في تدمير البيئة الطبيعية التي تحيط بناء وهو تدمير 
يجري بسرعة لا تصدق هذه الأيام . وأمام العالم الإسلامي مسؤولية خاصة بوصفه 
المتلقي للوحي القرآني» ليعمل هذا العالم على حماية ما خلقه الله من عالم الطبيعة: 
وألا بغدر بميمة خلاقة اث في الأرض إلتي| اسندها الله ذأته إليه» هذا مهمة إلكلف 
بها جميع المسلمين بحكم كونهم من البشرء بحيث يأتي هذا الغدر تحت ذريعة 
اضطرارهم للعصرنة من أجل الالتحاق بركب الغرب. ولا تتمثل المشكلة في ظل 
الوضع الراهن بالنسبة للمجتمع الإسلامي أو حتى أي مجتمع آخر فيما يتصل بهذا 
الأمر في اللحاق؛ بل في قدرة المجتمع على إبقاء نفسه منسجما مع البيئة الطبيعية: 
وبدون ذلك ستكون عملية " اللحاق " مرادفة لتدمير المجتمع الإسلامي» ومن ثم 
المجتمع البشري بأسره. وليس بمستطاع العالم الطبيعي استدامة الحضارة الحديثة 
التي ينبغي أن توضع لها نهاية بشكلها الحالي إذا أريد للحياة الإنسانية الاستمرار 
على هذه الأرض. ومن أجل البقاء لا بد للمجتمع الإسلامي من شق طريقه الخاصة 
به» وألا يعمد أبدا إلى التقليد الأعمى لحضارة تقوم قوتها التكنولوجية الآن بتهديد 
سلسلة الحياة بكاملها على الأرض . 
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الفصل الحادي عشر 


الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
في العالم الحديث 


الحياة السياسية 

لفهم الناحية السياسية في العالم الحديث؛ لا مندوحة للمرء عن تجاوز الأنماط 
والأفعال وردود الأفعال والأحداث التي تهيمن على الساحة السياسية اليوم من أجل 
دكا تتا رقو وك الجساتجدور راا ات تشكل | الاللادى للحياة اد اة 
الراهنة. والواقع أنه ليس في وسع المرء أن يفعل شيئا أكثر من أن يتحول إلى 
الأسباب الأساسية في دراسة كهذا الكتاب الذي بين أيديناء لأن تعقيدات الحياة 
السياسيةء أو بقدر ما يتعلق الأمر بذلك؛ الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية في 
العالم» تحتاج إلى مجلدات منفصلة ضخمة . لأنه على النقيض من العالم 
الإسلامي» حيث انبعثت منذ البداية الأولى كل من السلطتين الدينية والسياسية من 
ذات الوحيء وكان النبي 5 نفسه هو مؤسس كل من الدين والمجتمع والدولة 
الإسلامية الأوّلين» فقد انفصلت السلطتان الروحية والزمنية عن بعضهما في 
المسيحية منذ البداية؛ إذ أعلن المسيح بقوله " أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" 
ففصل السلطة الزمنية عن الروحيّة بوضوح. وبطبيعة الحال» عندما أصبحت 
المسيحية دين كامل الحضارة المؤدية إلى تأسيس الحضارة المسيحية في العصور 
الوسطى» فقد تنصرّت كذلك المؤسسات السياسية في الغرب . وبالتالي فإن الأمر 
لم يقتصر على تجذر الأباطرة والملوك الذين حكموا ذلك العالم الغربي في أعماق 
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التراث والتقليد المسيحي» بل إنهم اعتمدوا أيضا على الكنيسة من أجل تثبيت 
سلطتهم وشرعيتهم . 

ولقرون طويلة وجدت في حضارة الغرب التقليدية سلطتان : السلطة الروحية 
التي تقوم بالنسبة للمسيحية على مؤسسة البابوية ومنظومة السلطة الهرمية المنبثفة 
عنهاء والسلطة الزمنية المعهود بها إلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة من ناحية. 
وإلى الملوك المحليين - وبخاصة ملوك فرنسا وإنجلترا - الذين تمتعوا بقسط وافر 
من السلطة يق ناكد أحرءاتكجى كوك أ منطرمة سلطة كزومية تقع بين 
هاتين سال اک کی ا ا اوک كانت ا العلل نيك دما من 
السلطة الزمنية» وكان البابا في الواقع هو الذي يبارك حكم مختلف الملوك وحتى 
الأباطرة ويضفي الشرعية على سلطانهم. لكن مع نهاية العصور الوسطى وقع 
حدث هام كان له عواقب بعيدة المدى» كما كان ذا علاقة بتمرد السلطة الزمنية على 
البابوية. كان ثمة حدث ملموس وضع نقطة البداية لهذا الاتجاه» وهو اختطاف 
اللابواكت وسكليا) فر لأفصطًا و قاق درن اندم عطي الواح عر المزلديج 
وأخذت السلطة الزمنية تعتبر نفسها بصورة تدريجية مستقلة عن السلطة الروحية 
للبابوية» مما أدى إلى صراع متطاول بين السلطتين كانت له صلة وثيقة بسقوط 
اللخارة الل عة المت تفي الل اوي 

وفي عصر النهضة» أخذت قوة جديدة تظهر في الغرب رويدا رويدا. ولم 
تكن تلك القوة سوى طبقة التجار الجديدة» أو ما يسمى بالبورجوازية التي أصبحت 
ذات بأس» ولا سيما في الأجزاء الجنوبية من أوروبا في أقطار مثل إيطاليا . 
واستمر نجم البورجوازية في الصعود مصحوبا بأفول نجم الأرستقراطية إلى أن 
قصي على الأرستقراطية» في نهاية الأمر مع طلوع شمس الثورة الفرنسية» وزالت 
الملكية من الوجود في فرنسا وأخذت البوجوازية بزمام الأمور في يديها. وبعد ذلك 
في القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي أخذت تظهر حركات باسم 
الطبقة العاملة أو البروليتاريا ضد البورجوازية التي أصبحت الآن مهيمنة على 
الساحة السياسية في أوردهنا الغربية» وكذلك في المستعمرات في أمريكا رغم أن 
النظام الملكي كمؤسسة لم يختف على الإطلاق» وبقيت الأرستقراطية موجودة 
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حتى في فرنسا وإن تعد تتمتع بما نعمت به من سطوتها الماضية . وبلغ تقذم فكرة 
حكم الطبقة الكادحة أو البروليتاريا ذروته مع الثورة الروسية التي انطلقت عام 
7م باسم طبقة البروليتاريا ضد الطبقة البورجوازية . 

وعندما يلقي المرء نظرة على التاريخ السياسي في الغرب خلال القرون 
الستة الأخيرة» يرى أنه كانت هناك أربع قوى أو طبقات هامة خلال العصور 
الوسطى داخل المجتمع الغربي» وهي : الطبقة الروحية أو رجال الدين المقترنة 
بالكنيسة» والطبقة الأرستقراطية المرتبطة بالملوك والملكيةء والطبقة البورجوازية. 
وطبقة البروليتاريا. وبادئ ذي بدءء حدثت ثورة الأرستقراطية ضد طبقة رجال 
الدين» ثم ثورة البورجوازية ضد الأرستقراطية» وأخيرا ثورة البروليتاريا ضد 
الور طواوؤتة ابلق الإلافت للنظرٌ إن لتر واحدة مره هذه الأورات لم تقض امام لاط 
السلطات التي حلت مكانهاء الأمر الذي أدى إلى تصاعد سلطة الملوك 
والأرستقراطية؛» كما استمرت سلطة الكنيسة وإن تناقصت عن ذي قبل. كذلك فإنه 
مع انتصار البورجوازية» رغم اختفاء الملكية داخل فرنسا حيث انطلقت الثورة 
الفرنسية» فقد بقيت الأرستقراطية موجودة حتى في فرنساء بينما استمر النظام 
الملكي في بلدان أخرى مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا. وقل مثل ذلك حول الثورة 
الروسية» إذ إنه رغم القضاء على نظام الحكم القيصري في روسيا وتولي الشيوعية 
فيما بعد دفة الأمور في شطر كبير من أوروباء فقد استمرت البورجوازية وتمكنت 
في خاتمة المطاف من التغلب على الشيوعية» وذلك على عكس ما توقعته 
انلكا كسيف 

وأثناء هذه الحقبة التاريخية الطويلة وقع حدث آخر ذو شأن» ويعد فهمه 
أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للمشلمين . وتمثل هذا الحدث في الانتقالّة التدريجي 
للسلطة السياسية النهائية - في الغرب- من يد الله إلى أيدي البشر . وشأنهم في 
ذلك شأن المسلمينء فقد اعتقد المسيحيون في البداية أن السلطة برمتهاء بما فيها 
السلطة السياسية» جاءت من لدن اللهء وأن الملوك حكموا بموجب حق إلهي. 
وعكسوا بذلك وجود الله في المجتمع بنفس الطريقة التي يتربع الله فيها على 
عرش ملكوت السماء. ومع توقيع البراءة العظمى أو الماجناكارتا في إنجلتراء في 
القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي» انتقلت بعض الحقوق إلى أيدي 
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الشعب فمل هذا الأمر بداية اقتال سر الببلطة من الات الالهية الى انكر 
ما تصوره الغرب على أنه تحوّل من نظام الحكم الثيوقراطي أو الإلهي إلى الحكم 
الديمقراطي أو حكم الشعب كما تعنيه حرفيا هذه الكلمة اليونانية أصلا. وبالطبع. 
وخلال هذه العملية لعلمنة الحياة السياسيةء فلا شك أنه بقي هناك أناس يعتقدون بأن 
أصل السلطة نابع من الله نفسه. وحتى في هذه الأيام» وفي بلد مثل أمريكا التي 
ذهبت في تنفيذ الثورة الديمقراطية مذهبا أكثر تطرفا مما هو عليه الحال في 
أوروباء ما زال هناك من يعتقدون أنه لابد من أن تأتي السلطة في نهاية الأمر من 
الله . لكنء أولأغاض عملية. جر ى انتا السلطة تدريجيا ممن_اللؤسبطات المقررة 
إلهيا والمتصلة بالكنيسة والنظام الملكي ونقلها إلى الشعب. 

لقد استمر هذا الانتقال العظيم للسلطة إلى أيدي الشعب مؤديا إلى إقامة 
صرح الديمقراطية بالمعنى الحديث وبخاصة في العالم الأنجلوسكسونيء ابتداء من 
إنجلترا ذاتها ثم إلى مستعمراتها في أمريكا ولا سيما في الولايات المتحدة وكنداء 
وكذلك في الأقطار الأخرى التي أقام فيها الأنجلوسكسون مثل أستراليا ونيوزيلندا. 
كما أخذت حركات ديمتراطية فی الانتشتات فی قارة وروجا غير أن تارا آخر 
في الحياة الديمقراطية في أوروبا استمر يكشف عن نفسه . وبقي هذا الاتجاه قويا 
حتى سنوات قليلة خلت» وهو أبعد استمر يكشف عن نفسه . وبقي هذا الاتجاه 
قا تی نرات فلغ خا كيد اد نا كين ی الا تفا اختنلت؟ | حن 
في هذه الأيام . ويتمثل هذا الاتجاه الآخر في التحرك نحو سلطة مركزية قوية أو 
دكتاتورية عن طريق حكم شخص واحدء أو حزب واحدء أو نخبة سياسية صغيرة 
تسيّر أمور المجتمع لكن خارج نطاق المؤسسات التقليدية القديمة المتمثلة في 
الكنيسة أو النظام الملكي» اللذين سيطرا على الحضارة الغربية اردحا طويلا من 
الزمن. وقد ارتبط هذا النوع الجديد من السلطة المركزية بشخصية مسيطرة 
واحدة» مثل بسمارك في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي؛ أو 
هتلر أو ستالين في القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي . والواقع أن 
هذين المظهرين من مظاهر الحياة السياسية في الغرب تشابكا وتصارعا معا وقتا 
طويلاء فتمخضا بذلك عن حروب كبيرة أبرز الأمثلة عليها الحربان العالميتان 
الأولى والثانية . وكان هذا الاستقطاب الذي حكم فيه جانب باسم دكتاتورية 
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البروليتاريا هو الذي ساد أثناء الحرب الباردة حتى سقوط الاتحاد السوفييتي عام 
68م . غير أنه من المهم أن نتذكر أنه حتى هذا المظهر من مظاهر الحياة 
السياسية الحديثة القائم على عقائدية نظرية مستندة إما على العنصر أو القومية من 
نوع أو آخرء ما زال أبعد ما يكون عن الانقراض كما أظهرت الأحداث في أوروبا 
الشرقية بكل وضوح منذ أفول شمس الشيوعية . 

ومن الأهمية بمكان أيضا أن ندرك أن الديمقراطية التي يرحب الناس بها 
على أنها عالاية وشاملةء وأتها مطمح جميع الشعوب» لا تذل بكار عل نفس المعنى 
في كل ثقافة بعينها . فالديمقراطية الانجليزية والأمريكية حتى في هذا الوقت. 
تختلف كثيرا عن الديمقراطية الفرنسية أو الإيطالية أو الأيرلندية في الواقع. وإذا 
كانت الديمقراطية تعني مشاركة الشعب في الحكم» فهناك بطبيعة الحال أشكال شتى 
من الديمقراطية لا تقتصر على ما يسمى من الناحية المؤسسية ديمقراطيا في 
الغرب» بل هناك أشكال متعددة أخرى للحكم وجدت في كثير من المجتمعات غير 
الغربية بما فيها العالم الإسلامي . بيد أن مأسسة الديمقراطية على شكل انتخابات 
وبرلمانات وتقسيم السلطات» وكل ما يقترن من الأمور الأخرى بالدولة الديمقراطية 
الحديثة» بعيدة عن أن تكون متماثلة في مختلف البلدان التي تسمى ديمقراطية في 
العالم الحديث . 

وفي بلدان ديمقراطية معيّنة في الغرب لا يزال هناك قدر معين من التفسيم 
الاقامي داخك الم جتمم#كما أن برا الأو تتواطجة لر سقرضو انقز امتتاوتاما .فف 
بعض البلدان تتمتع العلاقات الأسرية وبعض الروابط الثقافية المحلية بأهمية كبيرة 
توازي أهمية المؤسسات الحكومية الرسمية» وبدرجة أكبر مما هو عليه الحال في 
أنواع معينة أخرى من المجتمع . ففي بلدين اثنين على سبيل المثال» وهما إيطاليا 
والولايات المتحدة» نجد العلاقة بين الأسر إلى جانب روابط ثقافية معينة في 
الأولى تقوم بدور مختلف اختلافا بينا عن الدور الذي تقوم به وسط المؤسسات 
والعمليات الديمقراطية في الثانية. وعلى المسلمين عامة ألا ينظروا نفس النظرة 
إلى جميع المؤسسات والممارسات السياسية في الغرب . ومن المهم أيضا أن 
نلاحظ أنه بالرغم من أن كل إنسان يتحدث الآن عن أهمية الديمقراطية التي 
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انتشرت في العديد من أنحاء العالم؛ فإن الديمقراطية لا تحمل نفس المعنى دائما. 
ويتعين على المرء الانتباه المستمر إلى السياق والخلفية التاريخية اللذين انطلقت 
منهما الديمقراطية . ففي مجتمعات معيّنة» كما هو الحال في العالم الإسلامي: هناك 
دائما مشاركة من جانب الوقنب "كر الك مبو#غلال قنوات إسلامية محددة 
المعالم وغير متشابهة مؤسسيا مع ما يعد الآن ديمقراطيا في الغرب. ورغم ذلك 
فان هذه القنوات أتاحت المجال دون شك لمشاركة الشعب ومختلف التكتلات 
الاجتماعية في عمليات القواعد السياسية . 

وكثيرا ما يمكن للمرء أن يلاحظ في الغرب مزيجا من الديمقراطية مع 
مفاهيم قوية من القومية والهوية الدينية» بل حتى ربطا عرقيا في بعض الأحيان إلى 
حد أنه إذا تعرض أي من هذه العناصر لتهديد تنشأ ردود أفعال عنيفة داخل مجتمع 
يدعي أنه ديمقراطي . ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة بوضوح في هجرة أعداد كبيرة 
من غير الأوروبيين» أو حتى من الأوروبيين الشرقيين» إلى البلدان الأوروبية 
الغربية في السنوات الأخيرة وردود الفعل العنيفة ضدهم في بلدان مثل فرنسا 
وألمانياء بل حتى بريطانيا إلى حدّ ماء حيث توجد في ذلك البلد خلفية ديمقراطية 
أطول|عمرا ولق کاس 

ولذلكء ن اکل أن يفهم المسلم الديمقراطيات الغربية لا بد من أن يفهم 
التطور التاريخي لمختلف المؤسسات التي أدت إلى الاختلافات بين شتى ضروب 
الديمقراطية داخل أمريكا وبريطانيا والقارّة الأوروبية» ودور مختلف العناصر 
التفافية في تطور الديمقراطية وعملها في الغرب. ومن المهم أن يفهم المرء 
أيضاء أن الغرب دأب لبعض الوقت وحتى الآن» على استخدام الديمقراطية 
مقترنة بالرأسمالية كنوع من العقائدية الخاصة به لمناهضة أولئك الذين وقفوا 
ضده. إذ يشن الغرب الآن حملة من أجل الديمقراطية بنفس الأسلوب الذي اتبعه 
المسيحيون في العصور الوسطى لشن الحروب الصليبية ضد المسلمين بهدف 
نشر المسيحية في الأراضي المقدسة . إن هذه الروح الصليبيةء وأن كانت كثيرا 
ما تنسب في الغرب إلى الإسلام من خلال سوء فهم لفكرة "الجهاد", هي أحد 
المظاهر القوية للثقافة الأوروبية نفسهاء وحتى عندما تجري علمنة تلك الثقافة فإن 
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بعضا من هذه الروح الصليبية ما زال باقيا ومتمثلا بمحاولة نشر الرأسمالية 
والديمقراطية في المناطق الأخرىء. سواء أحب سكان تلك المناطق ذلك أم كرهوه. 
ودون أي اعتبار لكيفية اختلاف مشاركة الشعب في العملية السياسية ضمن الأطر 
التقافية المختلفة . وهذا الاستعمال العقائدي للرأسمالية والديمقراطية ينسحب بصفة 
خاصة على الولايات المتحدة أثناء القرن العشرين . 

وقد اقترنت فكرة سيطرة الديمقراطية على الحياة السياسية حتى وقت قريب 
جدا في الغرب بفكرة القومية التي أصبحت قوية بصورة خاصة في القرن الثالث 
عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي . لقد أصبحت الأمة في الغرب مسيطرة 
سيطرة شبة مطلقة . إذ طلبت من مواطنيها ولاءَ مطلقا وأحلت نفسها محل الدين 
بشكل | ما | بذ "دين يزيا جل ايل يلوين المنزل أن يكملها ٠‏ (الاسستوليم 
المرء فهم الحياة السياسية للعالم الحديث دون الفهم التام لفكرة الأمة والقومية 
الحديثة التي يجب عدم الخلط بينها وبين المفهوم الإسلامي القديم للأمة أو الوطن» 
رغم أن هذه الكلمة الأخيرة أخذت تكتسب خلال القرن التاسع عشر المعنى 
الأوروبي 'للأمة", وذلك نتيجة لانتشار مبدأ القومية الحديثة في العالم الإسلامي. 
ومن المفارقات أنه بينما كانت أوروبا تتحرك خلال العقود الماضية بسرعة أكبر 
نحو نوع من الوحدة» مبتعدة عن الإفراط في الشعور القوميء فإن قوة الشعور 
القومي بالمعنى الغربي الحديث ما زالت هي السائدة في العالم الإسلامي . 

ثمة عامل آخر بالغ الأهمية ينبغي أخذه في الحسبان في فهم الحياة السياسية 
في الغرب» وهو بطبيعة الحال دور العوامل الاقتصادية والمادّية. هناك الكثيرون 
ممن يدّعون في الواقع أن الاقتصاد هو العامل الحاسم الذي تقوم عليه الحياة 
السياسية» بينما يرى آخرون أن الأفكار والعقائديات وغير ذلك من العوامل 
اللاماتية تقوم بدور أكثر أهمية ودون نكران العامل الاقتصادي: ومن نافلة القول 
أن المؤرخين الماركسيينء الذين ليسوا فقط أولئك الذين عاشوا في ظل ما كان 
يدعى الاتحاد السوفييتي» بل أيضا الكثيرين من الذين يوجدون في الجامعات الغربية 
من ذوي النزعات الماركسية» يفسّرون العوامل الاقتصادية بأنها هي الأهمّ بلا 
منازع : 

ونعود فنقول هنا إنه من الضروريء من وجهة نظر إسلامية, إقامة توازن عادل 
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يقوم على عدم إنكار أهمية العوامل الاقتصاديةء مع عدم الوقوع في الوقت نفسه في 
فخ الحتمية الاقتصادية أو المادية التي ترىء كما ترى الماركسيةء أن جميع 
المظاهر والتجليات السياسية لها جذور متمثلة في عوامل اقتصادية . ولا مراء في 
أن البحث عن الأسواق أو الحاجة إلى المواد الخام أو اليد العاملة الرخيصة 
وعوامل أخرى من هذا القبيل» لها دور في الاعتبارات السياسية لجميع الأمم» بما 
فيها البلدان الديمقراطية والرأسمالية القوية في هذا العالم. ولا جدال في أن 
الديمقراطية نفسها سعت إلى خلق نظام عالمي يكون لها فيه القول الفصل» وتتحقق 
من خلاله في الواقع الأهداف الاقتصادية للدول الديمقراطية القوية. لكن على المرء 
في الوقت نفسه ألا يمسخ أو يختزل الحياة السياسية الأوروبية» حاصرا إياها في 
عوامل اقتصادية محضة كما حاول كثيرون أن يفعلواء ليس فقط في أوساط 
الماركسية الغربية» بل شاركهم في ذلك عدد كبير من المسلمين ولا سيما أولئك 
المفكرون العرب ذوو النزعة الحداثية الذين تأثروا كثيرا بالماركسية . 

وأخيراء ففي السعي وراء فهم الحياة السياستية شديدة التعقيد في هذا العالة 
الحديث كما تجلت في الغرب» من المهم أن نتذكر أنه رمع انتشار الخداثة خارج 
نطاق الغرب» فإنها لم تصحب المؤسسات السياسية الغربية معها دائما. لقد تقبلت 
بلد مثل اليابان الديمقراطية مع تبني الأفكار الاقتصادية والتكنولوجية الغربية» غير 
أن ديمقراطيتها تختلف كثيرا عن ديمقراطية أمريكا. إذ لم يقتصر الأمر على بقاء 
الإمبراطور بل إن هناك أيضا بنية هرمية داخل المجتمع الياباني» وشعورا 
بالاحترام للأكبرجتتتتا وللتقاليد؛ وهذا مفقود بدرجة شبه ثآمة في النمط الأمريكييمُن 
الديمقراطية . وهناك أقطار أخرى اتبعت سبيل الحداثة إلى حد ماء لكنها في الواقع 
لم تتبن المؤسسات السياسية الغربية على الإطلاق . وهنا الآن في جميع أنحاء 
العالم اللاغربي» بما في ذلك العالم الإسلامي» توتر بين الاتجاه الرامي تبني 
الحداثة في مجالات الاقتصاد والمجالات التكنولوجية من جانب ورفض تقبّل 
المؤسسات الغربية الحديثة من جانب آخر. وهذا جزء من الأزمة والصراع الدائر 
داخل العالم الإسلامي لمحاولة تأسيس وإيجاد مؤسساته الخاصة به» سواء كانت 
سياسية» أم اقتصاديةء أم اجتماعية» أم اجتماعية» أم غير ذلك» بحيث تكون 


TO 


أصلية من ناحية إسلامية» بينما تتجاوب في الوقت ذاته مع التحديات التي توجهها 
إليها الحداثة . 
الحياة الاجتماعية 

لقد تركت الهزّات الكبرى التي سبقت الإشارة إليها آنفا أثرها العميق في 
المؤسسات الاجتماعية . فبرزت قوة الأرستقراطية» ثم البورجوازية المتبوعة بطبقة 
البروليتاريا الكادحةء والثورات التي حدثت نتيجة هذه التحولات» ولا سيما تلك التي 
جاءت في القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي» والثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي» والرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي» ابتداء 
من الثورتين الأمريكية والفرنسية» وانتهاء بالثورة الروسية التي اندلعت عام 
17م.. وتضافرت هذه كلها مع الهزات التي حدثت في البنية الاجتماعية للعالم 
الحديث الذي تعرضت بناه الاجتماعية التقليدية في غالبيتها للتدمير» لكننا نكرر 
القول ابأن هذا التدمير لم ايكن>كامئل. لقد انتهث«المسلات [الطبقية وات الفككعة 
الهرمية التي كانت موجودة في الغرب المسَيحي طيلة أكثر من ألف سنةء لكنَ 
بعضاً منها لا يزال باقيا حتى اليوم. ونتيجة لذلك» أصبح المجتمع أكثر تفتتا إلى 
وحدات صغيرة متناهية» وتولدت أيضا قابلية حركة أكبر بكثيرء وفي الوقت ذاته 
ضعف الكثير من الروابط الاجتماعية التي كانت تبقي على تماسك المجتمع» 
وأصبحت هذه الأواصر الآن تواجه احتمال الانفصام التام. وقد حدث بالفعل في 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» أن قيام الثورة الصناعية لم 
يتسبب فقط في تفريغ جزء كبير من الريف الذي نزحت القوة العاملة فيه إلى 
المدن الكبرى» بل أدى أيضا إلى إضعاف الروابط العائلية واستغلال الرجال 
والنساء وحتى الأطفال من قبل الآلة والمجمّع الصناعي الجديد. والواقع أنه 
نتيجة لرد الفعل ضد هذا الاستغلال» أخذ العديد من النقاد الاجتماعيين في القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي يعارضون النظام الاجتماعي 
والاقتصادي القائم» كما ينعكس ذلك ليس في النقد الماركسي للرأسمالية وحسب» بل 
أيضا في الأدب الغربي؛ مثل روايات تشارلز ديكنز من إنجلتراء حيث كانت الثورة 
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الصناعية هناك ربما أقسى مما كانت عليه في أي مكان آخر في أوروبا. وقد أدت 
عملية التصنيع» مقترنة بحركة التحضتر السريعةء والهجرة إلى المدن الكبرى 
وتزايد السكان» إلى جانب عوامل عديدة أخرى في الغرب بصورة تدريجية في 
القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي وبدايات القرن الرابع عشر 
الهجري/ العشرين الميلادي» إلى انهيار كثير من الروابط الاجتماعية التقليدية في 
المدن الكبرى وبدرجة أقل في المناطق الريفية» مما أدى إلى تمزق الأسرة وضعفها 
بصورة تدريجية. 

وفي الغرب كما في العالم الإسلامي» كانت الوحدة الرئيسية في المجتمع هي 
الأسرة بصورة دائمة . وقدّست المسيحية الأسرة أحادية الزواج المؤلفة من الأب 
والزوجة والأطفال . لكن في الأزمنة السابقة كثيرا ما كان يعيش الأجداد والعمات 
والأعلام وغل ها م الأفا ا معا في ظل مطالتققلى اين الأليرة المعو ا انك 
تقوم بوظيفة شديدة الشبه بالأسرة الموجودة في العالم الإسلامي في الوقت الحاضر 
. وحتى في هذه الأيام» فإنه لا يزال يوجد ما يشبه الأسرة الممتدة في البلدان 
الواقعة في جنوب القارّة الأوروبية» مثل : إسبانيا وإيطاليا والبرتغال» وحتى في 
أيرلندا وأنحاء أخرى من أوروبا لم تبلغ درجة عالية في التصنيع كالتي بلغتها 
المراكز الحضرية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا . ويصدق القول ذاته على الولايات 
ال لح سي الصا © E Es rm ce‏ 
والمناطق الأقل تصنيعا في البلاد . غير أنه بصورة تدريجية» ونتيجة لضغوط 
الثورة الصناعية والتحولات التي صحبتهاء أصبحت الأسرة تعني بالنسبة لغالبية 
المجتمع الغربي الأسرة النواة» أو الأسرة الصغيرة؛ وهي العائلة المؤلفة من الزوج 
والزوجة وأطفالهما . 

وخلال الجيلين الماضيين أخذت الأسرة الصغيرة (النواة)» بدورها تتفكك 
بصورة تكاد تشبه انشطار الذرّة . حيث ارتفع معدل الطلاق الذي كان محظورا 
لمدة طويلة من جانب الكنيسة الكاثوليكية» لدرجة أن أكثر من 965٠‏ من جميع 
الزواجات التي تتم هذه الأيام في المراكز الحضرية الكبرى في أمريكا وكثير من 
بلدان أوروبا تؤول إلى الطلاق» وأصبح الأطفال ينشأون في أسرة أحادية الوالد. 
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علاوة على ذلك هناك أيضا من يحاولون تحطيم المعنى التقليدي للزواج كرابطة 
تحدث بين الجنسين المختلفين من بني آدمء إلى زواج طرفاه من نفس الجنس ما 
داما يريدان العيش معا. ولذلك فإنه في هذه المرحلة الأخيرة من الحداثة التي 
يصفها البعض كما سبق ذكره بما بعد الحداثة» أصبح معنى الأسرة كما وجدت عبر 
العصور عرضه لهجمات عنيفة . 

أما القوة الكبرى المؤديّة إلى التغيّرات التي تحدث بهذه الصورة المفاجئة 
العنيفة في النظام الاجتماعي للعالم الحديت» والتي بلغت حد أنه في الوقت الذي يبدأ 
المرء فيه بدراسة نمط معين يجد أن هذا النمط قد تغيّر بالفعل» فهي ما يسمى 
بالفردانيّة أو حقوق الفرد. والفردانية أحد العناصر البالغة الأهمية التي انبتقت عن 
فكرة الفلسفة الإنسانية التي أفرزها عصر النهضة . فقد ازدادت قوة عن ذي قبلء 
ولا سيما في أمريكا وباقي ما يسمى بالعالم الجديد؛ حيث الروابط الاجتماعية 
أضعف» وحيث كانت إمكانيات التوسع الجسدية والمادية والاقتصادية أكبر مما هي 
فل أوأروباء اام ءا اکر ان المج عيدة ماده أكبيل: ابن العف 
الأمريكية» وأخذت تزحف رويدا رويدا عائدة إلى أوروبا أيضا . وترى الفردانية أن 
حق الفرد أكبر أهمية من أي شيء آخرء أي أنه يعلو على حقوق الله إلى حد ماء 
وأنه يسمو حتى على حق المجتمع إلى أقصى درجة ممكنة. غير أن باستطاعة 
المرء هنا أن يرى أيضا جدلا في العالم الجديد بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع» إذ 
يرى الماركسيون» وكثير غيرهم من الاشتراكيين» أن المجتمع هو الشيء الحقيقي 
الاه ران يتوا الوا رى الله المجتمي ينما تعن يغالية لكين 
الديمقراطيين أن الفرد هو الأكبر عفان .. 

والواقع أن الطيف السياسي والاقتصادي في الغرب يقوم إلى حد كبير على 
هذا العاملء إذ يؤكد الاشتراكيون على أهمية حقوق المجتمع ممثلة في الدولة: 
بينما يركز الرأسماليون المنادون بتقييد التدخل الحكومي في الاقتصاد على حقوق 
الفرد والقطاع الخاص. ومن المفارقات أن اليمين المحافظ سياسيا يدعم في الوقت 
نفسه معايير اجتماعية وقيما أخلاقية خاصة بالمجتمع» بينما يساند اليسار الليبرالي 


حقوق الفرد في أن يفعل ما يشاءء ذكراياگان أم أنثى . وأيّآ ما كان الحال» فإن 
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اتر گر على الفرذانية یی إلى ترات يالقة السسرعة دت كل عند ری خلال 
الفترة الأخيرة» وإن من العسير جدا على الشاب المسلم» بل حتى على أي واحد 
قادم من خارج العالم الغربيء ا 0 التي يتغيّر بها المجتمع الغربي هذاء 
بل استيعاب كيف تغيّر المعنى الجوهري لبعض من أعمق الروابط كالزواج» وذلك 
خلال عقد واحد فقط . 

أما مسألة ليملا" مالحا يبي ا ين نيز راج بل خارجه 
أيضاء فق م ا لكت ا ر عي العكس من 
الإسلام» ترى أن النزعة الجنسية نفسها مرتبطة بالخطيئة الأصليةء كما أن الغربيين 
دأبوا لمدة طويلة على انتقاد المسلمين ورميهم باللاأخلاقية» لأن تعدد الزوجات أمر 
مك في ال وين اد غير نالفو ي لجنسية| الال ابات [مييمت دى 
الغرب لدرجة أن كثيرا من الناسء بدلا من تسمية الأشياء بأسمائهاء حاولوا ببساطة 
تغيير المعايير الأخلاقية نفسهاء حيث يعتقدون أن أي نوع من السلوك الجنسي يقوم 
بم التلخص البالغ الوه الول ماسجالا افو اعل) حا نای 
الآخرين . وبالنسبة لكثير من الغربيين هذه الأيام» لم يعد هناك أي معيار إلهي أو 
أخلاقيات نابعة من أصل ربّاني مقبولة حول هذه القضيّة البالغة الأهمية . لكننا 
نعود فنقول: إن هذا الموقف لا ينسحب على الجميع» وإن هناك كثيرين في كل 
أمريكا وأوروبا ما زالوا يؤمنون بالفكرة المسيحية المتعلقة بالزواج والنزعة 
اة . 

وهناك تضارب شديد حول هذه الأمور في الواقع» كما يظهر من الجدل 
الدائر حاليالافي آلو لالات | المتحدةااحول, قطلئية احقوق المرأأة كير مؤااجهة" حقوق 
الرجل» وقضية الإجهاض المرتبطة دون شك بالنزعة الجنسية والزواج» إضافة إلى 
صلتها بقداسة الحياة . كما أن مسألة الإجهاض تبرز في طياتها الصراع بين وجهة 
نظر الفلسفة الإنسانية اللاأدرية التي ترى أن الفرد هو المبدأ الأسمى وبالتالي فهو 
السيد المطلق لجسده وحياته سواء كان ذكرا أم أنثى» ووجهة نظر أولئك الذين 
يرون أن الحياة هبة من الله» وأن البشر أدوات لخلق شكل جديد للحياة» وبناء على 
ذلك فإنهم لا يملكون حق إصدار أحكام الإعدام . 

وهناك عنصر هام آخر في الحياة الاجتماعية لعالمنا الحديث بقدر ما يتعلق 
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الأمر بكل من أمريكا وأوروبا الغربية» وهو قضية العلاقات بين الأجناس البشرية. 
إذ بالرغم من أن الحداثة متجذرة بعمق في فكرة الفردانية وحقوق الفردء هناك 
أيضا عنصر العرق الذي لا يزال له دور هام في التاريخ الأوروبي وبصورة 
خاصة في التاريخ الأمريكي. ومن الصعب على المسلمين الذين نشأوا في عالم دور 
العرق فيه ثانوي في واقع الأمرء ولا نقول إن العنصرية غائبة تماما عنه» أن 
يفهموا مشكلة العنصوالة الا ا متكا س يجا ة 8 الغ ر “نييالترن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي عندما قامت قوى أوروبية استعمارية عديدة بغزو 
إفريقيا تحت ذريعة إيقاف المتاجرة العربية بالرقيق الأسود» لم يكلف أحد نفسه عناء 
الاك “ر كار كه وء العبيد “لديل لكر ا اللات انعر بی ولو كان 
هؤلاء قد درسوا الوضع بقدر أكبر من العناية» لرأوا أنه جرى استيعاب جميع 
هؤلاء السود |استيعاباً تاما"داخل المجتمع الاتلامي» الأمر الذي يختلف كثيرا علا 
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حدث في أمريكا. وواقع الأمر أنه يوجد بلد إسلامي واحد يوجد فيه مَعْزَل أسود 
مثل حي هارلم (في نيويورك). فقد جرى بسرعة دمج السود الذين أحضروا إلى 
بلاد العرب أو الخليج "الفارسي" أو البلدان الإسلامية الأخرى» شأنهم في ذلك شأن 
الأتراك الذين تم استجلابهم من أواسط آسياء في المجتمع الإسلامي بينما أصبح 
بتضي حكانا. و عند يصللي المزاء فل سط في الملرنل" مع العرب» و ما اتات 
من ذوي الملامح الإفريقية السوداء الواضحة»ء ومع البربر ذوي العيون الزرق 
والشعر الأشقرء فإنه لا يساوره شعور بأنه يصلي مع قوم من أجناس مختلفة» إذ أن 
الطابع الإسلامي للأمة يهيمن بصورة تامة على سماتهم العرقيةء وذلك على النقيض 
مما يجده المرء في الغرب . 

لقد كانت العنصرية في الغرب مشكلة صعبة دائما بسبب طابع الحضارة 
الأوروبية الذي يعود إلى العصور اليونانية والرومانية. ومن اللافت للنظر أن 
الكلمة التي تعني البربرية تأتي من كلمة يونانية معناها الغريب أو الأجنبي. ومن 
عجب أن العنصرية حتى وقت قريب كانت تعد في أوروبا أحد الأمراض الأمريكية 
أساسا. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» وارتفاع أعداد السود القادمين من إفريقيا 


يف 


ومنطقة الكاريبي إلى بريطانياء وهجرة عدد كبير من الأتراك إلى ألمانيا ومن 
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المغاربة والجزائريين إلى فرنساء أخذت المشكلات العنصرية في الظهور وأصبحت 
تتزايد خطورة حتى يومنا هذاء كاشفة النقاب عن الحقيقة القائلة بأن هذه المشكلة 
ليست وقفا على أمريكا. وعلى أية حالء فإنه بالرغم من أن العنصرية تبدو 
متعارضة مع الفردانيةء إلا أنها تبقى عنصرا بالغ الأهمية في الحياة الاجتماعية 
الغربية» وما برحت تقوم بدور محوري في الحياة السياسية والاجتماعية ولا سيما 
في الهزّات التي يمر بها الغرب في الوقت الراهن . 

وبدراسة الأنماط الاجتماعية المعقدة» يستطيع المرء أن يلاحظ في الغرب 
الحديث» كما سبق أن ذكرناء حركة هجرة متعاظمة باستمرار للناس من الريف إلى 
المدينة» وتدميرا للحياة الزراعية مع نمو للمراكز الصناعية والحضرية وما يصحب 
د طن ا لى سب 25 وك فسن الفرداية (إتفسخا د اروا 
للعلاقات ذات المغزىء الأمر الذي كثيرا ما يتمخض عن الانعزالية والعدمية وتزايد 
في الاختلال النفسي» وهي عاهات واسعة الانتشار في المدن الكبرى هذه الأيام. زد 
على ذلك أن اهذه الطقلواها لكر ا أعلرا سوججبها إنيا#آهذة فى الانتشاضي 
أجزاء أخرى من العالم تسير جنباً إلى جنب مع الحداثة. ويمكن القول بأن مجمل 
تيار التحوّل الاجتماعي خلال العقود القليلة الأخيرة في الغربء الناجم في حد ذاته 
عما كان يجري باستمرار طيلة قرون عديدة في الغرب» يتمثل في اجتثاث الأفراد 
الذين لم يُقتلعوا من تقاليدهم الدينية وحسب» بل أيضا من تقاليدهم الأسرية 
والاجتماعية . وكثيرا ما يطرح الوضع الجديد تحديات كبيرة داعيا بعض الأفراد 
على الكل إلى ا ور اتاق اتکی ما یمن امکانیات۔ عار اه ایکا 
كثيرا ما يواجة البشر بشعور من اليأس يستحوذ عليهم» في عالم يترك فيه التنافس 
الشديد والتطاحن والصراع المتواصل» المصاحب لخفوت الجانب الروحي وأفول 
شمسه آثار ند ت 

أما فيما يتصل بالشاب المسلم غير المعتاد على العالم الحديث» فإنه ينبغي 
ألا ينسى مع ذلك أن هذه الاتجاهات السلبية ليست هي الحقيقة الوحيدة في حياة 
المجتمع في الغرب» كما قل بعض النقاد المسلمين في نقدهم للغرب. والواقع أن 
تأثير الدين لا يزال مستمرا في بعض"'المؤاسات الاجتماعية . وهناك شرائح من 
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المجتمع في كل من أوروبا وأمريكا مكونة من أشخاص أتفياء متدينين» حيث ما 
زالت الأواصر الاجتماعية قوية» وحيث يوجد هناك حضور واضح للفضائل 
المسيحية مثل الإحسان للآخرين. ويمكن رؤية هذه الحقيقة خاصة في حالات 
الأزمات أو الكوارث عندما يهرع أفراد المجتمع إلى مساعدة الآخرين. ويتعين على 
المرء أن يأخذ في حسبانه الأعداد الكبيرة من الغربيين خلال السنوات القليلة 
الأخيرة الذين هبوا لمديد العون إلى الضعفاء والجوعى في إفريقيا وآسيا وأماكن 
أخرى. حيث أدت الكوارث الطبيعية أو التي صنعتها يد البشر إلى الكثير من 
المعاناة الإنسانية . ولذلك فإنه عند الحكم على المؤسسات الاجتماعية في الغرب, لا 
يكف كاه یں كان وا کد اراو کار دک یں اوت في ر حر ذقني 
واللذين يهددان وجود المجتمع الحديث . وعلى المرء أن يضع نصب عينيه» بالرغم 
من كل شيء» استمرارية تأثير المسيحية واليهودية» وبقاء بعض الفضائل الدينية 
التي انغرست عبر الفرون في نفوس الغربيين وقلوبهم» وهي فضائل ما انفكت 
تتجلى» حتى وإن انقلب كثير من الأفراد ضد دينهم بمؤسساته» وضد خلفياتهم 
بتقاليدها . 
الاقتصاد 

من نافلة القول أنه كان للاقتصاد أهمية في كل الحضاراتء إذا كنا نعني 
بالاقتصاد ذلك الجزء من النشاط الإنساني المتعلق بإنتاج السلع» وتكديس الثروة. 
ووجود القوى العاملة» والعمل» والتجارة» وتبادل الأشياء المادية إلخ. ولكن في 
الإسلام» كما في الحضارات التقليدية الأخرىء لم يُنظر أبدا إلى الاقتصاد على أنه 
نظام منفصل أو مجال للنشاط قائم بذاته . ولهذا السبب فإنه لا توجد حتى كلمة 
مرادفة للاقتصاد 18001017105 في اللغة العربية الفصحى» حيث إن كلمة "اقتصاد" 
العربية ترجمة حديثة نوعا للمصطلح الحديث الذي ورد ذكره حيث تعني بالدرجة 
الأولى الاعتدال ومراعاة الحكمة الذهبية القائلة "خير الأمور الوسط" كما يشهد على 
ذلك عنوان كتاب الإمام الغزالي المشهور "الاقتصاد في الاعتقاد". 
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بيد أن الفلاسفة العمليين في الغرب. أمثال بيكون وهوبز ولوك دأبوا منذ 
القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي على الكتابة حول أهمية جمع 
الثروة وأهمية النشاط الاقتصادي. وأصبح الاقتصاد تدريجيا فرعا من فروع 
المعرفة العلمية ونشاطاً قائما#يذاتة كما أصب ف يمجالات عديدة منفصلاً عن 
الأخلاق. غير أننا با د ك اا اا اا ية الكلاسيكية التعارف 
عليهاء والتي ظهرت في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي والتي 
أحضرها أتباع المذهب البيوريتاني معهم كانت ذات علاقة ببعض مظاهر 
الأخلاقيات البروتستانتية التي أكدت على فضائل العمل الشاق وجني الثروةء وذلك 
خاظ ا لوقي اتح كس كور کے عا الع امنا تارفك کے انور 
الدينية للاقتصاد الرأسمالي لقدر من الكسوف. وظهر نتيجة لتجاوزات هذا النوع 
من الاقتصاد القائم فقط على أهمية الحافز من أجل جمع الثروة» ردود فعل ضد 
الرأسمالية من جانب الاشتراكية تبناها ماركس وكثيرون من المفكرين الاشتراكيين 
الآخرين في القرن الثالت عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» والقرن الرابع 
عشر الهجري/ العشرين الميلادي . وقد سعت هذه الجماعة الأخيرة إلى توزيع 
الثروة للحيلولة دون الظلم الاجتماعي» كما أنها عارضت سلطة رأس المال التي 
مرسبًا أولتك كين جاك اه ضدا انال الذي ولد علي رأس المال هذا اكت 
للاتعادم سسو n‏ و آل ایر نک تون السب عد الما 
وإظقام افوا رمد سارن ال زع وع اا :وة والكلنا.. ,کد 
متلينةة ا ل الا يا والإستراضه حنى هذا ا الموقة 
"لاهوت التحرير" 112601027 11061361052 في أميركا الجنوبية. غير أن 
الاشتراكية بصورة عامة تعلمنت بسرعة أكثر حتى من الرأسمالية وأصبحت 
الماركسية معادية للدين بعنف. والواقع أن النظريات الاقتصادية المسيحية التقليدية, 
كما هي موجود عند القديس توما الإكويني على سبيل المثال» ليست بعيدة كل البعد 

عن النظريات الاقتصادية المي ٠‏ ع ستاك اختلافا تاما عن النظريات 
الاقتصادية الحديثة التي حاولت رفض الاثنين معا؛ نظرية وتطبيقا . 
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وأصبح الاقتصاد في العالم الحديث منفصلا بدرجة ما عن الأخلاق. وأصبح. 
كما سبق أن ذكرناء القوة المحركة في العديد من القرارات السياسية والاجتماعية . 
ويمكن القول من بعض النواحي بأن وجهة النظر الماركسية القائلة بالأهمية الكبرى 
للعوامل الاقتصادية في الحياة ليست خاطئة كل الخطأ بقدر ما يتعلق الأمر 
بالحضارة الحديثة ذات التوجّه المادّي . ومن المهم أن نذكر هناء أن من بين الذين 
سعوا في الغرب إلى ربط الأمور الاقتصادية بالأخلاق هناك أكثرية تنظر إلى 
الأخلاق ذاتها نظرة إنسانية بحتة» معتقدة أنها من صنع الإنسان. وعلى النقيض من 
ذلكء فإن الاقتصاد في الإسلام لم ينظر إليه أبدا على أنه منفصل عن الأخلاق. 
ليس هذا وحسب» بل إن الأخلاق نفسها لم يُنظر إليها على الإطلاق على أنها 
منفصلة عن الدين. لذلك فإن الشريعة أو القانون الإلهي هو في الواقع الإطار الذي 
ينغي أو يقوم ضمنه ما يعرف بالاقتصاد الإسلامي بوظيفته وأن يجد معتاه. و لا 
يمكن قطعاً العثور على نظرة مماثلة في الغرب هذه الأيام» اللهم إلا بين أولتك 
المسيحيين واليهود الذين لا يزالون يتمسكون بدينهم التقليدي» لكنهم لا يشكلون إلا 
صوت أقلية نادرا ما يكون ذا تأثير في مجالات صنع القرار الاقتصادي. 
مسألة القانون 

من المهم أثناء بحث العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في حياة 
العالم الحديث» التعرض بغاية الإيجاز لفكرة القانون في الغرب» لأن جميع المسائل 
التي جرت مناقشتها في هذا الفصل مرتبطة ارتباطا وثيقا بمفهوم القانون. وفي 
الأنظمة الديمقراطية فإن الهيئات التشريعية المنتخبة هي التي تسن القوانين ذات 
الصلة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية» أو بطبيعة الحال» السياسية. وفي جميع 
هذه الحالات يعتبر القانون وسيلة مبنية على ضرورات اجتماعية راهنة» ويبت 
فيها صوت الشعب . ويتم اختيار المشرّعين من قبل الشعب» ومن ثم يقومون هم 
بدورهم بصياغة القوانين. ويوجد هنا بالفعل حضور غير مرئي للقضايا الأخلاقية 
المسيحية التي تبت في القرارات المتصلة بأفراد مُعيّنين» لكن هذه التعاليم 
المسيحية لا تستعمل بصورة مباشرة كأساس أو قاعدة للقانون. وقد بنيت 
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القوانين في الغرب أصلاً على القانون الروماني» وكذلك على القانون العادي 
(القانون غير المكتوب والمبني على العرف والعادة)» وتكملها الآراء التي يُسهم بها 
كل جيل من ففهاء القانون والمحاكم ومختلف المجالس التشريعية والمؤتمرات. 

وكما سبق أن رأينا فإن مفهوم القانون في الإسلام مختلف كل الاختلاف؛ 
حيث يأتي القانون من اللهء وما على البشر إلا أن يقوموا بتطبيقه وتوسيع مداه 
ليشمل مواقف مختلفة؛ لكن رمصدر القانون, يبقى ادائما الوح الإلهي. ولذلك هناك 
فرق ملحوظ فيما يتعلق بمواجهة المشكلات الاجتماعية بين العالم الحديث من 
ناحية وال ھن نا ریف انیا الک یت سل الأوانيق تن ##أجلالتلاؤم 
مع أوضاع قائمةء بينما في الإسلام يجب تحويل الأوضاع الموجودة بحيث تتوافق 
مع الشريعة الإلهية . وبناء على ذلك» هناك فرق بين في فهم فكرة القانون في 
العالمين. ولذلك من المهم إلى أبعد الحدودء بالنسبة للمسلمين» فهُمُ معنى القانون 
ووظيفته في المجتمع الغربي» ولماذا وكيف يعملء ولماذا يواجه هذه الأزمة العميقة 
في الولايات المتحدة في هذه الأيام ؛ حيث إن الإسراف الكبير في الممارسات 
القانونية والقضايا المرفوعة يهدد بخنق قدر كبير من نشاط المجتمع» بل إزالة قدر 
كبير من هذا النشاط في المجتمع وتسفيه النشاطات الإيجابية بأساليب عديدة. 
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وختاما لا بد من القول بأنه لا يكاد المرء يحتاج إلى أن يكون نبيا لكي 
رو <آ5ززمة عميقة داخل العالم الحديث في جميع المجالات» وبخاصة 
الاجتماعية والاقتصادية منها. وحتى بعد زوال الشيوعيةء وفي الوقت الذي يعتقد 
فيه كثيرون أن النظام الحديث حسبما تطوّر في الغرب حقق انتصارا كاملاء فإن 
الأزمة لا تزال مستمرة:» بل إنها تتفاقم في الحقيقة كما يلاحظ المرء في المجال 
الاجتماعي» حيث يهدد الاغتراب والجريمة واستعمال المخدرات وغير ذلك من 
الشرور الاجتماعية الأخرى نسيج المجتمع الحديث في الصميم» كما يتجلى ذلك 
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أيضا في تدمير البيئة» حيث إن وجود العالم الحديث وما يقوم به من أعمال يومية 
يهدد توازن البيئة الطبيعية ومستقبل الحياة البشرية على الأرض . 

أما فيما يختص بوجهة النظز الإسلامية:تجاه هذه الأزمةء فإنه لا بد من 
الحكم على كل شيء حسب المبادئ والقواعد التي خلقها الله للبشر حيثما يمكن أن 
يعيشوا على هذا الكوكب. ويَمثل اليوم خطر الفوضى والاضطراب الكامل في 
المجتمع الحديث حتى خضم السلطان السياسي والثروة الاقتصادية اللذين حازهما 
هذا المجتمع . ولا مندوحة للشباب المسلم من معرفة مُعمّقة لأسباب هذه الأزمة 
الكامنة خلف واجهة النجاح الدنيوي؛ وفي الوقت عينه تفادي كثير من النقد الضحل 
"لاضمحلال الغرب"» وهو أمر أصبح شائعا في العالم الإسلامي خلال العقود القليلة 
الماضية . ثمة قدر كبير من هذا النقد يجهل في الواقع الجذور الأعمق للأزمة 
المائلة على مقربة مناء ولم يتصالح مع حقيقة وجود قوى أخرى في الغرب ذاته 
متجذرة في صميم القيم الدينية والتقليدية» وتسعى هي الأخرى لتصحيح الانحرافات 
الراهنة والحيلولة دون التفكك الاجتماعي الرهيب الذي يواجهه الغرب الحديث . 

ويمكن القول بأن العالم الحديث كما نشأ في الغرب قبل خمسة قرون وانتشر 
حتى الآن في أرجاء واسعة من الكرة الأرضية آخذ في الاقتراب من نهايته» وأن 
ما يدعوه كثير من الناس في الغرب الآن بالعالم ما بعد الحديث قد بدأ بالفعل. بيد 
أن تلك المرحلة المسماة مرحلة ما بعد الحداثة هي حتى الآن خطوة أخرى في 
المزيد من الانحلالء فسوف يعتمد على الكيفية التي ستواجه بها الفوى التقليدية 
داخل نطاق العالم المعاصر في الغرب» والقوى التقليدية في العالم الإسلامي. 
وكذلك الشعوب الأخرى غير الغربية في هذه الكرة الأرضية» التحديات والأخطار 
الكبرى التي جلبتها الحداثة واستمراريتها المعاصرة فيما يسمى بما بعد الحداثة؛ 
وهي التحديات والأخطار التي ما زالت الحداثة واستمراريتها تجلبها بدرجة متزايدة 
باستمرار للجنس البشري بأسره . 
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الفصل الثاني عشر 
التربية الحديثة» تاريخهاء ونظرياتهاء وفلسفاتها 


بالنسبة للأكثرية العظمى من الشباب المسلم الذي يأتي إلى الغرب» تحتل 
المؤسسة التربوية المكان الأول من حيث كثرة احتكاكه بها وعمق التجارب التي 
خاضها معها . وينطبق ذلك إلى حد ما على الشباب المسلم الذي يدرس في 
الارات الإربلاية [الم حل الان اللاي تومي ااا 
تسير على منوال مثيلاتها الغربية» والتي أنشئت منذ القرن الثالث عشر الهجري/ 
اتام عر الما اهيا تافهن | لالحا اکتا راہ :سے 
إلى إدخال التعليم الحديث بين المسلمين . ولذلك فإن من المهم توافر فهم أكثر عمقا 
لدور التربية والمؤسسات التربوية ومعناها في الغرب الحديث» وكذلك الجذور 
التاريخية للتربية الغربية . 

فكما هو الحال في العالم الإسلامي» ارتبطت التربية في العالم الغربي أيضا 
قبل حقبة العلمنة والتحديث خلال عصر النهضة وفي القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي بالدين» وكانت الكنيسة تشرف بصورة مباشرة أو 
غير مباسشرة علس المؤسكات التزابوية ؟ايغلاوة على ذلك أكانت هتاك مو سسات 
تربوية منفصلة للأقلية اليهودية في أوروباء حيثما وجدت أعداد كافية من اليهود. 
ولذلك سعت المدارس في أوروبا قبل الحديثة لتنشئة الشباب وفقا للتعاليم 
اللاهوتية والفلسفية والقانونية والأخلاقية للكنيسة . أو في حالة اليهود وفق تعاليم 


الدين اليهودي» وعلى مستويات أعلى لإعداد الطلبة المسيحيين للباس مسوح 
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الرهبنة وتسنم المراكز الكنسية الأكثر أهميةء وإعداد الطلبة اليهود ليصبحوا 
حاخامات . ويذكر هذا الوضع إلى حد بعيد جدا بالمدارس القرآنية وغيرها من 
المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي التي يؤمها الطلبة وهم في سن مبكرة. على 
أي حال كان التعليم أوسع انتشارا في العالم الإسلامي منه في الغرب قبل الحديث. 

وفي بدايات ال الواسا ع أخذت يال الشاك الكلزبوية الإسلامية نفسها 
تخدث تأثيراء وك 1775 | 550157121 ادر بية. من خلال 
إسبانيا وصقلية وفرنسا وإيطاليا. والواقع أن نظام الكليات أو النظام الجامعي برمته: 
ذلك النظام الذي أدى إلى ظهور الجامعات الغربيةء كان نظاما عميق الصلة 
بالكاريسة اا یا راشای لا رال للويجودة إلى لوم الاس هذا فی العا د . 
وهناك مصطلحات في الجامعات الغربية مثل 121۲ التي هي ترجمة مباشرة لكلمة 
"كرسي" كما أن هناك ممتاوساكةأيضا يقيكدحتووالآن ف #المؤسيياق الأقتحكهدا 
للتعليم العالي» تقود إلى أصول قروسطية في الغرب» مثل سلمنكا وباريس وبولونيا 
وأكسفورد وكيمبردج» قريبة الشبه بالممارسات الموجودة في النظام التعليمي 
سمي التاليدىي#للعريق. ومن المهم. أن نذكر] تكلا 51| ال اع 2 
الريك ولا شيم الجامكات» ليتر ۶ا بللأفيتجزا من ايلم الحديث: و أ 522 
مثلها في ذلك مثل الكنيسة» تعود إلى التاريخ قبل الحديث للغرب. 

لكن كانت هتاك في بدايات تطورا_العصرانية مؤسسات_تربوية وقعٍ فى 
الغالب» وإن لم يكن بصورة كاملة» تحت تأثير قوى العصرانية» وأصبح التعليم 
الحديث أهم الوسائل لتوطيد أسس نظام القيم في العالم الحديث» ونشر العلمنة ونقد 
النظرة الديقية للغالم. ومن خلال المؤسسّات التربوية التعليمية لم يقتصرالأمر على 
نشر العلوم فقطء بل تعداه إلى نشر أفكار متعلقة بجمع الثروة ودعم الأهداف 
الاقتصادية وخلق حركية اجتماعية أكبر» وينطبق هذا بصورة خاصة على أمريكاء 
وفي وقت أكثر حداثة على أوروبا . 

واستغرقت عملية علمنة التربية والتعليم في الغرب قرونا عديدة» وما زالت 
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بعيدة عن الاكتمال . ومع تزايد عدد المؤسسات التي جرت علمنتهاء والتي كانت قد 
أنشتت أصلا على أيدي مختلف الكنان شرا ما جرى إنشاء مؤسسات جديدة من 
قبل الدولة التي سعت إلى الحفاظ على نوع من الفصل بين المؤسسات الدينية وتلك 
التي أقامتها الدولة أو جهات علمانية أخرى. وفي بعض البلدان مثل الولايات 
المتحدة وفرنساء فإن هذا الفصل بين التعليم ,الذيني والعلمّاني في المؤسسات التي 
ترعاها الدولة ظلييقانًا اة يرن ا .لمك كر من أن المدارس 
التي تموّل من المال العام تخلو من أي طابع ديني . أما في البلدان الأخرى مثل 
بريطانيا وألمانيا فلا يسري ذلك» بل تقوم الحكومات فعلا بدعم التعليم الديني ماذيا. 

وعلى أي حالء فقد امتد تأثير التعليم العلماني من خلال تعميم التعليم في 
العصور الحديثة أ تأسيس.مدازّس ابتدائيقيوئانوية لتعليم جميع الأطفالتقويياء 
وكذلك من كلال نقار الك الجامعي“ بحبكا#شمل أعذاة! أكبر ا الات لن 
الهيئات الدينية في الوقت عينه» سواء كانت كاثوليكية أم بروتستانتية» نجحت هي 
الأخرى في المحافظة على نظامها التربوي التعليمي الخاص بهاء ابتداء من رياض 
الل شال 10 را-بالمدارس الابتدائية وانتهاء بالجلييلت اضف اقات ا 
تزال توجد في أمريكا وأوروبا مدارس يهودية تقليدية تسمى اليشيفا 25كتاوعلآ 
تشبه المدارس الإسلامية من نواح متعددة . ولذلك فإنه إذا نظر المرء إلى الصوّرة 
العامة في التربية والتعليم في ساب | فليم أنه بينما كانت هناك علمنة مستمرة 
للمؤسسات الأقدم عهدا والتي أنشأتها في الأصل كنائس مختلفة المذاهب» إضافة إلى 
أ ار E E‏ چو كانه ييامكان المرء أن 2۴ ا 
استمرار التعليم الديني على جانبي المحيط الأطلسي رغم الفروق الواسعة في 
الفلسفة التربوية التعليمية بين هذين النوعين من المؤسسات التعليمية» أي الدينية 
CAAT‏ 

أما فيما يتصل بالأهداف التي حتقها النظام التربوي التعليمي في مختلف 
الدول الأوروبية» فان هذه الأهداف تشمل نشر المُثل العليا والفلسفات القومية» مثل 
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العلمانية الجديدة والروح القوميةء والمذهب النفعي» والاهتمام بالصالح العام» كما 
شملت بالطبع الأهداف الاقتصادية التي استحدثتها فكرة التقدم المادتي التي أصبحت 
في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي شبه دين قائم بذاته . ولم 
يختف التعليم بالمعنى الكلاسيكي التقليدي الرامي إلى تدريب العقل والروح» ولا 
سيما في المؤسسات «التعليميّة الأقدم "شهدا والماردر#برالتي ترعاها الكنيسة 
والمؤسسات التي يزدهر فيها تعليم الفنون الحرّة (التي تشمل العلوم الإنسانية 
والنظرية)؛ لكن هذا التعليم الكلاسيكي التقليدي واجه تحذيات خطيرة من جانب 
اقافتا > الما لحد ةة كه ليحت ااا خاصة 
و ا کا ناد دک وای ای الاد راا بحل اشير عا و لک ای 
العلمانية" لنشر الأفكار العلمانيةء كما أخذ الأساتذة والمعلمون يقومون إلى حد ما 
بدور الرهبنة القديمة بممارسة سلطة واضحة في ميادين تخصصهم ولا سيما في 
ميدان العلوم. أما جميع الأفكار العلمانية الهامة تقريبا التي أحدثت هزّة في |أستشس 
الدين في العالم الحديث مثل فلسفة التطور الارتقائي» وفكرة التقدم» والاشتراكية 
النظريةء والتحليل النفسي وغيرهاء فتدين في أصلها وانتشارها إلى المؤسسات 
التربوية التعليمية الحديثة» حيث امتدت من هناك إلى أجزاء أخرى من المجتمع. 
هذا من جانب» لكن من جانب آخرء ولأن الجامعة تحديدا تجتذب في العادة أعمق 
أفراد السجدح إدواكا-وأكثره ككاء. | ولأن الجاتحة-ذاتها كمرسسحة”أقدح عهذا شل 
ظهور الحداثةء فإنها استمرت حتى في العالم الحديث» في القيام بدور الناقد لهذا 
العالم. والواقع أن أعمق أنواع النقد لرموز وأصنام الفكر الحديث» مثل التقدم وما 
شاكله» جاءت أيضاً من الدوائر الجامعيةء بحيث إن الجامعة غدت في الوقت ذاته 
دعامة للمحافظة على الأفكار العلمانية الحديثة ونشرهاء وكذلك مصدر انتقاد لكثير 
من الأفكار التي تعمل الآن على تمزيق نسيج المجتمع الحديث. 

ولا بد من التأكيد على الدور الهام للمؤسسات التعليمية في الغرب» وبخاصة 
منذ القرن الثالثن عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي في تلقيح سواد الناس 
بعقائديات متنوعة من القومية إلى الماركسية» ومن الشيوعية إلى الرأسمالية الغربية 
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والديمقراطية» أو العقائديات الأخرى التي أصبحت سائدة في الغرب الحديث. وهناء 
وتحديدا بسبب بقاء الأساس الديني الأقدم عهدا الذي يقوم عليه التعليم» وبسبب بقاء 
العديد من المؤسسات التربوية التعليمية ذات التوجه الديني ولا سيما في أمريكاء فقد 
اندلع صراع وتوتر مستمران» ومازالاء بين العقائديات العلمانية والأفكار الدينية. 

ومن الصعب على طالب مسلم ترعرع حتى ظل النظام التربوي التعليمي 
الإسلامي شبه التقليدي» ناهيك عن " المدرسة". تلك المؤسسة التقليدية» أن يدرك 
كيف أن تعليم مختلف فروع المعرفة أصبح منفصلا عن القيم الدينية في التعليم 
الحديث. والواقع أنه ظهر إلى الوجود نوع من التقسيم إلى فئات وأجزاء مستقلة 
لم يقتصر على فروع المعرفة المنفصلة عن بعضها البعض دون وحدة تضمها معاء 
مقابل ما يلاحظه المرء في الصورة التقليدية لشتى فروع شجرة المعرفة المتصلة 
بذع هذا التلجراة؛ يلل أن | هناك اننال ده تا يا بيلق الف رفة مرا ناحية وا 
الروحية من ناحية أخرى. وبالإمكان ملاحظة ذلك في كل الجامعات الغربية تقريباء 
باستثناء تلك التي ترعاها مباشرة المنظمات الدينية الكاثوليكية والبروتستانتية وكذلك 
اليهودية» التي ترعاها الدولة أو المؤسسات العلمانيةء فالواقع أن رفض تدريس القيم 
الروحية أصبح يُعد أمرا جوهرياً من أجل فصل الدين عن العملية التربوية 
التعليمية. ولذلك فإن المعرفة بحكم غيابها أصبحت منفصلة عن الروحانية 
والأخلاقيات. 

وأما ما يتعلق بالمعايير الأخلاقية ذاتهاء وعلى وجه التحديد بسبب الفصل 
التدريجي للنظام التعليمي عن خلفيته الدينيةء فقد برز الآن سؤال حول نوع 
الأخلاقيات التي ينبغي تعليمهاء هذا إذا أريد النظر في الأخلاقيات وتدريسها 
أصلا. وقد أصبح البعد الأخلاقي للحياة ذا طابع نسبي إنه تمت تنحيته جانباء 
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تستطع الاتفاق حول المعايير الأخلاقية التي يتعين تدريسها للطلبة. وأدى ذلك إلى 
أزمة خطيرة أخذت في الظهور بوضوح الآن بين الجيل الأصغر سنا في الغرب. 
لأن المعايير الأخلاقية الأقدم عهداً حتى تلك التي ورثها الغرب العلماني من 
المسيحية آخذة في الاضمحلال والاختفاء التدريجي. 

ولذلك فإن التعليم الغربي وقع إلى حد بعيد في براثن التوتر بين الدين 
والمذهب الإنساني العلماني. وتمثلت خطوط جبهة الصدام في ميادين ومواضيع 
عديدة» ابتداء من مذهب التطور الارتقائي 25011110115112 في مواجهة المذهب 
الخلقي 571 وشتى النظريات المتعلقة بالمجتمع» والتمركز حول مت هو 
أوروبي فقط في مقابل التعديدية الثقافية» ومسألة معنى الحياة» ومشكلة العلاقة بين 
شتى حقول المعرفة والتعاليم الأخلاقية» ومواضيع أخرى كثيرة تعد جوهرية بالنسبة 
للمعرفة والنظرية التربوية التعليمية. كذلك هناك توتر بين ما يزعم البعض أنه لا 
بد أن يكون نزعة "موضوعية" في التنشئة التربوية» وعرض وجهة نظر بعينهاء 
وفلسفة مقررة مسبقا ينبغي أن تتم الممارسة التربوية التعليمية ضمن إطارها. وقد 
انبثق عن هذه التوترات والصراعات اختفاء تدريجي لمفهوم لحقيقة ذاته من فلسفات 
التربي ونظرياتها. وفي هذه الأيام» هناك حديث جاد في غالبية المؤسسات التعليمية 
الحديثة حول الحقيقة الموجودة حصرا في العلوم الطبيعية والرياضية»؛ بينما لا يكاد 
المرء| يسمه في الإنساليات] والعليام الأجتماعية معلما إيتحآث عن الحقيقةء يِل يته 
تقديم جميع المواضيع بأسلوب نسب محضء كما لو أنه لا يوجد حقيقة أبدا. وكما 
سبق أن أوردنا في هذا الكتاب» هناك فلاسفة كثر بلغ بهم الأمر أن أنكروا معنى 
ES A Ek‏ 

أما تقسيم المعرفة إلى أجزاء منفصلةء الأمر الذي يمثل إحدى خصائص 
المشهد العقلي والفكري في العالم الحديث. فلا ينعكس في التعليم الحديث 
فقطء بل أنه ناتج عن هذا التعليم أيضا. وقد حاول عدد من كبار المفكرين 
الغربيين التغلب على هذا النوع من تقسيم المعرفة» لكنهم لم يفلحوا في ذلك 
لأنه لم تعد هناك نظرة للعالم تعمل على توحيد مختلف مواضيع المعرفة. فهناك 
بالفعل الانقسام بين العلوم الطبيعية والرياضية من ناحيةء والعلوم الاجتماعية 
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وبالتالي الإنسانيات من ناحية أخرى؛ حيث توجد لكل فئة منهما وجهات نظرها 
وأساليبها المختلفة» بينما تبذل من جانب ممارسي الفئة الثانية» وهم كثيرون» محاولة 
لمضاهاة العلوم الطبيعية والنسج على منوالها. 

ولا تزال هناك بقية من فكرة الفنون العقلية النظرية الطابع القروسطية 
العصرء التي ترجع إلى المراحل الأولى من الفكرة قبل الحديثة» وتشترك في نواح 
كثيرة مع تصنيف المعرفة ومنهجها الذي ورد وصفه في آثار البعض من ثقات 
المفكرين والمؤلفين الإسلاميين التقليديين. ويحتفظ تعليم الفنون العقلية النظرية 
الإنسانية الموجودة في أمريكا وإنجلترا بقذر من الوحدة في المنظور الذي شكل 
الخيلاكن المد للتعليه الأوروبي القروسطيء عندما كانت الحضارة الأوروبية 
حضارة دينية ومتكاملة ومشابهة للحضارة الإسلامية» ولا سيما في الميدان التربوي 
التعليمي» لكنه تم كثير من التساهل والتنازل حتى في هذه الفلسفة التربوية 
المبجّلة لصالح مزيد من التركيز على العلوم الطبيعيةء وإيجاد ما يسمى الان العلوم 
الاجتماعية التي تحاول جاهدة مضاهاة أساليب العلوم الكمّية وتطبيقها كما هي على 
المجتمع. إلى جانب ذلك» فإن العلوم الاجتماعية تسعى إلى الهيمنة على الإنسانيات. 
ونتيجة لذلك فإن الإنسانيات نفسها تناضل بقوة في سبيل الإبقاء على كيانها 
كدراسات إنسانية. 

ومن الجدير بالملاحظة هناء بقدر ما يتصل الأمر بالطالب المسلم الشاب» أن 
غالبية_ المسلمين الذين يأتون_للدراسة! في المؤسسات الغربيةء تادرا ما يجملرين 
موضوع الإنسانيات على محمل الجد. إذ يدرس معظمهم إما العلوم أو الطب أو 
الهندسة. ولذلك فإن الإنسانيات تبدو وكأنها إلى حد ما غير ذات علاقة بالنسبة 
إليهم. وهناك اليوم في العالم الإسلامي ذاته أزمة كبرى داخل الجامعات الحديثة 
التأسيس» وذلك علة وجه التحديدء و | Ea‏ د الأنظمة من الغرب إلى 
ذلك العالم الإسلامي دون تحقيق تكامل وثيق بين الإنسانيات التي يجب أن تؤخذ 
كلها من مصادر إسلامية والمواضيع لا الدينية» والعوم التي تم استيرادها من 
الغرب. 
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وفي جميع الأحوال» سواء في الغرب أم في أي مكان آخرء فإن المؤسسات 
التعليمية الحديثة التي تشكل المستودعات الرئيسية للمعرفة والتي ترى في نفسها 
أهم القيّمين على الحضارة الغربية الحديثة» تحتوي في داخلها على بذور صراعات 
عميقة حول الفلسفات والنظريات المتعلقة بالتربية والتعليم. وتعكس هذه 
الصراعات» وتنبع منء الانفصال الذي حدث في بواكير العصر الحديث بين ميدان 
المعرفة وميدان ما هو مقس كما يحتويه الدين. ويحتفظ العديد من المؤسسات 
التعليمية الغربية ببعض من ماضيه القروسطي. لكن هناك أيضا ما هو جديد ويقوم 
على وجهات نظر ترى في الإنسان كائنا دنيويا محضا علاقة للدين به» وذلك حسب 
تعريفات فلاسفة القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي والقرن الثالث 
عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» أو ترى في الإنسان مجرد سن في الآلة 
الاجتماعية كما تصوره المنظرون الوضعيون والماركسيون منذ القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي. ولذلك تبقى هذه المؤسسات التعليمية في حالة توتر 
متم في مإقفيًا تاه اللؤسسات_الدينلة إإحتى مع القلسفة الإنشبانية الأقام] عهدا 
التي حاولت النظر إلى البشر عموما بأنهم يحتاجون إلى تطوير كل من النواحي 
العقلية والروحية فيهم. 

ولا شك في أن التعليم الغربي كان ذا أثر عميق في العالم الإسلامي. ويأتي 
هذا الأثر من العدد الهائل للطلبة المسلمين الذين يتم إرسالهم إلى الغرب ويصابون 
ل ا O‏ ل I OEE TT‏ 
والصلاوات التي تقام أيام الأحدء وبين بعض الطلبة شديدي التدين» والطلبة الذين 
يعااضرك اديع معاراضة ا امتا بيغا لك كله ف كيين الق الكينية والعلم 
في التعليم الغربي. غير أنه يمكن أيضا الشعور بتأثير التعليم الغربي على العالم 
الإسلامي من خلال وجود مؤسسات تربوية تعليمية داخل العالم الإسلامي نفسه؛ 
حيث توجد هناك اليوم أزمة مستحكمة ناجمة عن تنافرها مع المؤسسات التعليمية 
التقليدية للتعليم التي لها فلسفتها الخاصة القائمة على وحدة المعرفة» وعبودية 
الإنسان للهء ومركزية الوحي الإلهي» وجميع المبادئ الأخرى التي تشكل 
الخصائص المميزة للنظرة الإسلامية إلى العالم. ويمكن رؤية هذا الصراع 
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إلى حد بعيد أيضا في المدارس الثانوية والابتدائية في كثير من المدن الكبرى في 
غالبية البلدان الإسلامية» حيث جرى اقتباس النماذج الغربية بأشكال مختلفةء إذ 
يعتمد ذلك في العادة على المصادفات التاريخية. فاقتبس البلد الذي استعمرته 
بريطانيا النماذج البريطانية» كما حصل في باكستان أو عند المسلمين في الهند أو 
نيجريا. أما حيثما كان الاستعمار الفرنسي قائماء فقد جرى اقتباس النماذج الفرنسية 
كما نلاحظ في شمال إفريقيا. وفي حالة استعمار الهولنديين للبلد يتم عندها اقتباس 
النموذج الهولندي كما يمكن ملاحظته في إندونيسيا. زد على ذلك أنه جرى إدخال 
النماذج التربوية التعليمية الأمريكية أيضا في العديد من المناطق الإسلامية خلال 
العقود القليلة المنصرمةء حيث كثيرا ما وضعت النماذج الأمريكية فوق النماذج 
الأوروبية التي سبقتها. 

وفي هذه الأيام فإن فهم التعليم الغربي الحديث» من حيث تاريخه ونظرياته 
أمر أشاسي دا بالنابة للطالجهالمظللم | لبسرنسفقطوما" أخل حتاية نة أسوا تبيكان 
شابا ام شاتك اند ساس اخ تون ام الج جوج بدك إن أجلن 
الصراع داخل العالم الإسلامي مع وجود مؤسستين وفلسفتين تربويتين تنتجان 
خريجين ينتمون إلى نفس البلدان» ويتحدثون اللغة نفسهاء لكن لكل منهما نظرة 
خاصة مختلفة جدا تجاه العالم. إلى جانب ذلك تنعكس هاتان النظرتان تجاه العالم 
على الصَّعد كافةء ابتداء من دوز المعلم الذي يحتل مكانا عليًا في الإسلام لدرجة 
يروى فيها قول عن الإمام علي جاء فيه: " من علمني حرفا صرت له عبدا" إلى 
دور الطالب داخل تلك المؤسسة» إلى العلاقة بين المعرفة والأخلاق» وبين العلم 
والدين» ومحتوى المناهج» ومعنى وهدف التعليم» وجميع العناصر الأساسية 
الأخرى التي تتكون منها التربية والتعليم. وفي العالم الإسلامي كما في الغرب» كان 
التعليم دائما ذا أهمية محوريةء لأن التعليم هو القناة التي يمكن للأجيال الصاعدة 
عن طريقها الحصول على تدريب لتنفيذ المثل العليا والمعايير والمبادئ فإن أي 
مجتمع بعينه والسير بها قذما. 
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علمنة المعرفة والهيمنة المادية وتنمية الفردانية وجميع العناصر الأخرى التي 
ترفضها النظرة الإسلامية إلى العالم. يهةا#رالنظام حافل بالخطر لسببين» لأنه أولا: 
في حالة أزمة في حد ذاته. و لأنه ولو لم يكن يعاني من صراع في داخله. 
فإنه سيكون على خلاف مع المنظور الإسلامي والقيم التي يُعزّها الإسلام أكثر من 
غيرها. ولذلك فإن من الأهمية بمكان كبير - في وقت يجب أن يتعلم المسلمون فيه 
مختلف فروع المعرفة الغربية» وألا يقتصر تعلمهم فقط على العلم والتكنولوجيا بل 
يشمل فروعا أخرى من المعرفة أيضاء وذلك ليكون في مقدورهم طرح إجابتهم 
الخاصيق ب الط مسار تفي عا يراجيان ایاگ الكيرى- 
آنا الى ا سنج سرد کی فينم ایکا ارا سا ا وة 
التعليمية ودورها ووظيفتهاء بما في ذلك الفلسفات التي تقوم عليها هذه العملية 
والمؤسسات. وبذلك قد يصبح في مقدورهم أن يتعلموا ما يستطيعون تعلمه من 
فروع المعرفة والعلوم الغربية» دون أن يتعرضوا لعدوى مفرطة - من غير أن 
يشعروا - من القوى التي يمكن أن تشوّه منظورهم الديني» وتقتلعهم من جذورهم 
الروحية والفكرية» وتجعلهم في غربة عن خلفيتهم التقليدية» وتضيف عنصرا 
متم آخر بيهم فى الإضطراب وللفوضيو داخل الككمالة اإسلامي دا 
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الفصل الثالث عشر 
الفن في الغرب الحديث 


يبدو تاريخ الفن الغربي لغالبية الطلبة المسلمين في العادة على أنه ميدان بعيد 
المأخذء ونادية” ما لخارل الطلبة المسلمون الاطلاع حلي الفن القوبيء بالمعنى 
الأضيق للكلمة. بيد أن فهم الفن الغربي الحديث وتاريخه من الأمور الهامة» لأن 
هذا الفن يعكس التيارات الأكثر عمقا في الثقافة الغربيةء كما يعكس كثيرا من 
الأزمات التي واجهها الغرب الحديث ومازال يواجهها. هذا من جانب» ومن جانب 
آخر فإنه أسهم في سلسلة العناصر والأشكال والقوى التي خلقت الجو الثقافي 
الحديث. وواقع الأمر أن دور الفنَ الغربي في خلق ذلك الجو دور مركزي إلى أبعد 
الحدود» ولذلك فإن فهمه أمر جوهري لأي شخص يرغب في فهم دقيق لأعماق 
الروح والمزاح والعبفرية الغربية والدوافع التي تحرك حياة الغرب. 

وحتى عصر النهضة» كان الفن الغربي يحمل أوجها عديدة من الشبه بالفن 
الإسلامي» وإن كان أيقوني الطابع» أي أنه مبنيّ على رس الصور ونحت التماثيك 
سواء تلك التي تخص المسيح أم العذراءء وذلك بخلاف الفن الإسلامي الذي تجنب 
دائما كل فن"قائم_على تقديس؟ القوات*والتماثيك أومع-ذلك افإن الفن, الغرابي قبل 
عصر النهضةء أي الفن الغربي التقليدي» كان قائماً على مبادئ دينية وإلهية 
معيّنة» وبسبب ذلك تحديدا هو أنه كان فنا تقليديا. إذ لم يقتصر على استلهام 
عبقريته من الوحي» بل إن طراتقه وأساليبه انتقلت من جيل إلى جيلء منطلقة في 
الأصل من إلهام نابع من عوالم إلهية وملائكية متسامية على ما هو إنساني بحت. 
ولم ينفصل الفن الأوروبي عن الحضارة المسيحية التقليدية إلا مع مجيء عصر 
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النهضة. وتجلى هذا الانفصال أول ما تجلىّ في الفن قبل أن يظهر في مجالات 
الفلسفة أو الللاهوت أو بنيان المجتمع. 
الفنون البصرية 

لاشك في أن فن عصر النهضة الذي اشتهر بسبب ظهور العديد من العباقرة 
أمثال رفائيل ومايكل أنجلو وليوناردو دافنشي» يعكس الجمال الدنيوي أكثر مما 
يعكس جمال العالم | Ff‏ | كه | الفن لكل ما هو إنساني محض» لكن 
على حساب الابتعاد عن فن القرون الوسطى المقدس والسماوي. والواقع أن فن 
عصر النهضة يكشف بصورة أكثر مباشرة من أي مظهر آخر من المظاهر التقافية 
لعفت التيية آل ك ية الجديدة التي وإضية الإنسانة لايل أنر تطليع 
الله» في بؤرة مخطط الوجود: ومع أن المواضيع الدينية المحورية بقيت مطروقة: 
إلا أن فن عصر النهضة لم يعد الفن المقدس أو التقليدي المنتمي للعصور السابقة. 
وحتى القاتيكان الذي هو مركز الكاثوليكيةء القائم حتى الآن على البناء الأقدم عهدا 
الذي تم تقويضه أثناء عصر النهضة. لا يُظهر الجمال السماوي للكاتيدرائيات 
القروسطية بل يُفصح عن جو أحد القصور الذي يعكس القوة الدنيوية والخصائص 
الإنسانية للعصر الذي شيد فيه. ومما يلفت النظر أنه منذ ذلك الوقت فصاعدا أخذ 
الفن الغربي يصبح مؤشرا دقيقا على التغيرات في المجتمع عاكساء وفي الوقت ذاته 
مُسهماً في التحولات السريعةء مما جعل عصور الفن وطرزه على درجة كمبيرة 
من الأهمية. وقبل ذلك الوقت» ولمدة قرون» بقي الفن الرومانسيكي والقوطي 
موجودين في الواقع إلى حد ما حتى يومنا هذاء وأوجدطرزا دائمامن العمارة يشبه 
ما يعثر عليه المرء في العمارة الإسلامية. ويمكن مششاهدة الشيء ذاته في رسم 
الحروف اللاتينية وفن الخط الذي- وإن لم يبلغ من الأهمية في الفن الغربي ما بلغه 

فيي الفن الإسلامي - يكشف عن الاستمرارية التي يلاحظها المرء في أساليب فن 

الخط الإسلامي. 

ولكن في ميدان التصويرء الذي يحتل مكانة في الفن الغربي أكبر منها في 
الفن الإسلامي» أخذ كل عصر يتخذ أسلوبه الخاص به» وضاعت النماذج الأصلية 
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الثابتة الراسخة التي تنعكس في الفن التقليدي بقدر ما يتعلق الأمر بالتيار السائد في 
الفن الغربي. وتلاشت أساليب عصر النهضة في التصوير في كل من إيطاليا 
وبلدان شمال أوروبا التي أنجبت العديد من مشاهير الفنانين› أمام ما كان يسمى 
بالمدرسة أو المذهب الكلاسيكي» وبدأت محاولة مضاهاة الأسلوب الكلاسيكي الذي 
عرفته العصور القديمة» والقائم على التناسب الطبيعي للجسم» والأشياء الأخرى 
المؤتية إلى الإفراط في الاتجاه الطبيعي الواقعي الذي وقفت ضده الحركة 
الرومانتيكية في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» في محاولة 
للابتعاد عن الاتجاهين العقليّ والطبيعي الواقعي اللذين اتسمت بهما الحقبة 
الكلاسيكية. وخلال هذه الحقبة الرومانتيكية ازدهرت المدارس الجديدة للفن» 
وأساليب تصوير الأشكال والألوان والضوءء وذلك في شتى المدارس والمذاهب 
العديدة التي ربا كانت أبرزها المدرسة الانطباعية المقترنة بمشاهير الرسامين 
الفرنسيين» مثل مونيه 11011266 ورينوار 11201 وتعاملهما الحساس مع اللون 
والضلاء. غيل أن حاار تيء اهل كس فصب سدم مثل مدر عست 
بعد الانطباعية» والمدرسة التعبيرية» والمدرسة التكعيبية» وانهيار الشكل الكلاسيكي 
لصالح فن تجريدي سيطر إلى حد بعيد خلال القرن الرابع عشر الهجري/ القرن 
العشرين الميلادي. وربما كان بابلو بيكاسو 27103550 23010 قد أسهم في تأسيس 
هذه المدرسة أكثر من أي شخص آخر. 

وبالمثل» فإن أساليب العمارة وطرزها أخذت هي الأخرى تعكس الأساليب 
الفلسفية والثقافية للعصر» وقد عكس القرنان العاشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي» والحادي عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي الاتجاهات العقلانية 
والطبيعة للعصر أكثر مما عكسا الاتجاهات الأخرىء كما عكسا محاولة تقليد 
النماذج الكلاسيكية لبلاد اليونان القديمة وروماء ومثل القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي إلى جاني الحركة الرومانتيكية عودة إلى إحياء 
الفن القوطي» إضافة إلى بعض الطرز الرومانتيكية الأخرى في فن البناء. وأدى 
هذا بدوره في القرن العشرين إلى ظهور الأشكال المعمارية ذات المسحة 
التجريدية والوظيفية الخاصة بالباوهاوس 82311315 في ألمانياء علاوة على 
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حركات أخرى من هذا القبيل» لتحل محلها في خاتمة المطاف مدرسة ما بعد 
الحداثة التي ظهرت خلال السنوات القليلة الأخيرة. 

بيد أن من اللافت للنظر أن نلاحظ أنه بالرغم من جميع هذه التغيرات التي 
استمرت عبر القرون» فقد بقيت أشكال الفن التقليدية الأقدم عهدا موجودةء ولا سيما 
في العمارة حيث نرى في أماكن متفرقة استمرارية كل من الطراز القوطي 
والرومانسيكي والنوردي أو الشمالي. وقد ظلت هذه الطرز إلى يوم الناس هذاء وما 
برحت قائمة في القرن الرابع عشر هجري/ القرن العشرين الميلادي في مدن معينة 
في الغرب بنايات جميلة على الطراز الفوطي مثل كاتدرائية واشنطن في العاصمة 
الأمريكية التي قد اكتمل بناؤها قبل سنوات قليلة. ولا تقوم هذه الأبنية على 
الأساليب والطرز العابرة الخاصة بحقبة معينة بعينهاء بل إنها تضاهي الطراز 
القوطي التقليدي الذي يتمتع بتاريخ ممتد لقفرون» ويعود كالطراز الرومانسيكي إلى 
مصدر إلهام متفرد متفوق. غير أن من نافلة القول أن نلاحظ أن هذه الديمومة 
للطرز التقليدية في البناء تبقى ثانوية إذا ما قورنت بالطرز دائمة التغير التي تسود 
الأفق والشوارع في أحد المدن الغربية حداثةء كما تغلب أيضاء وبدرجة أكثر 
بكثيرء على المدن الحديثة غير الغربية. 

وهذاء ويمكن ملاحظة الشيء ذاته في الفنون التصويرية وإن كان بدرجة 
أقل. وفي هذا المجال فإن الذي بقي إلى الآن دون تغيير هو تصوير الأيقونة في 
الدوائر الدينية على وجه التحديد من قبيل تلك المقترنة بالكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية. لكن في مقابل ذلك مر التيار السائد للفن الغربي بتغيرات سريعة خلال 
القرون القليلة الأخيرة. ولم يستطع بسبب الأساليب الثقافية دائمة التغييرء الحفاظ 
على طراز يكون مقبول على نطاق واسع لعدة أجيال وردحا طويلا من الزمان. 
كما أن الفنون التقليدي بقيت ضمن هامش المشهد الفني» مثل الحرف التي لا تزال 
تنتج في بلدان مثل إسبانيا وأيرلندا والمكسيك» وحتى في البلدان الأكثر تصنيعا في 
شمال أوروبا أو ريف أمريكا. لكن الغرب أخذ يقطع الصلة بين الفن والحرفء أو 
الاستفادة من الأشياء ذات النفع في القرنين الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي» والثالك عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» عندما بدأت الثورة 
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الصناعية محدثة في ثناياها التمييز بين المنتجات الصناعية وما يسمى " الفنون 
الجميلة". وفي ذات الوقت» وكما سبق أن ذكرناء فإنه لم يكن هناك أبدا في العالم 
الإسلامي وكذلك في جميع الحضارات التقليدية في الواقع» فرق بين الاثنين» حيث 
إن الفنون والحرّف يعنيان الشيء ذاته في نهاية الأمر. 

ويستهدف الفن التقليدي في مجمله صنع أشياء لا بد من استعمالهاء ولا 
تقتصر على كونها نتاجا للترف. ولم يكن السبب الكامن وراء وجود الفنّ هو الفن 
لأجل الفنّ كما يقول بعض منظري الفنون في الغرب منذ القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلاد» وهم الذين لم يستطيعوا العثور على مبرر أفضل 
لوجود الفن الحديث. أما المنظور التقليدي الذي يشترك فيه الإسلام» فلا يعني 
النفعية بالمعنى المعتاد للكلمة» لن الإسلام يأخذ في الحسبان احتياجات الإنسان 
الروحية إلى جانب احتياجاته الجسدية. والدوائر الحداثية فقط في العالم الإسلامي 
هي التي تمّت فيها ترجمة مصطلحات مثل عبارة "الفنون الجميلة" (ءااج-×uهءط)‏ 
بالفرنسية» التي ترجمت إلى اللغتين العربية والفارسية وغيرهما من اللغات 
الأسلاامية) و االتخدمت لأغراض التصوير والنحت يماك اكليم اما الململسو: لفون 
يتقبلون مفاهيم كهذه فلا يدركون دائما أن هذا الفصل للفن عن الحرف يمثل قطع 
صلة الفن بالحياة في العالم الحديث. وتسليم مقاليد فن صنع الأشياء المحيطة 
بالإنسان وذات الأثر الأعمق في روحه إلى الآلة. 

ومن أكثر العناصر التي يكتشفها الطلبة المسلمون عند حضورهم إلى الغرب 
لفتا للأنظار وجود متاحف عظيمة يتم فيها الاحتفاظ بالتحف الفنيّة والتي لها في حد 
ذاتها وقع كبير في النفس. ومما لا ريب فيه أنه في لحظة يتم فيها تدمير قدر هائل 
من تراث الإنسانية الفنيَ» تصبح المتاحف ثمينة» غير أن وجودها في الوقت نفسه 
يعني أن ما يُحفظ فيها من مقتنيات منفصل عن بقية المجتمع» وعن الفعاليات 
اليومية للناس الذين لم يعد الفق مندمجا تمام الاندماج فييتحياتهم اليومية. ولم تكن 
هناك متاحف لدى المجتمعات التقليدية التي أنتجت عددا كبيرا من نفائس الفن 
المحفوظة في المتاحف الآن» لأن الفن لم يكن منفصلاً قط عن الحياة. فقد كان 
الفن هو الحياة والحياة في الفنّ. وعلى حد قول أحد المتضلعين في الجانب 
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النظري من الفن الشرقي› وهو أناندا كوماراسوامي «Ananda Coomarswamy‏ 
فإن الفنان في المجتمعات التقليدية لم يكن كائنا بشريا من نوع منفصل خاص بذاته 
بل كان كل إنسان يمثل نوعا معينا من الفن. والواقع أن الفرق الأكبر بين جور الفن 
في المجتمع الغربي الحديث من جانب» ودوره في المجتمع التقليدي الإسلامي أو 
حتى المجتمعات التقليدية الأخرى من جانب آخرء هو تحديدا فصل الفن عن الحياة: 
أو ما يصنعه المرء وما يفعله في مجتمع ماء والوحدة القائمة بينهما (الفن والحياة) 
في مجتمع ل 

والفن التصويري الغربي» أوضح دليل مباشر على دوافع التغيير الأكثر عمقا 
داخل نفوس بني الإنسان الغربيين» كما ان هذا الفن التصويري مؤشر على مراحل 
التقافة الغربية» وأسهم في حد ذاته في تشكيل الصورة الذاتية كما يراها الإنسان 
الغربي لنفسه. وقد وجد هناك نوع من التوافق في العمل بين فن مر البشر بتجارب 
فيه» واعتبره جزءا من ذواتهم» وبين أنسنة أعظم باستمرار للحقيقة الروحية أو 
الداخلية لهؤلاء البشر والتي انعكست بدورها على اللوحات الزيتية المرسومة على 
الماش وقد ادت هذه العملية لني بدأت في عصر النهضة» وانتهت بالمذهب 
الطبيعي في القرنين الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» والثالث عشر 
التجريدي في القرن الرابع عشر الهجري/ القرن العشرين الميلادي» وهو حدث 
يتزامن في الواقع مع تفكيك بنيان الأشكال والصور في مجالات أخرى من الثقافة 
الغربية. وفي معظم الحالات فإن هذا التفكيك للأشكال لم يكن يعني فتح هذه 
الأشكال والصور أمام التأثيرات السماويةء بل في الأعم الأغلب أمام انحلال يبدأ 
من أسفل» وينحدر نزولا إلى الطبقات الدنيا من النفس البشرية. 

ومن المهم وتا نان قط رووا من الفنَ الغربي يقوم على الفردانية 
واللاموضوعية والدوافع النفسية للرسام كفرد» وليس على القاعدة القدسية التي 
تتجاوز الفنان الفرد. أما الفن الإسلاميء شأنه شأن جميع ألوان الفن التقليديةء فقد 
رأى أن منبع الفن يأتي في مرتبة تسمو على ارد وتتجاوزه. إضافة إلى ذلك 
وبخلاف الفن الغربي ولا سيما في العصر الحديث حيث تسيطر الناحية النفسية 
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على الفن» فإن الفن الإسلامي حاول دائما أن يتجاوز المجال النفسي» وأن يربط 
الفن» بطريقة موضوعية» بانعكاس المجال الروحي الذي يقع فيما وراء الأبعاد 
النفسية اللاموضوعية للوجود الإنساني. 
الموسيقى 

تأتي الموسيقى إلى جانب الفنَ المرئي المتمثل في التصوير والنحت الذي 
يكمله والذي لعب كالتصوير دورا هاما في تعريف الإنسان النزعة لنفسه. حيث إن 
الموسيقى من اهم الفنون في الغرب» ونعود فنقول إنه أمر يصعب على غالبية 
المسلمين إدراكه بوضوح. وفي العالم الإسلامي التقليدي» كما سبق أن رأينا في هذا 
الكتاب» فإن الموسيقى مرتبطة من الناحية إما بترتيل الآيات القرانية وتجويدهاء 
وإن كان ذلك لا يوص ف إبأنه موسيقى من 'الناحية الفنية» أو بإنشاد القصائد التي 
تسبّح بحمد الله وتثني على النبي 5 وذلك إضافة إلى مواضيع دينية أو وظائف 
اجتماعية معينة كالتي يقوم بها العسكريون الذاهبون إلى ميدان المعركة أو الفلاحون 
وهم يغنون أثناء الحصادء أو كالذي يجري في حفلات الزواج وما شابه ذلك. وعلى 
صعيد آخر فإن في مقدور المرء أن يلاحظ وجود تداخل الموسيقى الوثيق مع 
التصوف. لكن الموسيقى بالنسبة لمختلف الوظائف الاجتماعية كما كانت سائدة في 
كل مكان في الغرب» لم توجد في الحضارة الإسلامية التقليدية. 

أما في الغرب» وعلى العكس من ذلكء فرغم أن الموسيقى قد بدأت كفن ديني 
محض» إلا أنها انتشرت بسرعة خارج النطاق الديني» لتتولد منها أشكال متنوعة 
لما يسمى الموسيقى العلمانية» بما فيها الموسيقى الكلاسيكية الغربية التي لا يوجد 
لها مرادف مناظر دقيق في موسيقى المسلمين» وذلك بالرغم من أن للمسلمين أيضا 
ميراثهم الموسيقى التقليدي الثري. غير أن الموروثات التقليدية في الموسيقى في 
العالم الإسلامي تبقى مقصورة على أوساط خاصة في الأكثرء وعلى أولئك الذين 
حصلوا على تدريب روحي للاستماع لهذه الموسيقى بمعنى باطني» بينما أصبحت 
الموسيقى الكلاسيكية في الغرب أمرا أقرب إلى كونه أحد الشؤون العامة. 
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والموسيقى الكلاسيكية الغربية من أكثر أشكال الفنون ثراء وأهمية في العالم 
الغربي. واستمرت الموسيقى في عصر النهضة على صلة وثيفة بالموسيقى 
القروسطية» كما أن غالبية إلهامها جاء من المسيحية ومن الكنيسة. غير أن قصور 
الحكام أخذت تصبح تدريجيا راعية للموسيقى. وخلال عصر النهضة أخذ المرء 
يلاحظ إدخال الآلات الموسيقية العلمانية والمراحل البدائية للأوبرا. ولكن مع تزايد 
الطابع الإنساني والدنيوي لأشكال الفن الغربي الأخرىء فقد وجدت بعض من اعمق 
الدوافع الدينبية واللأهرنية اللتتكاكت وشا ملاذا لها كت الم ريقش وبقي ذلك 
قائمأ حتى القرن/الثاني-عشر_الهجري/ "الثاقن عششر_الميلادي._ولغلٌ أعظم ,المؤلفين 
الموسيقيين قاطبة في الغرب وهو جوهان سباستيان باخ الذي عاش في القرن الثاني 
عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» وأنتج. موسيقى ذات طابع أكثر دين 
وروحانية بكثير مما كان يُنتج في العمارة أو الشعر أو الأدب في أيامه. ومن نواح 
عديدة فإن باخ يمثل بالنسبة للموسيفى الغربية ما مثله دانتي» الذي عاش قبله حوالي 
أربعة قرون ونصف القرن» بالنسبة للأدب الغربي. 

لكن الموسيقى هي الأخرى بعد القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي أخذت تصبح أكثر دنيوية بصورة تدريجيّة. ومع ظهور الحركة 
الرومانتيكية بصورة خاصة أخذت تبرز بقوّة عناصر لا موضوعية ونفسية 
وعاطفية في تلك الموسيقى. ولكن حتى في ذلك الوقت» فإن بعض كبار المؤلفين 
الموسيقيين أمثال موزار الذي كان آخر كبار مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية قبل 
ظهور الحركة الرومانتيكية» إضافة إلى بيتهوفن وبرامز وغيرهم من أعلام 
المو ا ا 4ك زر , الاق ديز 1 ١‏ نعل امسا |" از الال تكس ا .من 
النوعية الكونية والروحية للموسيقى. ولم تمر الموسيقى الكلاسيكية» شأنها 0 شأن 
الفنون التصويرية» بانحلال في الأشكال " من الأسفل" إلا في القرن الرابع عشر 
الهجري/ العشرين الميلادي؛ وذلك كما نرى في الموسيقى اثنتي عشرية النغمات 
المقترنة باسم شونبيرج 5011015618 والمدرسة التقليلية وغرها كثير من مدارس 
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الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة الأخرىء التي كثيرا ما تبدو غريبة حتى على آذان 
المستمعين الغربيين المدربة. وعلى أية حال فإن الموسيقى الكلاسيكية الغربية 
واحدة من أكثر مظاهر الفن في الغرب ثراء مع التطورات المتنوعة العديدة التي 
تجعل منها ران 2 فريداء ولهذا السبب بالذات» وعلى وجه الدقةء فقد لقبت 
تقديرا ع هذه الموسيقى لا يقود في الواقع إلى تعميق الشعور الداخلي بالله أو 
الإتيان على ذكره. 

ويوجد في الغرب موسيقى تراثية وشعبية» وذلك إلى جانب الموسيقى 
الكلاسيكية التي كانت لها وظيفة اجتماعية بالغة الأهمية في توفير موسيقى للطبقات 
الأ تاق واوا تر ان ال ج ال بے ااا الك ار سقف اة 
6 ۴1۴ في الغرب وإن كانت قد حظيت بقدر من التحديث في بعض البلدان 
بتغيير آلاتها في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» فتظل تمثل 
ن الموسيقي التي لا تختلف اختلافا تاما عن نظريتها في العالم الإسلاميء 
لاسيما إذ تحول المرء إلى بلدان غربية مثل أيرلندا وإسبانياء حيث لا تزال هناك 
محافظة على ألوان الموسيقى التراثية الأقدم عهدا. وتتميز الموسيقى التراثية بنوعية 
لا تنبع من الثورة الصناعية وعسر الآلة أو الفلسفة الإنسانية والطبيعية المنبتفة عن 
اللضارة بيذ اليا طب وكثيريا ار كا قير لفر ما ,ولي الأسماء! كما ا 
تلت حا طهر من بساطة التعبير» وأحيانا أخرى بنوعية روحية سلبية يجب 
عدن الخلط بينها وبين المنتجات الحديثة ذات المعالم المحددة الخاصة بالحضارة 
الأوروبية. 

وفي مقابل الموسيقى التراثية» هناك ما يسمى بالموسيقى الشعبية 72010131 
6 تعود جذور بعضها إلى الموسيفى التراثية» وقد برزت هذه إلى المقدمة 
خلال القرن التاسع عشر كتعبير مباشر عن الأفكار والمشاعر الحديثة» كما كان 
لها في الواقع دور تؤدّيه في عكسها لأحوال كل جيل من أجيال المجتمع الغربي. 
وإسهامها في الحالة النفسية لذلك الجيل. ويمكن للمرء ملاحظة قدرة الموسيقى 
الشعبية في أنواع الموسيقى التي تطورتت بين الشباب خلال العقود القليلة 
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الماضيةء وتتسم هذه الأنواع بالإيقاعات الجامحة التي يتم عزفها بصوت شديد 
الارتفاع واهتياج محموم. ومن الأمثلة على ذلك» موسي الروكء والموسيقى شديدة 
الصّخبء وما شابه ذلك من ألوان موسيقية تستثير أدنى الغرائز الحيوانية» وتجتذب 
عشرات الآلاف من الشباب إلى الحفلات الموسيقية التي كثيرا ما تنجم عنها أعمال 
شغب وفوضى اجتماعية. وأقل ما يقال في هذا الصددء أن هذه الألوان من 
الموسيقى لا تبعث من خضوع لله. ولا تدفع الروح إلى هذا الخضوع» وكذلك الأمر 
بالنسبة لغالبية نجومها الذين أصبحوا من الأبطال التقافيين للمشهد الحالي» وليسوا 
نماذج يقتدى بها في الانضباط الروحي أو الاستقامة الخلفية. 

ومع ذلك» فقد وجدت هذه الأنواع من الموسيقى صدى إيجابيا واسعا بين 
الشبيبة في بقية أنحاء العالم بما في بعض البلدان الإسلامية. وتعكس هذه الألوان 
الموسيفية تمرد الشباب ضد معايير المجتمع الذي ولدوا فيه» وتسهم إلى حد بعيد 
فيالإحساس " بالتحرر" من القواعد المفروضة؛ وإن كان هذا التحرر في حالات 
كثيرة ليس إلا إطلاق العنان لدوافع النفس الدنياء وانفلاتها من أية مبادئ سامية. 
بدلا من اتجهها إلى الحرية بمعناها الروحي والديني. غير أنه حتى في هذا المجالء 
توجد أهمية أعمق لظهور هذه الألوان من الموسيقى الشعبية. وتبيّن أنواع الموسيقى 
هذه إلى حد بعيد الاتجاه نحو نهاية العالم الثقافي الذي ارتبط بالحداثة منذ زمن 
النهضة. وهي من بعض النواحي طريقة للقضاء على تلك العقلانية والتعامل 
الفكري العميق مع جميع الأشياءء اللذين اقترنت بهما الثقافة الأوروبية في جزء 
كبير منها منذ أيام ديكارت» كما تمثل محاولة لإعادة اكتشاف أهمية الجسد كحقيقة 
بالإضافة إلى الروح. وهذا هو السبب أيضا في كونها تعزف بصوت مرتفع في 
محاولة لاتراق" الجسم بحضورها الذي يكاد أن بكرن ماديا. اما هل تتح في هدم 
أسوار قلعة العقلانية والتعامل العقلي المعمّق دون إحلال عناصر من النفس الدنيا 
أكثر تدنيا محل!هاء فامر” أقل ما يقال فيه أنه موضع جدل. 

ومهما كانت الحال؛ فإن أصناف الموسيقى المختلفة في الغرب - سواء كانت 
كلاسيكية أم تراثية أم شعبية بشتى ألوانها وأشكالهاء مثل موسيقى الجاز التي تعود 
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إلى أصل تراثي إفريقي لكنها تطورت في أمريكا ابتداء بين الأمريكيين من أصل 
إفريقي» والتي أفرزت هي الأخرى قدرا معيّنا من الطابع الشعبي بدلا من التراڻي- 
تمثل طيفا عريضا إلى حد با ! 1259 ية المسلمين فهمه» لا سيما عند 
قدومهم إلى الغرب لأول مرة. ومع ذلك فمن الأهمية بمكان فهم معناهاء من أجل 
أن ندرك ما يجري العالم الغربي والقوى والعوامل التقافية الناشطة في خلق هذه 
الأصوات التي كثيرا اما تبدو غريبة جدا بالتسبةا لشخص-قادم من منطقة ما تبقى 
من المجتمع الإسلامي التقليدي. 
الأدب 

يستحيل في فصل قصير بحث جميع مظاهر الف الغربي الحديث حتى: لو 
كان البحث بصورة موجزة:, ولذلك فإنه لا يمكن التعرض إلا لقليل منها. ويستعين 
على المؤلف اختتام هذا الفصل بمناقشة موجزة للعنصر الهام الثالث من الفن الذي 
لا سبيل إلى تجاهلهء ألا وهو الأدب. وبطبية الحال فإن لكل حضارة أدبهاء وليس 
الغرب بدعا في ذل. إذ أنتج هذا الغرب أدبا عظيما ليس باللغة اللاتينية التي كانت 
امل ماو ا ESE‏ ل لسن 
بعدها دون شك في العديد من اللغات العامية كانت ذات علاقة بالدين والحضارة 
المسيحية التقليدية» مثل الكوميديا الإلهية :00172603) 101971026 لدانتي 103216 باللغة 
الإيطالية» التي ربما تعد أعظم عمل أدبي أنجزه الغرب» أو مواعظ ميستر إيكهارت 
Mester Eckhary‏ باللغة الإنجليزية. ولكن كما في میاد ینالف ن ریا مون 
مع النهضة بصورة مفاجئة ما يمكن تسميته بالأدب العلماني. وبالطبع ظهرت في 
العصور الوسطى قصائد شعرية غرامية أو غزلية نظمها شعراء التروبادور 
بلغات ٠‏ فة او اظ ا دا ق ا الالمنا في الل الوسطى 
الأخيرة ٠١١ - ٠٠٠١(‏ ١م)‏ والذي له» كما لشعر التروبادور» جذور مشتركة مع 
الشعر الإسلامي في الأندلس (حيث إن كلمة تروبادور 1501156300101 ذاتها تعود 
إلى جذور عربية). غير أن هذا اللون من الأدب ليس علمانيا بالمعنى 
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الفني الدقيق للكلمة» ذلك لأن شعر التودد وشعر الحب التروبادوري يحتويان أيضا 
على قدر من المعنى المتعلق بحب الله. وواقع الأمر أن هناك صلة عميقة بين 
الشعر الصوفي المسيحي وهذا النوع من اللشعر الغرامي. بيد أن عصر النهضة هو 
الحقبة التي شهدت بداية كتابة الأدبيات العلمانية بالمعنى الصحيح في قالب الشعر 
والنثر» الذي أدى تدريجيا إلى تطور شكل أدبي جديدي يطلق عليه اسم الرواية أو 
القصة الطويلة (1107:1). 

والرواية (710761) بالمعنى الحديث للمصطلح أحد الأشكال والصور الأدبية 
التي لا توجد في الأدب الإسلامي الكلاسيكي» وإن كانت المؤلفات النثرية القصيرة 
التي يمكن وصفها بالروايات الفلسفية القصيرة قد جرى تدوينها باللغتين العربية 
والفارسيةء لكن لغايات واسعة الاختلاف عن الرواية الحديثة. وكما سبق أن ذكرناء 
فاق الكل الللأحوار ئ للأد ل يفلم الإسالاي اد متلا في الشعرء سواء ااا مله 
نا الغلائي! ولي مقاب ذا 8 لازو ب ا کے بط نود ر يفا /الوسيلة الاھ 
في التعبير الأدبي» وأهم بكثير من الشعر الذي بدأ في التراجع لا سيما في المناطق 
التي سادتها اللغات الأوروبية الكبرى. ومع أن الإنجليزية» أوسع اللغات الأوروبية 
انتشاراء استطزت > تالفعل في أنجاب فحول الشعراك كما اهو جال لألمانية إلى خد 
ماء فإن دور الشعر في الحضارة الغربية ككل أخذ يتقلص رويدا رويدا حتى هذه 
الأيام إلى الحد الذي لا يوجد فيه بلد غربيء ربما باستثناء البلدان الناطقة الإسبانية: 
يقوم فيه الشعر بدور كبير كالذي ما برح يقوم به في العالم الإسلامي» أو كالذي قام 
به في القرون الأولى من التاريخ الأوروبي. 

لق أصبكك الرواية تدريجيًا مراآةاتعكس التتجتم#وأعمال:البشر"من أواآخر 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي وبدايات القرن الرابع عشر 
الهجري/ العشرين الميلادي» موغلة في اختراق المجال النفسي ضمن وعي 
الفرد. وأصبحت الرواية مرآة للحياة نفسها. ومع البداية في تأليف الروايات 
الأطول وبخاصة في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» أصبحت 
الرواية عالما قائما بذاته؛ بمعنى أنه مستقل عن العالم المخلوق في الخارج. 
صحيح أن عددا من جهابذة الروائيين أمثال الروسيين تولستري :1015603 
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وديستويفسكي 1065601615121 والفرنسي فيكتور هيجو 110180 110101 كانوا ر جالا 
ذوي رؤية دينية ومؤمنين بالل غير أن نفس تجربة قراءة الرواية أصبحت بصورة 
تدريجية» ومن بعض النواحي بديلا عن الفن والحياة الدينيين المقدسين. وأخذ 
الأدب» وبخاصة على شكل الرواية» يخلق جوا يعوض كثيرين من القراء عن 
غياب وجود الله في المجتمع الغربيء بينما استمرت الرواية في القوت عينه تقوم 
بمهمة الناقد المتعمّق لما كان يجري في المجتمعات الأوروبية والأمريكية. وقد قام 
حكن :ا الأوروبيين أمثال تشارلز ديكنز 1010175 031165 في إنجلتراء أو 
إميل زولا 72012 116اط في فرنساء أو چون شتاينيك عاه 51106 1012 فقي 
أمريكاء بدور هام في تسليط الأضواء على مظالم مجتمع زمانهم وشروره؛ غير أن 
الزواية إكِمالآ+بأبعدت الأدب عن الدور الديني الذي كان قد قام به في المجتمع 
الأربيل الط اع يدا الذي مائ يترا به فيلا فى من |المجتمع التتليدي فى ااال 
الأسلامي! 

لكن من الجدير بالملاحظة»ء القول بأنه مع ظهور الحداثة في العالم 
الإسلامي) أمذت ااروابة تحدت تافر فا فى اکتا المس لمر حيبي اجدطالمي 
اليوم كتابا بارزين بالعربية والفارسية والتركية واللغات الإسلامية الأخرى من 
الروائيين. وأصبحت الرواية الآن أحد الأشكال الأدبية المقبولة داخل العالم 
الإسلامي. ومن المهم أن نفهم لأن هذا اللون من الأدب الذي هو ضروري إلى 
أبعد حد من أجل فهم الروح والأمزجة والعبقرية الغربية العامة في القرنين 
الأخيرين» هو في الواقع شكل جديد خرج إلى حيز الوجود نتيجة لعلمنة الثقافة 
والأدب نفسه.يؤإمن المهم أيضاءالقول/أبأنه بينما إكانتت تجروي عمليّة علمنة الأدب. 
كان كبار الكتاب قد أخذوا يظهرون في الغرب حتى قبل تطوّر الرواية. ومن 
هؤلاء العمالقة سيرفانتس 5ع10731266ع) أعظم لكتاب] |[ الأسيالٌ» وشكسبير 
© ععميد الأدب الإنجليزي غير المدافع» وغوته ©0061 الذي ربما 
كان أبرز شعراء ألمانية. وقد اتخذ هؤلاء الأشخاص الأدب» ليس فقط وسيلة 
لتصوير الأحوال الإنسانية ووصفهاء بل أيضا كوسيلة للإشارة إلى الحقائق التي 
تتجاوز الأمور الأرضية المحضة. كانوا جميعا شهودا ومراقبين بطريقة أو بأخرى 
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لهشاشة الحياة الإنسانية وما يعتور حال البشر من نقائصء لكنهم أشاروا كذلك إلى 
الحقيقة الروحية التي تتجاوز كل ما هو بشري ليس إلا. 

ولا يمكن لمسلم أن يفهم الغرب فهما تاما دون معرفة شيء على الأقل عن 
هذه الشخصيات» وكذلك عن دور الأدب ولاسيما الرواية في الغرب الحديث. ونعود 
فنقول إن الأدب على شكل الرواية» وبدرجة أقل على هيئة الشعرء أصبح» مثله في 
ذلك مثل التصويرء مرآة لكل عصرء كما أنه يعكس بعضا من أعمق الدوافع الثقافية 
لكل جيل. وقد حاول الروائيون الكبار أيضا أن يكونوا معلمين» وتحدثوا عن قيم 
وقواعد أخلاقية حاولوا أن يعرضوها في مؤلفاته» وأصبحت مغروسة إلى درجة ما 

المجتمع من حولهم. واستخدم البعض» كالروائي الروسي سولزينيتسين 
126150 أقسى العبارات الموجهة للعالم الشيوعي والعالم الغربي في 
وصفه إقفار الحياة الإنسانية التي ينقصها بُعْدّ روحي» بل أسهم صاحبنا أيضا في 
سقوط الشيوعية. 

غير أنه مع تسارع العصرنة ذاتهاء أخذ تأثير الأدباء والأديبات بتراجع 
لمانا لايا فى لاني فة افك 5 مم يجيد نرد الميمين لإا الاعات 
المرئية متمثلة في التلفزيون والسينما. وفي هذه الأيام يقرأ الناس بقدر أقل من ذي 
قبل» وبدأ الدور الهام الذي قامت به i‏ الإعلام المقروء في الغرب ابتداء من 
انتشار فن الطباعة وحتى القرن الرابع عشر الهجري/ القرن اا الميلادي في 
الانحسار إلى حد ما. ورغم ذلك يظل الأدب» إلى جانب الفنون المرئية والموسيقى. 
وأحذار من أهم الفنون في العالمج الكيبي: بل |إن العديد ملل |اللغاك غير #المراقبطة 
بالدول ذات القوة العسكرية الكبيرة أو القوة الاقتصادية المؤثرة بقي ينجب أدباء 
فطاحل» وينطبق ذلك بصورة خاصة على العالم الناطق بالإسبانية» وكذلكك على 
إيرلندا. فقد خرج من صفوف الأيرلنديين بعض من أعظم الشعراء والروائيين 
باللغة الإنجليزية بالرغم من أن أيرلندا بلد صغيرء وما زالت البلدان الناطقة 
بالإسبانية تقدم د من فحول الشعراء ومتميزي الكتاب في العالم الغربي. 
وبالطبع فإن ذلك لا يعني أن أمريكا وإنجلتراء أو ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا لا 
تواصل إنجاب أدباء ذوي باع طويلاة 
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ويبقى الأدب حيّا إلى درجة كبيرة وإن كانت النصوص القديمة تتعرض الآن 
للهجمات» مثلها في ذلك مثل مجالات عديدة» وذلك من جانب أتباع مذهب العدميةء 
وتتعرض للحل من طرف أصحاب مذهب التفكيكية اللذين أصبحا شائعين من 
الناحية الفلسفية خلال السنوات القليلة الأخيرة. وبالرغم من كل شيء ما زال الأدب 
باقياء ويشكل إحدى الوسائل التي يواصل من خلالها ذوو النفوس الأكثر حساسية 
في المجتمع الغربي- ولاسيما أولئك الذين أوتوا حظا من براعة العلم وأعينا حادة 
البصر يلاحظون فيها الأزمة التي يغوص فيها العالم الحديث- القيام بدور النقاد في 
العالم الحديث. وفي القوت عينه؛ فإن الأدب الحديث يواصل هو الآخر القيام 
بنصيبه في تدمير ما هو مقدس» وإحلال عالم غير موضوعي محل العالم الذي 
يكون فيه الله دائم الحضور. ومن الضروري أن يظل المرء مدركا لكل من هذين 
الأوران فى الأدك فل الملجتما) الغر بكو الحدب ومن الهم أن نتذكر _أيضا ان [أول 
نقد عميق للمجتمع الحديث وجه وقرأه الناس على قطاع واسع في العالم الناطق 
بالإنجليزية جاء من الشعراءء ولا سيما ت.س. إليوت 1.5.51106؛: وأن أشد أنواع 
القد لاما لوا یوی الذي اط ل رفا اد ار بولج خا دای اکا 
إلى حد بعيد في وتجهات نظر العديد من الناس تجاه ما كان يجري في ذلك العالمء 
جاء من قلم سولزينيتسين. وهناك أيضا شخصيات أخرى عديدة بمن فيها بعض 
الروائيين والشعراء المسيحيين الفرنسيين والإنجليز مثل و.ه. أودين 
:5 ف. مورياك 1.113111130» وسي. إس. لويس 1.6115 .0.5)) 
أصبحوا يشكلون الطليعة الرامية إلى إخراج وإظهار العيوب والمتناقضات على 
الملآأء إلى جانب إبراز الجذب الروحيّ وعمق الفوضى التي يواجهها المجتمع 
الغربي الخديث. وفي الوقت ذاته فإن هؤلاء الكتاب» على النقيض من كثير من 
الشخصيات الأدبية الأخرى» حاولوا أن يواجهوا الرجال والنساء ببعض القيم 
الروحية على الأقل القادرة وحدها على السماح للبشر بأن يكونو بشرا حقيقيين» 
وهي قيم ورد ذكرها بأشكال لا عد لها ولا حصر عبر القرون في عديد من روائع 
التراث للأدب الغربي العائد إلى أصل الحضارة الأوروبية. 
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الفصل الرابع عشر 


أسلوب الحياة الحديث 


يأتي أكبر تأثير للعالم الحديث على الشباب المسلمين - سواء اتفق أن كانوا 
يعيشون داخل العالم الإسلامي ذاته أم جاءوا إلى الغرب لأجل الدراسة - من خلال 
ما يمكن تسميته بأسلوب الحياة الحديث. وبقدر أكبر بكثير من تأثير الفلسفات أو 
المذاهب اللاهوتية أو العقائديات يؤثر أسلوب الحياة الحديث؛ الذي لا حاجة إلى 
القول بأنه يعكس فلسفة خاصة على صعيده هو في الشباب المسلم بصورة مباشرة 
وفورية» وبقدر يمكن ملاحظته في جميع أنحاء المراكز الحضرية في العالم 
الإسلامي تقريباء وكذلك بين العديد من المسلمين الذين يدرسون أو يعيشون في 
الغرب. ولا يقتصر افتتان الشباب هذا بأسلوب الحياة الحديثة» الذي تعود أصوله 
إلى أمريكا أكثر مما تعود إلى أوروباء على العالم الإسلامي في الواقع. بل إنه 
بالأحرى ظاهرة عالمية تعكس انجذاب كثير من الشباب» بغض النظر عن القارة 
التي يعيشون فيها الآن» نحو ما يبدو أنه تحرر فرداني تام من التقاليد والمبادئ التي 
تحدّرت عبر أجيال عديدة. 

ريشا هبي تئر ا الان تلجذ ابا شيا بق الشبا كل للكتلف بقاع العالم بكر ما 
يسمى موسيقى البوب (2411510 م20)» سواء كانت موسيقى الروك أم الموسيقى 
شديدة الصتخب أم من أشكال أخرىء ونحو ارتداء ما هو الآن لباس حديث شائع 
مثل سراويل الجينز الزرقاء التي تعكس التحرر من القيود كما تعكس القدرة على 
التحرك وإعلان الفرد ا2 ا الا في اح ار هناك انجذاب أيضا نحو 
السيارات السريعة وضروب التسلية التي تنطوي على السرعة والجرأة» كما يلاحظ 
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في الأفلام السينمائية المصنوعة في الغرب وأساليب التسلية ذات الطابع الجماعي. 
فغالبية الشباب يسافرون بسرعة دون أن يعرفوا وجهتهم. إن هذا الانجذاب لا بل 
الانبهار بأسلوب الحياة اليومي الحديث النابع من الغرب والمنتشر على نطاق 
عالمي تشارك فيه أعداد كتيرة"آين "الات الميقطمين» لا سيما أولئك الذين 
يتعرضون لسيل إعلامي من التلفزيون والأشكال الأخرى لوسائل الإعلام التي تبث 
القيم الثقافية للعالم الحديث أو ما يسمى العالم بعد الحديث. 

وقد نميواق فل الذهاب بعيدا_فإن خوض| أغمار_هذا الموطتوع إذا حاولنا 
الإشارة إلى الأسباب الاجتماعية والنفسية والفلسفية والدينية العميقة الكامنة وراء 
بروز ظواهر كهذه في عالم اليوم. غير أن من المهم للشباب المسلم أن يدرك أن 
هذه الظواهر مرتبطة بأسباب أكثر عمقا جرى تلخيص بعضها في هذا الكتاب؛ 
وهي أسباب ليست محايدة من الناحية الروحية. إضافة إلى ذلك فإن الطراز الجديد 
للحياة لا يتوافق حتى مع أنماط الحياة في المجتمع الغربي. ويمكن النظر إلى 
التفسّخ السريع للمجتمع الغربي كما وجد حتى الآن من خلال الحقيقة القائلة بأنه منذ 
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سبيل المثال» فإنه حتى جيل مضى كانت الأسرة متماسكة بدرجة مقبولة في 
الغرب» مع ان العلاقات الجنسية كانت أكثر حرية بكثير؛ وأقل انضباطا مما كان 
عليه الحال في المجتمعات التقليدية. ورغم ذلك فقد صمد عدد كبير من القيم 
الأخلاقية المسيحية وسادت بدرجة أكبر مما يجده المرء الآن. وخلال العقود 
الأخيرة بصورة خاصة»ء ومع الجيل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية» بدأ 
الإحساس بخلو الحياة من المعنى وبعبثيتهاء وذلك جنبا إلى جنب مع عدم الثقة 
بالجيل القديم» والمعارضة للعديد من مظاهر النفاق التي لاحظها الشباب في جيل 
آبائهم» وتفكك عرى الأسرة وفقدان الأدوار التقليدية للرجال والنساء وعلاقتهم 
بعضهم ببعضء وفقدان كل أنواع لسلطة الأخلاقية والروحية» وحتى الاجتماعية. 
وإلى حد ما السياسية. وقد ظهرت هذه الظواهر أول ما ظهرت فيما أصبح يعرف 
بالثقافة المضادة» كما تلت ا ا رة #أكثر اكتمالاً فيما يدعوه 
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العديد من الناس ببساطة مرحلة ما بعد الحداثة. وعلى أي حالء فإن أسلوب الحياة 
الجديد يمثل ابتعادا جذريا عن معايير العالم الحديث كما وجدت حتى الآنء كما أنها 
تمثل في الوقت ذاته تكشفا منطقيا تدريجيا لنتائج هذا الأسلوب. وبينما تمثل الحداثة 
توطيدا وترسيخا من الناحية الروحية» فإن هذه المرحلة الجديدة تبن الانحلال الذي 
يتبع ذلك التوطيد. 

ومن أهم ميزات خصائص أسلوب الحياة الجديد بالطبع» الثورة ضد ما يرى 
الشباب انه تقاليد» ليس تقاليد بالمعنى الذي ناقشناه في هذا الكتاب بوصفها ما يأتي 
من السماء من مقدسات» بل ما يرونه على انه عادات» وكل ما انحدر إليهم من 
الذظال ار لا ,لسن ل اد عي و غ اکن 
تراث آبائه وأجداده كما حاول الجيل الحالي من الشبان الغربيّين. وأدى ذلك إلى 
ظهور ما يسمى بفجوة الأجيال التي لم تخرج إلى حيز الوجود حتى الآن بهذا 
الشكل في العالم الإسلامي. ويصاب كثيرمن الشباب المسلمين بالدهشة لدى قدومه 
إلى الغرب وسماعه الناس يتحدثون عن الفجوة بين الأجيال» وثورة المراهقين» 
وأزمة الشباب تجاه آبائهم» وغير ذلك من الظواهر المشابهة التي وإن كانت 
موجودة بدرجة ما في الشرائح التي طالتها يد التحديث في العالم الإسلاميء فإنه لا 
يمكن مشاهدتها بهذا القدر واسع النطاق في ذلك العالم. 

ومن الاهمية بمكان آل نفهم دلالة هذه الثورة ضد الجيل الأكبر ما وفجوة 
الأجيال والهوّة التي تفصل كثيرين من الشباب ولاسيما في المدن الكبرى في الغرب 
عن آبائهم. ويجب أن نضيف إلى ذلك الحقيقة القائلة بأن هناك العديد من الأطفال 
وإلى حد أبعد بكثير ينشأون في أسرة يكون فيها أحد الوالدين غاتباء وأن الوالد 
الآخرء : ب كز :ا امار ا لكر لق يرا ماء کا ما ينكل عن تلك 
المسؤولية التي لا تولاها الوالدان في الأسر التقليديةء من أجل نقل القيم الأخلاقية 
إلى أطفالهم» وتوفير بنية متماسكة لحياة الشباب. ولذلكء هناك عديد من الشباب 
يتعيّن عليه القيام بأمور حياته بنفسه أثناء مسيرته. 

ثمة نتيجة أخرى لهذا التحوّل» وهي الثورة الجذرية في العلاقات الجنسية. مما 
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لاريب فيه أن المعايير المسيحية ما زالت حاضرة في بعض الأوساطء وهناك كثير 
من الناس في الغرب ما برحوا يتبعون سنن المسيحية؛ لكن» وبدرجة مطردة التزايد 
ولاسيما في المدن الكرىء. لا يقتصر الأمر على ممارسة الجنس خارج نطاق 
الزوجية. بل يتعداه إلى وجود الخيانة الزوجية ضمن إطار هذه الرابطة. وذلك 
إضافة إلى مختلف أنواع الجنسية المثليةء أو الشذوذ لجنسيء التي أخذت تتزايد 
هيمنتها خلال الجيل الأخير. والواقع أن أخلاقيات الجنس التقليدية أصبحت 
باستمرار أكثر عرضة للتساؤل حولهاء ليس فقط من جانب اللاأدريين» بل حتى من 
لدن البعض الذين ما انفكوا يزعمون أنهم يتقبلون الدين. ولم يضع حدا بدرجة ماء 
وليس بصورة كاملة» للممارسات الجنسية غير المنضبطة إلا الخوف الذي ساد في 
العقد الأخير من أمراض رهيبة مثل الإيدز؛ وهي ممارسات جنسية هيمنت على 
حياة الشباب» جبالة في ذيولها عواقب عديدة مثل حوادث الحمل المتزايدة بين 
المراهقات. 

ولاكتشاف الجسد وتلبية الحاجات الجسدية الفورية مظهر آخر أكثر فائدة 
للصحة بكثير في الواقع» وإن لم يخل من مشكلاته الخاصة به؛ ألا وهو التركيز 
على التدريب البدني والألعاب الرياضية. لقد وجدت الألعاب الرياضية بالطبع في 
كل الثقافات بأشكال متنوعة. ولا بد للمرء من أن يستذكر سباق الخيول والجمال 
وتدريب البزاة (جمع باز) والاستعانة بها في الصيد عند العرب» ولعبة البولوبين 
الفرسء والرماية بالسهام بين جميع الشعوب الإسلامية التقليدية» ولاسيما الفرس 
والأتراك. لكن الألعاب الرياضية أصبحت في هذه الأيام وكأنها دين في الغرب 
الحديث. إذ بينما تلعب المشاركة في الرياضة دورا مركزيا في بناء الجسم وحتى 
الشخصية» وتمتل أحد المظاهر الإيجابية للحياة الغربية الحديتة» إلا أن تحويلها إلى 
تارة والمغالاة في الاهتمام بهاء جعلت أهميتها أكثر مما ينبغي» وحولتها إلى ما 
يشبه البديل لبعض أنواع النشاطات الدينية. 

وفي العالم الإسلامي» فإن تجمع جماهير غفيرة في مناسبة عامة كان بصورة 
شبه دائمة ذا صلة بالدين» كما يستطيع المرء أن يلاحظ في الحج أو في طقوس 
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شهر محرم عند الشيعة. ولكن توجد هذه الأيام مشاهد رياضية ضخمة حلت على 
العموم محل المناسبات والأحداث الدينية التقليديةء كما أنها تمثل علمنة لما ورثه 
الغرب من ماضيه المسيحيء وكذلك من اليونان والرومان القدامي» كما يمكن 
مشاهدته في حالة الألعاب الأولمبية. زد على ذلك أنه مع اتخاذ الأحداث الرياضية 
نوعا من التجارة بوتيرة متزايدة باستمرارء فإنه حتى المفهوم المُعَلمَن للرياضة 
كما تتبتى رعايته والمواظبة عليه في رياضة الهواة» أخذ يتضاءل بشكل زائد 
مستمر أمام الاعتبارات التجارية. فهناك الآن أبطال في الرياضة يكسبون رواتب 
في سنة واحدة تزيد على ما يحصل عليه أعظم العلماء الغربيين طيلة حياته. 
ويشكل البطل الرياضي» إضافة إلى أبطال الفن الشعبي» ولا سيما الموسيقى 
الشعبية «(pop Music)‏ البطل الثقافي الجديد في مجتمع كرس نفسه لعبادة الجسد 
FM f‏ 

وهناك نزعة في طراز الحياة الحالي تتعلق بمحاولة عيش اللحظة الراهنة 
دون اكتراث بتاريخ المرء وماضيهء مع انغماس في إرضاء شهوات الجسم الاآنيّة 
وتمجيده. وتمثل عبادة أبطال الرياضة» والسعي المتواصل وراء تحطين الأرقام 
القياسية» والسيطرة على الطبيعةء أحد أبعاد هذا الاهتمام بالجسدء بينما يوجد مظهر 
آحر من مظ هري هه االنز عة أك فرت ماران بكثير اكات ويتمثل فل تعاط 
المخدرات» بما في ذلك معاقرة الخمر بالطبع والعلاقات الجنسية المتحللة من القيود 
وما شاكل ذلك وكلها تعكس محاولة الروح إغراق _ذاتها إغراقا تاما في إرطاء 
النزوات الجسدية والشهوانية العاجلة العابرة. ولا شك في أن الرياضة تتطلب 
انضباطا وعملا شاقا وبها نواح إيجابية. غير أن الإسراف في الاهتمام بالجسد» 
إضافة المي لان ©١‏ ر قالمعلا ا للش م [الصللة با ي إرضاء 
الشهوات الحسيّة التي تتجلى بصورة تدميرية في النقيض المتمثل في العناية بالجسم 
من خلال ذلك المظهر الآخر من أسلوب الحياة الحديث المتصل بتعاطي المخدرات 
والنزعة الجنسية المنفلتة. وفي كلتا الحالتين» هناك أيضا حنين إلى إعادة اكتشاف 
ما هو مقدس كما يظهر بوضوح في الجسم» واستعادة رؤية حقيقة اختفت من أفق 
الغرب: الحدية م .عد دريو 
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ثمة عامل آخر يتعيّن أخذه في الحسبان عند محاولة فهم الطابع المتمرد 
لأسلوب الحياة الحديثة. وينطوي هذا العامل على انعدام إيمان الشباب بالقواعد 
الأخلاقية الماضية للمجتمع الغربي» وثورتهم ضد العديد من التناقضات التي 
يكتشفونها في العادات والسلوك الأخلاقي لواديهم الذين يبقون على ولائهم لنظام 
القيم الذي أوجد العالم الحديث. وتشمل هذه التناقضات وجود أشكال متنوعة من 
المظالم في المجتمع» مثل العنصرية التي يبدي الشباب الآن ردود فعل قوية ضدهاء 
هذا إلى جانب تدمير البيئةء وكراهية الطبيعة التي هيمنت على المجتمع الصناعي 
في الغرب طيلة القرنين المنصرمين» وتعود جذورها الأكثر عمقا إلى القرون 
الماضية؛ عندما أصبحت النظرة المقدسة إلى الطبيعة مفقودة في الحضارة الغربية. 
وهناك عديد من الشباب يشعرون بأهمية العيش بانسجام مع عالم الطبيعة» ولا تأتي 
ثورتهم ضد نظام وطيد متناغم. إنها في الواقع» في بعض الحالات على الأقل» إن 
لم تكن في جميعهاء محاولة لقضاء على " نظام" معتل مختل بالفعل» وعودة إلى 
التوازن مع العالم الذي حولهم» مع كل من عالم الطبيعة ومع الجماعات العرقية 
العنصرية الأخرى التي كانت منبوذة في المجتمع الغربي حتى وقت قريب. 

ويتميز أسلوب الحياة الحديث أيضا إلى حد بعيد بسعي جادّ وراء المعنى. إن 
فقدان معنى الحياة بالنسبة لكثير من الشباب هو الذي يقودهم إما انحدارا في طريق 
الإرضاء الآني للشهوات الحسيّة من خلال النزعة الجنسيةء أو إلى تعاطي 
المخدرات» وفي بعض الحالات إلى العنف والجريمة» أو إلى البحث عن فلسفات 
وتقافات وحتى أديان جديدة» وكان لهذه الظاهرة المتمثلة في السعي وراء إعادة 
اكتشاف معنى للحياة مظهران» أحدهما إيجابي» والآخر سلبي. أما مظهرها 
الإيجابي» فيتجلى في أن كثيرا من الشباب الغربيين ذوي الحساسية الروحية واليقظة 
الذهنية أصبحوا منفتحين لأول مرة على الرسالة الروحية التي تحملها الثقافات 
الأخرىء وأصبح لديهم قدر من الاستعداد لتقبل العوالم الروحية الأخرى أكثر مما 
كان موجودا لدى البريطاتيين أو الفرنسييق/الذينقاموا بايتعمار العالم الإسلامي في 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» أو لدى الثقافات الأخرى في 
آسيا وإفريقيا والأمريكيتين. 
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أما المظهر السلبي؛ فيتمثل في أن قسطا وافرا من هذا الانفتاح بتحول إلى محاكاة 
للأشكال التي كثيرا ما تكون غير صحيحة للأديان والثقافات الشرقيةء وذلك على 
حساب ما تبقى من الموروثات الأصلية المسيحية واليهودية في الغرب» وكذلك في 
الظهور المفاجئ على المسرح لما يسمى بالأديان الجديدة. وكثيرا ما تكون هذه 
الأديان الجديدة عناصر لأبعاد أكثر روحانية وخفاء في أديان أصليةء لكنه جرى 
فصل هذه العناصر عن الأبعاد المرعية لتلك الأديان» وعرضت مستقلة بذاتها. وفي 
حالات أخرى فإنها مجرد تأويلات نفسية لتعاليم تقليدية قام بها أشخاص أذكياء. 
وأحيانا مخادعون قادرون على استمالة الناشئة إلى جانبهم. وعلى أي حالء فإن 
الأديان الجديدة تبتعد من نواح أساسية عديدة عن الأديان التقليدية العظمى للبشرية. 
فهي تقف عادة ضد FE‏ ومقاومة قوى العالم المعاصرء بل إنها في الواقع 
تكلا رديفا التلك اتر ى. را وسم العالم الحدلك المعارضة للتقاليد أراقين لكالا 
يفهمان تفالديا! فان هذه القوى الجديدة د في حالات عديدة فإن هذه القوى الجديدة 
تال في حالات عديدة إنشاء تقاليد مضادة ودين مضادء رحد للنظرة التقليدية 
إلى العالم. لذلك فإن هذه القوى تسير في بعض النواحي متوافقة مع العدمية 
والنسبية والتفكيكية» وهو ما يمكن مشاهدته في مجالات عديدة ولاسيما في 
المجالات الفلسفية والأدبية كما سبق ذكره في هذا الكتاب. 

ومن الملامح الأساسية لأسلوب الحياة الحديث» تأثير وسائل الإعلام 
الجماهيرية بالطبع. ولا يمكن المبالغة في إبراز أهمية دور وسائل الإعلام في خلق 
نظرة الشباب العالمية» بل في الواقع في تكوين نظرة أي إنسان آخر في المجتمع 
الحديث هذه الأيام. فوسائل الإعلام هي التي تخلق الأبطال الثفافيين» وتحدد نظرات 
الناس تجاه المسرحين السياسي والاجتماعي» بل حتى تجاه الحقيقة ذاتها. والواقع. 
حسب قول واحد من أشهر دارسي مَعنى وسائل الإعلام ومغزاهاء وهو ما رشال 
مكلو ھال (7/©111131 ااMarsha)»‏ فإن وسائل الإعلام تصبح تدر یکا رسالة في 
حد ذاتها. 

وترتبط قوة وسائل الإعلام الهائلة بتأثير تغير أكبر بكثيرء وهو التأثير المشكالي 
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(والمشكال أو "الكاليدوسكوب" أداة تحتوي على قطع متحركة من الزجاج الملون» 
ما إن تتغير أوضاعها حتى تعكس مجموعة لا نهاية لها من الأشكال الهندسية 
مختلفة الألوان)» الطاغي بصورة كاملة. ويقع عرض التغير الذي تطرحه مختلف 
وسائل الإعلام أمام مشاهديها ومستمعيها في صميم الدور الوظيفي لوسائل الإعلام 
في العالم الحديث. وبمرور الوقت» فإن التغيير لا يستمر ففط. بل إنه يصبح 
متسارعا باستمرار» ل اا بالدررقالطاغى ااال الإعاا ا ريمكن مشاهدة سرعة 
التغير في أزياء اللباس» وأساليب العيش» وحتى الفنَ الحديث» وجميعها تتغير 
السنين نفسها معايير لتحديد أزمنة مختلف الطرز الفنية التي يشار إليها بأنها طرز 
عقد الستينيات والسبعينات والثمانينيات إلخ. وفضلاً عن ذلك فإن الأزياء السائدة لا 
تتعلق باللباس فقطء بل تشمل أساليب التفكير وطرز الفن» بحيث إنه يتحول إلى 
إهمال أي مفهوم لما هو دائم ومستمرء ولاسيما بذلك الأسلوب الخادع الذي تعرض 
فيه وسائل الإعلام العالمَ على الناس. 

ویر آلإ هد الللوتك الحياة الحدلث هو الاسلتتفانا بسلاعدة من الإسائل 
الإعلام لجميع الإمكانيات الموجودة ضمن النظام الإنساني الحالي. أما معظم 
مصادر هذا التغيير في أساليب اللباس أو التمثيل أو شتى أشكال الموسيقى أو الفنون 
الأخرىء فتأتي من المجالات النفسية الدنياء غير أن هناك فتحات بين حين وآخر 
تؤدي إلى العالم الأعلى. ولذلك فإن المرء يواجه بمشهد انحلال العالم الحديث من 
جانب» كما يواجه من جانب آخر بومضات من الضوء هنا وهناك» وبتجليات 
الحقيقة كما عاشها الناس ونقلتها التقاليد عبر القرون. 

ولا يستطيع الشاب المسلم فهم العالم الحديث» ولا يقدر على الاستمرار في 
العيش كمسلم في هذا العالم» دون أن يفهم بعمق ليس فقط مختلف مظاهر أسلوب 
الحياة الحديث وفق طبيعته المتغيرّة تغيرا لا ينقطع ويتصف بتعدد الصور 
والأنماط فيه بل أن يفهم أيضا الأثر الذي يخلفه أسلوب الحياة هذاء وكثيرا ما 
يكون ذلك بشكل لا شعوري على المسلمين الذين قد لا يكونون مستعدين 
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استعدادا تاما للرت على التحديات التي يطرحها أماهم كأفرادء وفي الأعم 
الأغلب أماهم بصورة جماعية كمسلمين كرسوا أنفسهم لله واستسلموا للمشيئة 
الربانية. ومن قبيل تحصيل الحاصل فإن لهذه المشيئة الربانية القول الفصل» لأن 
مشيئة الله هي الغالبة أبدا. ولكن في عالمنا المعاصر فإن وجود أسلوب الحياة هذا 
يطرح تحديا على أعلى درجة من الأهمية» ويشكل رديفا لتحديات العصرانية 
الفلسفية والعلمية واللاهوتية» كما يقم في الواقع تيارا أكثر قوة يجب أن يتعلم 
الشباب المسلم السباحة ضده» سواء كانوا موجودين في بلدان العالم الإسلاميء أم 
كانوا يدرسون في ديار الغرب. ويقدم كذلك تحديات للمسلمين من مختلف الأعمار 
سواء كانوا أباء ۹ ينتمون إلى الجيل الأصغر ا ولابد لهم من إعداد ردود 
إسلامية أصلية عليها. 


اا 


القسم الثالث 
حائهة: الرد على 
الحديات الحديثة 


النناك الماك ل ازو بای 
على العالم الحديث 


لا حاجة إلى القول بأن الشاب المسلم الذي يواجه الحضارة الغربية يستطيع 
الرة عليها بأساليب متعددة» مستندة إلى خلفيته وتعليمه وتنشتته العائلية وتكونيه 
النفسي والعاطفي وقدراته الفكرية. ولا نهدف هناء في هذا الفصل الأخير من هذا 
الكتاب» إلى إجمال الفحوى المحتملة لجميع هذه الردودء بل تقديم ما يمكن أن يكون 
فحوى رد إسلامي» نيابة عن الشاب المسلم الذي يود البقاء ضمن حدود الكون 
الإسلامي العام» على التحدّيات التي تطرحها الحداثة كما أوردناها في القسم الأول 
من هذا الكتاب. ويقع هذا الرد ضمن مجالات عديدة متنوعة» ولذلك سنعالجه في 
أربعة أجزاء. يتعامل الجزء الأول منها مع النواحي الدينية والروحية والفكرية 
والجزء الثاني مع النواحي الاجتماعية والاقتصادية ولسياسية» والجزء الثالث مع 
النواحي الفنيّة» والجزء الرابع مع أسلوب الحياة المقترن بالعالم الحديث. 

١‏ - يتألف جوهر الرة الإسلامي على العالم الحديث بطبيعة الحال من 
المظاهر الدينية والروحية والفكرية للحياة الإنسانية. وهذه المظاهر هي التي تحدد 
كيف يتصرف الإنسان» وكيف ينظر إلى العالم من حوله. ولنبدأ من الدين ذاته. 
فنقول: إن أهم رد يمكن أن يأتي» وأهم خطوة ينبغي أن يتخذها شاب مسلم ذكرا 


كان أم أنثى؛ هي الحفاظ قبل كل شيء على متانة عقيدته» وعدم فقدان الثفة بسلامة 


الوحي الإسلامي وصدقة. ويعمل العالم الحديث على إحداث تآكل وتدمير لكل ماهو 
مقدس وديني في وسطه» ويقف المعارضة بصورة خاصة ضد الإسلام كدين رفض 
التخلي عن نظرته المقدسة إلى الحياة وإلى الشريعة الإلهية التي تشمل كل نشاط 
إنساني. وقد دأب معظم المستشرقين الغربيين على مهاجمة الإسلام طيلة قرنين 
تقريباء وما فتئوا يحاولون تعليم المسلمين كيفية فهم دينهم الإسلامي تحت الذريعة 
القائلة إنه نظرا لأن حضارة الغربيين تصنع محاقن طبّيّة أفضل» فإنهم (أي 
الغربيين) في وضع أفضل لفهم ما قاله القرآن الكريم وما لم يقله» والبت في كون 
القرآن كلام الله أو أنه خليط من أقوال الأنبياء السابقين كما يزعم كثير من المهتمين 
بالإسلاميات. 

وعلى المسلمين قبل كل شيء تقديم رد إسلامي على التحديات التي يضعها 
العالم الحديث أمام الدين في حد ذاته» وأمام الوحي الإسلامي بصورة خاصة. ومن 
ها فال الميللة بالطلع يحب إلا تلقى جلى | كاهل "لشاب انلم إلذي] فا لا إيكون 
عار فا بترااثه هر أبالنات يجب أن تف [الشوواية إلى العام االات خن ف اعا 
الإسلامي الذين يتعين عليهم تقديم التفاع الفكري عن الدين ومناحيه الروحية اتي 
يستطيع المسلمون الأصغر سنا أن يفيدوا ويتعلمون منها. ولحسن الحظ فقد تم 
تقديم طروحات عديدة كهذه خلال العقود القليلة الماضيةء وما يحتاج الشاب المسلم 
إلى القيام به هو الاطلاع على هذه الكتابات» والاطلاع من خلالها على المحتويات 
الكامنة#في متميمدينه. وسيكون في كفذؤاره غوتطريقها-تقنيدةةالانتفادات التي كثيزا 
ما توجّه ضد الإسلام» ابتداء من إنكار صحة القرآن والتهجم على كثير من نواحي 
حياة النبي محمد بي أو العديد من عناصر الأخلاقيات الإسلامية» وانتهاء بالآراء 
المحرفة الواردة في الفصول الأخيرة من تاريخ الإسلام. 

وينبغي 9 يکونا هناور د الاي على ككخالانيفاذات التي وجهت ضد 
الدين» كما أن المرءء كما سبق ذكره» أن يعتمد على التعاليم الإسلامية الموثوقة 
الأصلية من أجل الحصول على الإجابات الضرورية في هذه المهمة. وبُغية إنجاز 


هذه المهمة فإنه لا بد من عرض الإسلام بلغة عصرية يمكن أن يفهمها أولئك الذين 
تتح لهم سنوات طويلة للتدرب على الإحاطة بالعلوم الإسلامية التقليدية» حتى 
وإن اتفق أن كانت لغتهم الأم هي العربية أم الفارسية أم التركية أم إحدى اللغات 
الإسلامية الأخرى. ويتحتم أن يتم عرض الإسلام بلغة معاصرة» وقد تم هذا لحسن 
الطالع أيضا بالفعل وإإلى جح ما. قد قمنابيقلدن بذاك فم الجزء الأول من هذا 
الكتاب وفي أماكن#أخر ى منوتنتغي]التتيرز قدماً فع ذلك ”بجنا يجب على الشباب 
المسلمين أن يتعلموا اما بقع في تيم دينهم» وأن يعرفوا الأسباب التي مكنت 
الإسلام من المحافظة على أسلوب حياة خاصء وإنقاذ الإنسانية حتى بعد انقضاء 
حوالي ألف وأربعمائة عام على ظهوره. وينبغي ألا يتعرفوا فقط على الانتقادات 
التي وجهتها جهات عديدة ضد الإسلام» ولا سيما من جوانب الغرب خلال القرون 
القليلة الأخير » بل أن يتعرفوا أيضا على الأبعاد الداخلية لدينهم بالذات الذي وفر 
الإجابات عن أعمق الأسئلة الفلسفية والوجودية التي تواجه الأمة. 
كما يقتضي أن يبني أن الرد على التحديات التي توجه للإسلام على تعاليم 
الإسلام الأكثر عمومية وشموليةء وتجنب الطائفية الضيقة والمعارضة داخل العالم 
الإسلامي نفسه» مع ترك الخلافات الطائفية أو اللاهوتية أو القانونية للفقهاء أو 
اللاهوتيين وعلماء الدين الذين يتمتعون بدرجة كافية من العلم للقيام بمناظرات من 
هذا القبيل. ولا جدال في أنه حتى في حالتهم» فقد حان الوقت لهم من أجل أن يتبنوا 
النظرة الأوسع للدين الإسلامي الحنيف» القائمة على الشهادتين» إضافة إلى شمولية 
التعاليم النابعة من القرآن والحديث النبوي وتجنب الاحتراب الطائفي. 
ومھما کا ارون اي ت اا اک گرا ا ينين ا الإسلامي. 
فإن الأهم للشباب هو التمسك برسالة الإسلام الشاملة التي تتضمنها تعاليمه حول الله 
تعالى والبشر وعالم الطبيعة ومصير الإنسان النهائي والوحي» واتباع الشريعة 
وبقية تعاليم الدين الروحية والأخلاقية. ولذلك:ينبغي أن تنحى المناكفات الطائفية 


جانبا من جهةء وأن تطرح حقيقة الإسلام من جهة أخرى بلغة معاصرة لغة يتعيّن 


عندها على الشباب ألا يتعلموها وحسب» بل أن يملكوا زمامها أيضاً بدرجة تكفي 
لدحض الانتقادات التي توجّه ضدهم. ونأمل أن يكون هذا الكتاب ذاته عونا في 
إنجاز هذه المهمة. 

ثمة مسؤولية كبيرة أخرى تقع على عاتق نخبة المفكرين الإسلاميين» وهي 
دراسة المسيحية واليهودية والأديان الأخرى من وجهة نظر إسلامية. وقد شهد 
العالم الإسلامي خلال القرنين الأخيرين ظهور عدد غفير من الدارسين الغربيين 
وبعض فطاحل العلماء الذين ليس لديهم أحكام متحاملة مقررة مسبقاء بل إن البعض 
منهم كان متعاطفا مع القضية الإسلامية؛ غير أنه ظهر آخرون كثيرون كانت لديهم 
أفكاز ت تاور 5 ااه دن سا دہ ارو کر اا كافك اراتم اعات تر ير ةلقد 
درس هؤلاء الإسلام وشوّهوه» وذلك تحديدا بسبب وجهة النظر المشوهة التي 
انطلقوا منها. غير أنه لم تكن هناك دراسات عديدة جادة للديانات الأخرى من وجهة 
نظر إسلامية» مصوغة بلغة معاصرة بالصورة التي درس هؤلاء الإسلام وشوّهوة. 
والك | تحديدا | ب يجيا الأظر عرد مات نطتاا ليرا اله لمكن 
دراسات عديدة جاده للديانات الأخر ى من رجهة نظر إسلامية» مصوغة بلغة 
معاصرة بالصورة التي بدأت فيها هذه الدراسات المعاصرة بالفعل فإنهاء بالرغم من 
أنها مازالت محدودة؛ عادت ببعض الثمار. ومن المهم للشباب الاطلاع على هذه 
الدراسات ومواصلة السير في هذا النهج الدراسي» وأن يتمكنوا من تكوين منظور 
عن المسيحية واليهودية والأديان الأخرى بحيث لا يكون هذا المنظور قائماً على 
مجرد معارضة بعض المصابين بضيق في آفاق تفكيرهم» بل قائما على شمولية 
الفهم القرآني للدين. وتكشف أية دراسةء حتى لو كانت عابرة متعجلة للقرآن» عن 
أنه يؤكد المرة تلو المرة على شمولية الدين» وعلى أن الدين قد أرسل للبشرية 
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ويجب أن يعرف الشباب عن شهامة المسلمين وسماحتهم طيلة معظم عصور 
تاريخهم تجاه الأقليات الدينية التي تعيش بين ظهرانيهم. ويتعين على المسلمين؛ لا 
سيما الشباب منهم الذين يذهبون إلى الغرب» أن يعرفوا الفرق بين قوى الحداثة 
التي تعارض كل أنواع الدين بما فيها ما تبقى من المسيحية التقليدية واليهودية في 
الغرب من جانبء وتلك الأديان التي إذا أحسن فهمهاء فإن بإمكانها من جانب 


e 


آخر أن تتحالف مع الإسلام ضد قوي الماديّة والعلمانية التي تحاول تدمير الأديان› 
أو في أحسن الأحوال تحويلها إلى شأن شخصي بحتء وإيعادها عن مسرح الحياة 
العامة. 

ومن الأهمية بمكان كبير أن ينهض الشباب المسلمون ليتعلموا المزيد عن 
تراثهم الفكري الخاص الذي يشمل جميع فروع المعرفة الإسلامية» ابتداء من الفقه 
ومبادئه وأصوله وانتهاء باللاهوت والفلسفة والعلوم الروحية المتعلقة بالتصوف. 
ناهيك عن المواضيع الأساسية التي تشمل تفسير القرآن ودراسة الحديث. ولا 
مماراة في أنه يستحيل على الشاب المسلم أو الشابة المسلمة إتقان جميع هذه 
المواضيع» لكن من غير المستحيل الحصول على معرفة أوّلية بهذا التراث الفكري 
لتفادي الإحساس بالدونيّة في مواجهة الاندفاعة القوية للتحدي الغربي الذي يتمثل 
أكثر ما يتمثل في ميدان المعرفة؛ ولذلك فإنه تحدّ فكريء إن لم يكن بالمعنى 
الأصيل الحقيقي للفكرء. فهو على الأقل بالمعنى العقلاني» ذلك المعنى الذي يتناول 
ثمار نشاطات العقل. وإننا نكرر الأمل بأن يقدّم هذا الكتاب بعض العون في 
اکسا ی مع قفر القبيل. 

هذا وعلى الشاب المسلم أن يتعلم ما يكفي عن تراثه الفكري الخاص به لكي 
باکر امن أن ستمد مذ قدا عل التحدات |الحديثة ا ا الحديثق ل العدمية 
والوجودية اللاأدرية أو الإلحادية» والماركسية المادية» وتحويل العالم الروحي والحقيقة 
الروحية إلى نوع أو فرع من علم النفس» كما نلاحظ في العديد من المدارس والمذاهب 
المختلفة لهذا العلم الحديث» وكذلك بالطبع الأزمة البيئية التي تهدد الوجود الإنساني 
نفسه. أضف إلى ذلك ضرورة الخروج برد إسلامي حقيقي على هذه التحديات 
بطريقة تمكن الشاب المسلم أو الشابة المسلمة من تطبيق معرفته على المواقف. 
بأساليب كثيرا ما تكون "غر #ايتؤائعة و كرا کار كاو أن الشاب المسلم عندما يأتي 


إلى الغرب» حتى وإن انحدر من أسرة متدينة وتمكن من أن يتعلم شعائر دينه 


وبعض آيات من القرآن واتصف بالصلاح والتقوی» فإنه يكون قد فاته تعلم تراثه 
الفكري بصورة تمكنه من الاستعانة بهذا التراث في المواقف الجديدة التي يواجهها 
من جميع النواحي والجهات داخل العالم الحديث. ولا يَصندق ذلك على الذين 
يعيشون في الغرب وحسب» بل ينطبق حتى على الذين يعيشون في الأوساط 
المحدثة في العالم الإسلامي. 

ويمكن القول هنا بأن السبيل الوحيد لتقديم رد إسلامي على العالم الحديث 
باسم الشبايكا" الميلم هوا التتلكن أو ل#قيل كل شي من الدفاج عرّادين”الإسلام ضد 
التفسيرات والتأويلات المحرفة القادمة من الخارجء وذلك بالاعتماد عى أكثر امور 
أصالة وأهمية بالنسبة للدين» وتجنب مزالق المعارضة المذهبية التي كانت مفهومة 
تماما في مواقف أخرىء لكنها لا تعمل الآن إلا على تقليص الطاقات الروحية 
للمجتمع الإسلامي» لا سيا عنتما اينف بمو اجچتالغالم _اللقتديث. .وإثائياء يبعي آأن 
يكون | الشاب | الملل [قادر| على الاستعابة الالترات الفكراي |الإسالامي] لتقي |إردود 
على التحديات التي تطرحها مختلف النظريات والممارسات الفلسفية والعلمية النابعة 
من العالم الحديث. وأخيراء وهو الأهمّ بالنسبة للشباب المسلم» أن يكون قادرا على 
التمييز بين الحداثة وما تبقى من التقاليد والموروثات الدينية الأصلية للغرب» والتي 
تشترك مع الإسلام في نواح أكثر من النواحي التي تشترك فيها مع العلمانية التي 
وإن كانت قد نشأت في الغربء إلا أن جذورها غير مرتبطة إطلاقا بالمنظورات 
االدينيةاواالمنظؤار ات التقدسة رالا ية #اللآفيان السكذاا ية الفط يل 

؟١-‏ عندما يتحول المرء إلى النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 
الحياة» فإن أكثر النقاط جدارة بالملاحظة بادئ ذي بدء هي عجز غالبية الشباب 
امسلم عن التمييز بين التعاليم الإسلامية الأصلية التي أدمجت إلى حد بعيد في البُنى 
الاجتماعية في ذلك الجزء من العالم الإسلامي الذي نشأوا فيه» وبين التقاليد 
والعادات المحلية التي تحيط هي الأخرى بحياتهم. وكثيرا ما يحدث أنهم عندما 


يلتقون مع مسلمين آخرين من أجزاء أخرى من العالم» ينطلق في بادئ الأمر كثير 


من النقاش حول أي منهم هو الذي يمارس أو يتبع القواعد والمعايير الإسلامية 
الأصلية. وفي الواقع أنهم جميعا مارسوا هذه القواعد والمعايير» لكن ضمن أطر 
اجتماعية وثقافية مختلفة تجلت فيها تعاليم الإسلام عبر التاريخ. كما أن العديد من 
الهجمات التي شنها الحداثيّون في الغرب ضد المؤسسات الإسلامية الاجتماعية هي 
في الواقع هجمات ضد جميع المؤسسات التقليدية غير الحديثة التي يقرنونها 
بالإسلام تحديداء والتي لا تقتصر على المسلمين» إذ يشارك فيها أيضا غير 
المسلمين ممن يعيشون داخل المجتمعات الإسلامية وفي أماكن أخرى. 

ومن الأمثلة على الموضوع الذي نحن بصدده قضية تغطية شعر المرأة. هذه 
ممارسة إسلامية بالطبع» لكنها أيضا ممارسة اجتماعية يمكن ملاحظتها بين 
المسيحيين واليهود في الشرق إلى جانب وجودها بين المسلمين. ومن المهم أن نميّز 
في هذه الحالة بالذات ونقولابوضتواح: إن هذ الممنازّسة تقوم .على .كل من السنة في 
الإسلام وعلى الممارسة الاجتماعية معا. وفي الوقت ذاته» هناك مظاهر معينة 
أخرى للعلاقة الاجتماعية بين الجنسين لا يرد ذكرها بوضوح في القرآن أو 
الحديث» لكنها ممارسات اجتماعية لم تقتصر على وجودها بين المسلمين» بل 
وجدت أيضا بين أتباع أديان أخرى كالمسيحية التي وجدت في مجتمعات غرب 
أسيا وشمال إفريقيا قبل حلول العصر الحديث. 

وعلى الشباب المسلم تقويم المؤسسات الاجتماعية الإسلامية داخل العالم 
وای ووا إسلانياء ١‏ لاان معلل االات الحدركةالمنلا ر اتا أن 
غالبية هذه الانتقادات تقوم على افتراضات معينة تتعلق بالطبيعة الإنسانية والغاية 
النهائية للبشرء وهي افتراضات متهافتة في الواقع» ومعارضة صراحة لتعاليم 
الإسلام. وينبغي عدم تقبل الهجمات الحدايثة ضد البنية الأسرية التقليديةء 
والعلاقة بين الجنسين» والصلة بين الأجيال المختلفة» وما شابه ذلك في العالم 
الإسلامي» بإذعان ينم عن إحساس بالدونية من جانب الشباب المسلم كما لو أنها 
كانت حقائق ثابتة» أو معايير قائمة على أساس علمي للحكم. وعلى العكس من 
ذلك» فإن الأساليب ومعايير الحكم التي تأتي من الغرب تتغير كل 


بضعة عقود. والواقع انه يتعين النظر إلى هذه الانتقادات على أنها صادرة من 
نظرة إلى العالم غربية كل الغرابة عن نظرة الإسلام» ومن مجتمع هو نفسه آخذ 
في التغيّر السريع ومعرض لخطر الانحلال. 

ومن الأمثلة والحالات التي تأتي في صميم الموضوع دور المرأة في 
المجتمع الإسلامي؛ حيث يعمد كل غربيّ تقريبا يريد النيل من الإسلام إلى التهجم 
على المرأة في_التتتتمع الإئتا22ج75575أدور لمر ءافج الغرترنفسه كان مختلفا 
كل الاختلاف قبل مائة سنةء أي في العقد الأخير من القرن الثالت عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلاديء» عنه في العقد الأخير من القرن العشرينء» وما 
الذقبيضمق/اللعالةالأسلامي أنه لتييكون للغرب موقف مغاير بتشاما قي رالعقّد 
الأخير من القرن القادم؟ وفي كل مرة يحكم النقاد الغربيون على المجتمع 
الإسلامي» وكذلك على المجتمعات غير الإسلامية استنادا إلى الأساليب الدارجة 
السائدة في الغرب. ولهذا السبب فإنه يجب عدم حمل هؤلاء النقاد إلى حد يعيد على 
محمل الجد. ولا بد بالطبع من تفهّم وجهات نظرهم» لكنهم يجب ألا يُعتبروا من 
ذوي المعايير المعصومة عن الخطأ عند تقويمهم المؤسسات الاجتماعية الإسلامية؛ 
بحيث يشعر المسلم الشاب بتصدع روابطه الاجتماعية والأسرية نتيجة لهذه 
الانتقادات. 

ويمكن تطبيق ذلك على الأخلاقيات الإسلامية. ففي العالم الحديث» بالرغم من 
أن القيم الأخلاقية أصبحت على درجة كبيرة من الاهتزاز في المجتمع» وأن 
هنات ااا چ ا الدع لون و کی یں د 21 النوق الس ا از ماء 
السلطة الحقيقية في الوقت الحاليء فإن هناك نقدا مستمرا يُوجه نحو مختلف 
مظاهر الأخلاقيات الإسلامية. وعلى الشباب المسلم النظر إلى هذه الانتقادات 
على أنها قادمة من نظرة أخرى باطلة للإنسان ومجتمعه. وتقوم هذه النظرة 
الباطلة على الفردانية وعلى النزعة الإنسانية الدنيوية وعلى العقلانية وفصل 
الإنسان عما هو مقدس» والتمرد على السلطة» وعلى فقدان الشعور بالتسامي› 
وعلى تفتت الأسرة» وقياس الحياة بالمقاييس الكمّيّة فقطء ومسخ المجتمع إلى مجرد 


مجموعة كميّة من الأفراد المفتتين المشتتين كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في هذا 
الكتاب. ومن الطبيعي أنه يتعين على الشباب المسلم معارضة التعصب الأعمى 
داخل مجتمعه؛ كما يعارضه في أي مجتمع آخر يتفق أن يعيش فيه» سواء كان ذلك 
في الغرب أم في أي مكان آخر في العالم. غير أن معايير أحكام كهذه ينبغي أن 
تقوم على الأخلاقيات الإسلامية ذاتهاء وليس على ما يتفق أن يكون رائجا وسائدا 
في العالم الحديث975 السبب فج ذلك اتعديدا هو /تإإظاابتكتأت#يكون متبعا على 
نطاق واسع اليوه» سيتحول إلى نبْذة والتخلي عنه بسرعة شديدة غدا#والواقع أنه 
يظهر كل بضعة عقود TEK‏ جديد لفئات معينة من الأخلاقيين اللاأرديين» أو 
الملحدين في العالم الحديث الذين يحتاجون إلى ما يمكن أن يبدو وكأنه "سبب 
أخلاقي" من أجل مفتقر إلى المعايير الموضوعية القائمة على الوحي والقانون 
الإلهي» والمرتكزة فقط إلى قواعد وعناصر إنسانية تتغير بنفس السرعة التي يتغير 
بها البشر المنغمسون في دوامة التحول الذي يكاد يشبه الفوضى. 

وفي ميدان الاقتصاد يجدر بالشباب المسلم أن يتذكر مزايا ربط الاقتصاد بالأخلاق› 
الأمر الذي فعلته الحضارة الإسلامية باستمرارء وأن يتذكر أيضا الأخطار الكبيرة التي 
تمل فلي حال الفصل بين الاقتصاد والأخلاق وعندما يصبح الاقتصاد 'مجرد علم" يكاد 
يكون مقطوع الصلة بالبشرء ولا يتعامل إلا مع الكمّ دون أن يحفل أبدا بالمظاهر 
النوعيّة للحياة. وفي هذا المجالء فإن انتعاش علم الاقتصاد الإسلامي الذي نعم 
بالاستمرارية إلى حد ما طلية العقدين الأخيرين» يجب أن يكون معروفا معرفة جيدة 
لدى الشباب المسلمء كما أنه أيضا لا بد في الوقت نفسه من معرفة النقائض والسلبيات 
المتأتية من عدم تطبيق المعايير الاقتصادية الإسلامية داخل مختلف أنحاء العلم 
الإسلامي. وليس كل ما يمارس في العالم الإسلامي إسلامياء ولا سيما في الميدان 
الاقتصادي؛ حيث لم يعد كثير من الممارسات مستندا إلى تعاليم الشريعةء وذلك نتيجة 
للظروف الدولية وتجارب القرون القليلة الأخيرة. ومن المهم تجنب ربط كل شيء 
يحدث في الميدان الاقتصادي في العلم الإسلامي بالإسلامء هذا من ناحية» ومن ناحية 


أخرى يقتضي الإقلاع عن انتقاد كل شيء يجري في العالم الإسلامي استنادا إلى 
النظريات الاقتصادية الغربية وباسم المثالية الزائفة التي لا يمكن أن توجدء والتي 
تجافي الطبيعة الإنسانية في الواقع. أما الأمر الواجب القيام به فهو معرفة التعاليم 
الشرعية المتصلة بالعلاقة بين النشاطات الاقتصادية والأخلاق» وتطبيق هذه التعاليم 
كمعايير للنشاط الاقتصادي أينما كان ذلك موجودا. 

ولعل أصعب الميادين من الناحية العملية في الحياة التي يواجهها الشباب 
المسلم هو ميدان السياسة. ففي العالم الإسلامي -ونكرر القول بأن ذلك ناجم مباشر 
عن تدمير غالبية المؤسسات السياسية الإسلامية التقليدية» وتغلغل مختلف القوى 
المؤثرة مثل القومية وبعض المؤسسات الحكومية القادمة من الغرب والتي لا 
تتطابق مع تعاليم الشريعة -هناك قدر كبير من التوتر في المجال السياسي في 
الُديدا من بقاع العالم االإسا؟ؤالا نتر اناا ية مناققية هذه الفسألة بصؤازة 
مفتوحة في بلدان إسلامية كثيرة. ولذلك فإن الشاب المسلم عندما يأتي إلى الغرب 
يخامره شعور بالحرية في إمكان مناقشة القضايا السياسية» كما أنه كثيرا ما 
يتعرض لهجمات من الغربيين الذين ينتفدون غياب الديمقراطية في البلدان 
الإسلامية» ويعارضون كثيرا مما يجري في العالم الإسلامي على الصعيد السياسي. 
وفي الوقت ذاته تجرى شتى أنواع التلاعب وراء الكواليس على أيدي حكومات 
'ديمقراطية" معيّنة بهدف تعظيم المصالح السياسية والاقتصادية للدول الغربية القوية 
في العالم الإسلامي؛ دون اهتمام بالمطالب الرامية إلى نشر العقائديات الديمقراطية. 

إن هذا الميدان المعقد ميدان لا يستطيع المرء فيه توفير خطوط إرشادية أو 
توجيهات بسيطة سهلة حول كيفية الردء ولا سيما لأن الشباب المسلمين يأتون من 
بلدان ذات أوضا عالتنياسية'اتنديدة التباين »فى غالب "الأرضاع والأماكن لا يتم اتباع 
وتطبيق المؤسسات والممارسات السياسية الإسلامية. ونكرر القول بأن أهمّ نقطة 
هنا هي معرفة تعاليم الإسلام التقليدية بالنسبة للسلطة السياسية والحكم وعدم 
الإغراق في المثاليات والبعد عن الواقعية» كما حدث في حالات كثيرة عندما تم 
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تدمير ما كان نصف جيّد أو صالح على أمل التوصل على أنقاضه إلى حل يبلغ 
درجة الكمال» وبدلا عن ذلك انتم الا رياحلال جديدا أبعد كثيرا عن الكمال؛ 
وأقل انفتاحا بكثير على القيم النابعة من مؤثرات التقاليد الإسلاميةء مكان القديم 
الذي تم تدميره. ولا شك أن هناك مزايا على مستوى معيّن تتحلى بها المؤسسات 
السياسية في الغرب وتقوم على فكرة الديمقراطية» وهي مزايا مفقودة في كثير من 
بقاع العالم الإسلامي حيث تتعاظم المواجهات والتوترات السياسيّة لدرجة أنها تحدث 
آثارا سلبية على جميع وجوه الحياة الاجتماعية» ولا يتمتع الناس بالحقوق التي 
منحتها لهم الشريعة والمؤسسات الإسلامية التقليدية. 

وم فلكي تدب ألا للدي لباب "اليل بساطة رة الفاتلق بان 
الديمقراطية كما بلورتها المؤسسات السياسية الغربية هي دون مواربة المعيار 
الخال نکم نے کا ووی لذي يوار له د العرقل. 
ويجب أن يدرك هؤلاء الشباب أن المشاركة الشعبية في الحكم كانت موجودة 5 
في العالم الإسلامي قبل العصور الحديثة» ولكن من خلال وسائل وطرق أخرى 
غير مجرد وضع البطاقات الانتخابية في صندوق الاقتراع» وأنه يجب أن يُفسح 
للعالم الإسلامي مجاله الخاصء ويُعطى حرية الاختيار ليستطيع تطوير مؤسساته 
اللياءية الخاصة به انالجائا_مع باد السلا هيكليات المجتمع الاسلامي) وهيع 
فرصة غير متوافرة في الواقع للبلدان الإسلامية في الوقت الحاضرء وكثيرا ما 
يكون/القلبب فى عدم الوفير .هذ الفر تامو ملساتافا تاف الدولا الى تطلق) سيا“ 
اتتادا علو در كات ك اوا 

-٠‏ أما فيما يتعلق بالمجال الفني بالمعنى العام للكلمة» فإن كثيرا من 
الشباب المسلمين لسوء الحظء حتى أثناء عيشهم في داخل العالم الإسلامي الذي 
فقد الآن قسطا وافرا من حضارته التقليدية» يفترقون إلى المعرفة والتجربة 
المباشرة بروعة الفن الإسلامي التقليدي وتميزه» ربما باستثناء معرفتهم بعدد قليل 
من الصروح والمعالم الممثلة للعمارة الإسلاميةء والتي لا تزال موجودة -بحمد 
الله- في بقاع عديدة من العالم الإسلامي. وتتمثل الخطوة الأولى بالنسبة للناشئة 
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الإسلامية في أن تتعرف على تراثها الفنيّ بالذات» الذي يقوم على منظومة هرمية 
من القيم وفلسفة للفن تختلف اختلافا بيّنا عن تلك الموجودة في الغرب. 

وكها سق ان ذكرنا في هذا الكتاب» فان أسمى الفنون قدرا في الإسلام هما: 
فن الخط وفن العمارة» تتلوها فنون اللباس وصنع الأشياء والأدوات التي تحيط 
بالإنسان في حياته اليومية» مثل: الستجاد والزرابي وما شابههاء والتي تحدّد لهذا 
السبب البيئة المباشرة للناس. وإلى جانب هذه الفنون» توجد بطبيعة الحال الفنون 
غير التشكيلية الممثلة في الشعر الذي يشكل عنصرا أساسيا في الثقافة الإسلامية: 
والموسيقى والأناشيد على اختلافهاء والتي يأتي في مقدمتها بامتياز ترتيل القرآن 
الذي هو أهم فن سام في الإسلام. والأمر الذي تجدر ملاحظته هنا يتمثل قبل كل 
شيء في أن على الشباب المسلمين تفهم مدى ثراء الموروثات الفنية في الإسلاب 
ودم الإخجا) عن الد هارن نفك" التقاة"الاهديتين"اللذين يتوالزإن إن السا 
لط ينتج ألا إي | فن [تشكيلي أو موسيق ذل أهميّق وكأنه [أصبحٌ لاما على كل 
حضارة إنتاج ذات الأنواع من الفن وإخضاع هذه الفن وإخضاع هذه الفنون لنفس 
الترتيب الهيكلي في الأهمية. 

إن بمشتطاي اللنيابالمسلمء إأكر ل كان آ#أنثى» الذي تحرف ويعي ثراثه الفني 
وأهميته» أن يقوم بالرد في حالات كهذهء ويقول إنه إذا كان الإسلام لم يبتكر فن 
النحت أو يعطي ذات الأهمية التي أعطاها الغرب للتصويرء فإن الغرب بدوره لم 
يبلغ ما بلغه الإسلام في التوضل إلىّ ذات العمق والروعة للشعر الصوفي القائم 
على حب الله ومعرفته» وهو الشعر الذي يزيّن آداب جميع البلدان الإسلامية تقريبا. 
علاوة على ذلك» فإنه باستثناء النحت الذي تحظره الشريعة الإسلامية» كما هو 
الحال في الديانة التهودية أيطلاء وضمن"منظور لفن اللاأيقوني في الإسلام الذي 

يمنع الصنع أو التصوير المتصل بالتماثيل» فقد أنتج الإسلام أسمى أشكال الفنّ في 
جميع ألوان الفنَ الممكن تصوّرها من ناحية عملية. وحتى في مجال الرسم بالألوان 
الذي لا يحظى بمكانة مركزية في الإسلام» فإن المنمنمات الفارسية تليها 
الهندية والتركية تعد من أعظم الروائع في الفن العالمي. 
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ويجب أن يبقى الشاب المسلم» لاسيما القادم إلى الغرب» مطلعا على التأثير 
الذي يمارسه الفن الحديث على الروح. ولا يستطيع تقديم رد عن طريق تغيير ذلك 
الفن» كن في وسعه أن يكون عك الل #الشكال الفن التي يحيط بها نفسه. 
وبإمكانه دا أن يحيط نفيق ك الطلاة الكراتيةبالشخصية بمنتجات من الفن 
الإسلامي التي تجلب له بركة الوحي» وأن يستمع إلى ترتيل القرآن إضافة إلى 
إنشاد الأعمال الرئيسية في الشعر والموسيقى» وأن يخلق» على الأقل على نطاق 
أضيق» جوا يمكن أن يتردد فيه صدى فنون الإسلام التقليدية؛ بحيث تحيطه بالدعم 
وتجعله يستذكر ماضي الحقيقة الروحية للإسلام. ومن شأن رقعة صغيرة من الخط 
الإسلامي التقليدي» أو تصميم في غرفة يعيش فيها أن تحدث فرقا كبيرا فيما يتعلق 
بخلق جو إسلامي» بالمفارنة مع وضعه في غرفته تلك قطعة من التصوير الحديث 
أو الطبيعي تعود إلى القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي من 
الغرب» وتنتمي إلى نظرة للعالم مختلفة كل الاختلاف. ويصدق ذلك أيضا على 
الشعر والموسيقى وجميع الفنون الصوتية المختلفة التي تتغلغل في الروح من خلال 
الأذن وتتسم بقدر كبير من التالف مع كيان الإنسان الداخلي. وعلى الشاب المسلم 
ألا يتخر وسعا في الإبقاء على صلته الوثيقة مع عالمه الفني الخاص به» سواء 
بصريا أم سماعياء دون الانغلاق والانقطاع بطبيعة الحال عن الفن الغربي الذي 
يكل | جز ءاس تعليمه] واللآي يجب على الشال المسلإ امكرفته جيدا إذا حاولا تفه 
العالم الغربي. 

أما النقد الذي ينبغي على الشاب المسلم الرد عليه في مجال الفن فكثيرا ما يقوم 
على التوكيد الجازم -الذي يقتمه بعض نقاد الفن الغربيين الموصومين بالضحالة- 
والقائل إن التصوير الإسلامي بالألوان لا ينبض بالحياة أو يتسم بما هو طبيعيء وإن 
جاء هذا النقد الأخير في السنوات الأخيرة بدرجة أقل مما كان عليهء لاسيما أن الفن 
الغربي نفسه لم يعد طبيعيا. وهناك أيضا النقد القائل بأن الفنَ الإسلامي» على النقيض 
من الفن الإغريقي» لا يستطيع مضاهاة حركة مجموع الأشكال التي يصورهاء أو أن 
يستعيد الحيّز ثلاثي الأبعاد وغير ذلك من نقد في هذا المجال. والواقع أن هذه 
الانتقادات عديمة المعنى وغير ا بالموضوع لو قر - فقط 
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-للمرء أن يفهم معنى الفنّ الإسلامي. لكن هذه انتقادات كثيرا ما توجه على أي 
ا 

وهناك نوع آخر من الانتقاد» وهو أن الفن الإسلامي كان راكدا ولم يتغير 
تغيّرا ملحوظا عبر القرون» وكأن التغيير ذاته فضيلة ومزيّة. وعلى الشباب 
المسلمين أن يعكسوا الحجة ويواجهوا نقادهم بالإشارة إلى أهمية هذا الفنّ» حتى وإن 
كان لا يتغير باستمرارء لأنه يقدّم عبر العصور حجة لصالحه أكثر بلاغة -حتى 
للسواد غير المتعلم- من الفن الغربي دائم التغيّر؛ حتى وإن كان على المرء أن 
يضرب صحفا عن محتويات كلا الفنين موضوع البحث. ويتساءل المرء عن أيهّما 
أكثر و قعا ,في نفين من يمر بها:.أهئ:قطعة من الخط النسخي الخالد بالنسبة لشخص 
بسيط يمشي في سوق القاهرةء أو لوحة فنية حديثة سريالية صنعتها ريشة رسام من 
نيويورك أو باريس بالنسبة لشخص يسير في شوارع هاتين المدينتين؟ في رأينا أن 
الجواك واضلح اتماماء وان لإي الشاب الفسلم حجة بألغة | القوة| يو إأجه بها نقاده 
مدافعا عن فن وإن كان تقليدياء إلا أنه قادر على تقديم أسمى وأعلى الحقائق التي 
تتجاوز الأساليب والأنماط الزمنية المتغيّرة» وتمسَ شغاف قلوب وعقول مختلف 
طبقات المجتمع الإسلامي. عن هذه الحقائق تتخطى الخصوصيات والأحداث 
العابرة لكل عصر بأسلوب لا يمكن حتى تصوره في حالة الفن الحديث. 

- وأخيراء عندما ننتقل إلى طراز الحياة فإنه لا بد من التسليم بأن من 
اصعب الأموز على أي شاب سؤاء"“كان مسلما-أم من-أتباع -دين آخرء أن يقاوم 
الإغراء الشديد الذي يقدمه أسلوب الحياة الجديد للشباب؛ لأن هذا النمط من الحياة 
يستهوي على وجه الدقة الجانب العاطفي الشهواني المتمرد في.النفس؛ الذي يكون 
فيه أسهل كثير أ اسوك لان | 8 كار السامية للذاتء 
وهي عناصر يتطلب الاستسلام لها انضباطا وإرادة» وتنطوي في النهاية حسبما 
تقتضيه مشيئة الله كما تعبّر عن ذلك بوضوح السنن الإسلامية» حيث لا يوجد 


سبيل آخر يسمح للمرء بفعل شيء غير ذلك. وإضافة إلى ما ذكرء فإن المرء 
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بفعل ذلك لا يقتم أعظم الخدمات للإسلام وحسب» بل يقدمها أيضا لنفسه بوصفه 
كائنا خالداء كما يقدمها للإنسانية أيضاء وينبغي ألا ننسى أن من أهم وظائف 
الإسلام من الناحية الروحية في هذا العصر المظلم من عصور الإنسانية» مواصلة 
الاهتمام بالحقيقة الكبرى» وهي وجود الله ومشيئته. 

ولذلك» فان أول خطوة ينبغي اتخاذها هي مقاومة العديد من مظاهر ما يسمى 
بأسلوب الحياة انس ,ا22 eee‏ المشكلة تختلف 
كثيرا بالطبع بين قضية الشاب المسلم القادم من العالم الإسلامي ذاته بقصد الدراسة 
في الغرب» أو في بقاع أخرى من العالم مثل اليابان» من ناحية» وقضية المسلم 
الذي يولد في أسرة إسلامية تعيش في الغرب ولم يكتب له أبدا التلاقي مع الثقافة 
الإسلامية التقليدية» من ناحية أخرى. وهنا فإن تأثير الحياة الحديثة على هذين 
السنفان لن | اة ال وجاك وچ ور المرناندين ,کین 2O7‏ عات 
المحدثة في العالم الإسلامي نفسهء تأثير مختلف. غير أنها توجد في جميع هذه 
الحالات تحديات صعبة تشمل مختلف نواحي الحياةء ابتداء من طراز اللباس الذي 
يرتديه المرء» مرورا بالطريقة التي يستخدم المرء بها اللغة» والطريقة التي يتناول 
فيها المرء ,طعامه وانتهااع بنو ع [المؤنبيقق آلقي يستمي آهل المرء ونوع التسليات 
اللي بالبتمع بها. 

إن هذا هو المجال الذي يواجه الشاب المسلم فيه أقوى جزء من موجة 
الحداثة التي تحاول أن تغمر العالم الإسلاميء وهنا على وجه التحديد» تستطيع 
الهيبة التي تنبثق عن الشعائر المقدسة والعقل النيّر المتمرس والروح المنغمسة في 
الإيمان» أن تصمد أمام الضغوط وتتوافق مع هذا الأسلوب للحياة» ولا سيما 
بالنسبة لأولتك المسلمين الذين ترعرعوا في الغرب» وكذلك بالنسبة لأولئك الذين 
يأتون من العالم الإسلامي نفسه وهم ما زالوا صغار السن نوعا. وبالطبع» فإن 
أعظم الضغوط للانسجام مع طراز الحياة الجديد تتم أثناء مدّة المراهقة وفي 
بداية العقد الثالث من العمرء لكنها مع ذلك لا تختفي حتى بالنسبة للأشخاص الذين 
هم أكبر سنا بعض الشيء. لذلكأفإن من "الأهمية بمكان فهم أهمية ما يسمى 
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أسلوب الحياة الجديد وجميع مظاهر هذا الأسلوب. وكذلك إذا اضطر المرء إلى 
اتباع بعض هذه المظاهرء فإن عليه» بناء على هذه المعرفة المكتسبةء أن يحاول 
جهده تخفيف آثار تلك المظاهر وأن يتجنب ما يمكن تجنبه» وأن يُحل محلها أساليب 
أخرى في الحياة والسلوك مبينة على التسليم لإرادة الله. وعلى المرء أن يتفادى 
التصرفات التي تقوم على تمرد الفرد ضد الله وضد ما تبقى من القيم التقليدية 
للمجتمع. وهو تمرد ينعكس إلى حد بعيد في الأسلوب الذي يعتمده الشاب في حياته. 
كما نستطيع أن نرى انعكاساته في العنف السائد وتعاطي المخدرات والنشاط 
الجنسي غير المنضبط وما شابه ذلك. 
5-75 

وباستطاعة المرء أن يمضي إلى ما لا نهاية في الحديث عن هذه المشكلة 
بالغة الأهمية حول رد الشاب المسلم على العالم الحديث. ومن سوء الحظ فإن هذا 
الكتاب قد أصبح بالفعل أطول مما هو مخطط له في الأصلء ولم يبق هناك مجال 
للشير اقدما خاطوة_واحدة_في_متابعة :ندا أالموضوع الهاء. أما الذي ينعي .تذكرهم في 
النهاية» فهو أن الإسلام واقع حي» في الوقت الذي لا يزال العالم الحديث -أيضاً في 
اللحظة الراهنة وبالرغم من تفككه من الداخل- قوة فعالة يحسب حسابها على ساحة 
التاريخ. لذلك فإنه ليس لدى المسلمين إمكانية» سواء كانوا من الشباب أم من الجيل 
الأكبر سا لقاع كسستعيب- فر ادى أزركأعستاع في عضا ده -عطيحة وأ تتت 
للنبي محمد و دون أن يستطيعوا الرد على التحديات التي يفرضها عليهم العالم 
الحدیت و يوا اا ل ني العالموؤالة ت نیما | عا ا ذكاء قزار افع #اشكدياته 
ليس بصورة عاطفية» بل على أساس المعرفة الحقيقة لذلك العالم بالاعتماد على 
معرفة التراث الإسلامي بكل أبعاده في ذروة اكتمالها. 

ويكمن في صميم هذا المشروع» الحفاظ على الإيمان؛ أي الإيمان بالل 
وجبروته ومعرفته بكل شيء ومحبة أولئك الذين يستسلمون له. هذا إضافة إلى 
الإيمان بكلماته التي هي القرآن الكريم ٠‏ والتعاليم التي تنطلق من خلال خاتم 
أنبيائهة: ويجب ألا ننسى أبدا أن زكاة عكر ن والحديث» المصدرين المتلازمين 
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للتراث الإسلامي» يوفران كل الهدى الذي يحتاجه جميع القرآن الكريم مسلمين - 
صغارهم وكبارهم- الآن» أو في المستقبل» وحتى نهاية التاريخ. وعلى كل جيل أن 
يواصل الإيمان بتعاليمهما وتطبيقهما على المواقف التي تجد الأجيال نفسها فيهاء 
وذلك طبقا لمشيئة الله ومع اليقين بأنه لا توجد حالة بشريةء و"لا يوجد عالم" لا 
تنطبق عليه تعاليم الإسلام في أي وقت يظهر في الأمر وكأنه على العكس من ذلك. 
إن صوت الحقيقة#يمتل الققّكالنكتت؟كاتتا لأنة|150735ئةورهو الذي تشمل 
أسماؤه الحطتّنى .اسم "الحق", وعليتاإدائما التمثل بكلماتالحق في آلآية القرآنية 
اا e‏ كن ل واكم موك بطل E‏ نوسن 


واششرللة دده نستيبوا 
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الأستاذ الدكتور سيد حسين نصر 


ولد في طهران سنة 37١م,‏ وتلقى تعليمه المبكر هناك بتركيز على الدين 


والاداب. يحمل 'شهادة بكالوريوس في الفيزياء والرياضيات بدرجة شرف" معهد 
"ما ساشوستس للتكنول غا "1 الل 'وما افر في ام فی الجيؤلو چیا 
والفيزياء الجيولوجية من جامعة هارقارد. والدكتوراة من جامعة هارقارد في 


تاريخ العلوم والفلسفة بتركيز على العلوم الإسلامية. 


مل كاليا آ2 ا سات اراد میة فی جام جر چ و انشطن. 

عل اأستاذا في جامعة اط ان مذو عدتريق لاما 

وتيا اة "لي سس EET x‏ 

كير | اشا ا ماق 'الفوقان | لا اث _الاسادا "لف | الملللكة الإتحدة 
1551م 

كل مسز راا يض العلر مط لا سباديية في 0 للعو( كلما 
عضوا في اللجنة التنظيمية لأول مؤتمر تربوي إسلامي في مكة المكرمة 
ل 

وسا وإؤآل رتيل للاأكاديؤكترا اة اا (ء ا ا د 

ناتب رئييدق جامعة طیران ( ۰ ب - ا ١م‏ ). 

عميد كلية الآداب» جامعة طهران (3578١م‏ - ۱۹۷۲١م).‏ 

رئيس مجلس ا ی ا ا ی ان تركيا). 

قدم محاضرات في بلدان العالم العربي والإسلامي» وأوروبا الغربية» وأمريكا 


الشمالية والوسطىء والهند » واليابان» وأستارليا. 
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- شارك في عدة ندوات ومؤتمرات عن الإسلام» والفلسفة» والأديان» وأزمات 
ER‏ 
- ألف أكثر من عشرين كتاباًء وكتب أكثر من متتي مقال» ترجم العديد منها من 
الإنجليزية والفارسية (وأحيانا من الفرنسية و العربية ) إلى لغات أخرى. 
- قام بإعداد وتنظيم مشاريع أبحاث عديدة» منها: 
0da Encyclopedia *‏ ehk((وهي‏ موسوعة شاملة بالفارسية ). 
7ان  E‏ 
The Encyclopedia of World Spırıtuality *‏ 
The Oxford Encyclopedia of The Modern Middle East *‏ 
c1he Annotated Bibliography of Islamic Science *‏ وقد طبع 
من جال انل ا شيع | الملنظية 
- عضو مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي» عضو أكاديمية 161061205 » عضو 
الأكاديمية اليونانية للفلسفة» عضو مجلس إدارة الفيدرالية الدولية للمجمعيات الفلسفية 
(۴5۶)» عضو المعهد العالمي للفلسفةء دكتوراة فخرية من جامعتي "أوبسالا" 


و "يهاي ع¡ 1ء1 ". 
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